
} أســمرة – وصـــف مراقبون لشـــؤون القرن 
الأفريقـــي التقـــارب المتســـارع بيـــن إثيوبيا 
وإريتريـــا بأنـــه إحدى ثمـــرات الزيـــارة التي 
قام بهـــا ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان، إلـــى العاصمـــة الإثيوبية، 
والتي فتح مـــن خلالها علاقة جديدة بين دول 
الخليج ودول القـــرن الأفريقي تقوم على بناء 
علاقـــات اقتصادية وتجاريـــة متينة من بوابة 
الاســـتثمارات والمساعدات كأرضية ضرورية 

لتوسيع قاعدة الأصدقاء.
وأنعش الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، 
الأربعـــاء، الآمال في حدوث انفراجة في واحد 
من أصعب الصراعات في أفريقيا عندما وصف 
بوادر السلام الأخيرة من جانب إثيوبيا بأنها 

”رسائل إيجابية“.
وقـــال أســـياس (72 عاما) فـــي كلمة خلال 
إحياء يوم الشـــهداء في العاصمة أسمرة إنه 
سيرســـل وفدا إلى أديس أبابـــا للتعرف على 
موقـــف رئيـــس وزرائهـــا الجديد آبـــي أحمد 

و“وضع خطة“.
وهذا هو أول رد مـــن إريتريا، إحدى أكثر 
الـــدول انغلاقا فـــي أفريقيا، علـــى تعهد آبي 
المفاجئ هذا الشهر بمراعاة كل شروط اتفاق 
ســـلام أنهى حربا اندلعت بين البلدين من عام 

1998 إلى عام 2000.
ورحـــب مديـــر مكتـــب آبـــي بتصريحات 
أســـياس متعهدا بـــأن يلقى الوفـــد الإريتري 
استقبالا ”حارا بقدر كبير من حسن النوايا“.

وأحـــدث رئيس الـــوزراء الإثيوبي الجديد 
نقلـــة كاملـــة فـــي علاقـــات بـــلاده الخارجية 
بالانفتاح على إريتريا والصومال ومن قبلهما 
علـــى مصـــر والاســـتعداد لتجـــاوز مخلفات 

الخلاف بينهما بشأن تقاسم مياه النيل.
ولا يقـــف تأثير هذا التحول عند نزع فتيل 
الصراع مع إريتريا الذي حدّ من جهود البلدين 
لتحقيق اســـتقرار شامل أمنيا واقتصاديا، بل 
قد يؤدي إلى إشـــاعة حالة من التفاؤل بشـــأن 

الاســـتقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر 
فـــي ضوء تزاحـــم الأجنـــدات الخارجية التي 

استثمرت في الخلاف بين البلدين.
ومن شـــأن التقـــارب مع إريتريـــا أن يتيح 
أمـــام إثيوبيا فرصة إيجاد منفـــذ على البحر 
الأحمر، وهـــو عامل من عوامل تغذية الصراع 

بينهما طيلة السنوات الماضية.
ووجـــدت الاســـتدارة الكاملة فـــي مواقف 
إثيوبيـــا الخارجيـــة تفاعلا كبيـــرا من مصر 
ومـــن دول خليجيـــة، وخاصـــة مـــن الإمارات 
التـــي بادرت إلى ضـــخ ثلاثة مليـــارات دولار 
اســـتثمارات ومســـاعدات لإنعـــاش الاقتصاد 
الإثيوبي، وذلك في ختام زيارة الشـــيخ محمد 
بن زايد إلى أديـــس أبابا والتي لاقت اهتماما 

رسميا وشعبيا كبيرا.
وسبق أن زار آبي أحمد أبوظبي في مايو 
الماضي، فيما زار أســـياس أفورقي الإمارات 

نهاية العام الماضي.
وقـــال محللون إن أبوظبـــي التقطت بذكاء 
التحـــولات التي تجـــري في أديـــس أبابا مع 
صعـــود رئيس الوزراء الجديد مســـتفيدة من 
رغبـــة آبي في بنـــاء علاقـــات خارجية جديدة 
تقوم على تبريد الخلافات والنزاعات مع دول 
الجـــوار، والتفرغ لترميـــم الاقتصاد الإثيوبي 

وتجاوز أزماته.
وأشـــاروا إلى أن الدعم الإماراتي لإثيوبيا 
والمســـاعدة فـــي إذابـــة الجليد بينهـــا وبين 
إريتريا يأتيان في ســـياق الدبلوماســـية التي 
تعتمدهـــا أبوظبي والتي تقوم على توســـيع 
دائرة الدعم الاقتصادي لكســـب مواقف داعمة 
لرؤية الإمارات تجاه أزمات المنطقة سواء ما 
تعلـــق بإيران أو الوضع في اليمن، فضلا عما 
يحققه استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر 
من نتائـــج خادمـــة لحرية الملاحـــة الدولية، 
وهو أمر تســـتفيد منه الإمارات كما بقية دول 

المنطقة.
ومن شـــأن بناء شـــبكة علاقات اقتصادية 
متينة مع دول القرن الأفريقي المســـاعدة على 
بناء أمن إقليمي شـــامل مـــن بوابة رفع وتيرة 
التنميـــة، خاصة أنه يســـتهدف تدريجيا بناء 
تحالـــف مصالح هادئ تســـتفيد منه شـــعوب 

المنطقة كما دول الخليج ومصر.
وبالتوازي مع زيارة الشيخ محمد بن زايد 
لأديـــس أبابا، التقى رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
آبـــي أحمـــد، الخميـــس الماضـــي، المبعوث 
الخاص لولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن سلمان، وبحثا في اللقاء العلاقات الثنائية 

والتعاون المشترك.
وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، 
فسيوم أرغا، على حســـابه في تويتر، إن آبي 

أحمـــد امتدح تطـــور العلاقـــات الثنائية بين 
إثيوبيا والســـعودية. وقال إنه ”بفضل قيادة 
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
أصبحت العلاقات بيـــن البلدين أكثر قربا من 

أي وقت مضى“.
وكان رئيس الـــوزراء الإثيوبي، آبي أحمد 
زار الســـعودية، في مايـــو الماضي بدعوة من 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. 
والتقـــى خـــلال زيارته ولي العهد الســـعودي 
وبحـــث معه ســـبل تعزيز العلاقـــات الثنائية 
فـــي مختلف المجـــالات، والقضايـــا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كمـــا زار آبـــي أحمـــد مصر مبديـــا لهجة 
تصالحية جديدة في نزاع طويل ومرير بشأن 
ســـد تبنيه إثيوبيا على النيل، وتخشى مصر 

أن يهدد إمداداتها المائية.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن تقـــارب إثيوبيا 
مـــع الســـعودية والإمارات ومصر سيســـاعد 
على تقليص أنشـــطة مثيرة لقلـــق دول القرن 
الأفريقي تقوم بها إيـــران وتركيا وقطر، وهو 
ما ســـبق أن عبرت عنه إريتريـــا التي اتهمت 
في مارس الماضي قطر بتمويل قوات مشتركة 
بيـــن الســـودان وإثيوبيـــا لاســـتهداف أمنها 

القومي.

} بغــداد – لفتـــت مصـــادر سياســـية عراقية 
مطلعة إلـــى خطورة تعـــرض مناطق يفترض 
أنهـــا حـــررت من داعـــش إلى اعتـــداءات ضد 
المواطنيـــن محـــذرة مـــن أن الانتصـــار على 
التنظيـــم ليـــس كامـــلا وأن ادّعـــاء الحكومة 
العراقيـــة بذلك لـــن يخفي مواصلـــة التنظيم 

هجماته الإرهابية متفاوتة الحجم.
وأضافـــت المصـــادر أن تقاعـــس الدولـــة 
العراقية عن حماية أبنائها سيفتح البلاد أمام 
حملة تســـليح ذاتي تروّج لمنطق الميليشيات 
بشـــكل مـــواز لمؤسســـات الدولـــة المركزية 

الأمنية والعسكرية.
وطالبت قبيلة شـــمر، الأكبر فـــي العراق، 
حكومـــة بغداد بتســـليح أبنائهـــا للدفاع عن 
أنفســـهم بعد عمليات قتل وخطـــف تعرضوا 
لها من قبل تنظيـــم داعش خلال الأيام القليلة 

الماضية في مناطق صحراوية وسط البلاد.
وتخشى قبيلة شمر أن يؤول مصيرها إلى 

مصير الصحوات التي شـــكلت من العشـــائر 
الســـنية في زمن رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي لمقاتلة تنظيم القاعدة وداعش، إلا أن 
حكومة المالكي ســـرعان مـــا تخلت عنهم بعد 

انتهاء المهمة.
ووجهت شـــمر رســـالة إلى القائـــد العام 
للقـــوات المســـلحة حيـــدر العبـــادي طالبت 
فيها بإصدار قرار بتشـــكيل لـــواء من أبنائها 
لمواجهـــة داعش ردا على حادثة الحضر التي 

قتل فيها 6 من أفرادها بكمين لداعش.
وقالت القبيلة في بيان ”ندين الاســـتهداف 
الغادر والجبان لميليشـــيا داعـــش الإرهابية 
التي أقدمت قبل يومين على استهداف كوكبة 
من أبناء شـــمر المدنيين بعـــد أن خطفوا وتم 
قتلهم في باديـــة الجزيرة وهم عزل، وارتفعت 
أرواحهم شـــهداء إلى ربها تشـــكو ظلم داعش 
وظلم الســـلطات التي لم توفر لهم الأمان ولم 
تفتح لهم باب التطوع ليدافعوا عن أنفسهم“.

وقـــال عبداللـــه حميـــدي عجيـــل اليـــاور 
كبير شـــيوخ القبيلة، التي تمتد بين ســـوريا 
والســـعودية، في بيان ”نحمل القوات الأمنية 
مســـؤولية حماية المدنييـــن (…) وعجزها عن 

ذلك يعد تقصيرا في أداء الواجب“.
وقبيلة شـــمر موالية للحكومـــة العراقية، 
وحاربـــت الجهاديين إلى جانبهـــا على مدى 

السنوات الثلاث الأخيرة.
ورأت مراجـــع عراقيـــة مراقبـــة أن تحول 
الإرهـــاب مـــن شـــكله الســـابق بعـــد احتلال 
الموصـــل إلى شـــكله التقليدي المهـــدّد لأمن 
المناطـــق وأبنائهـــا، يعدّ نكســـة حقيقية لكل 
الجهـــود التي بذلت بمســـاعدة دولية لإلحاق 

الهزيمة بتنظيم داعش.
على تنظيم داعش  وأعلن العراق ”النصر“ 
فـــي ديســـمبر الماضـــي. وتراجعـــت معدلات 
العنـــف في البلاد بشـــكل كبير بعـــد المعارك 
التـــي خاضتها القوات العراقيـــة طوال ثلاث 

ســـنوات تمكنت خلالها من استعادة المناطق 
التي سيطر عليها الجهاديون العام 2014.

وبعد خســـارتهم الكبيرة، فقد الجهاديون 
الســـيطرة على المناطق التـــي كانت خاضعة 
لهـــم، وخصوصا الموصل في شـــمال البلاد، 
الصحراويـــة  المناطـــق  إلـــى  وانســـحبوا 
مســـتغلين الجغرافيا الصعبـــة لتلك المناطق 

بغية شن هجمات.
وتعهـــد اليـــاور فـــي البيـــان بالتصـــدي 
”للظلم والإرهاب والتعـــدي مهما كان مصدره، 
بالحكمة والحزم“، مشـــددا في الوقت نفســـه 
على رفض الإســـاءة إلى دين الله ”وأن يستغل 
من الجماعات المغالية والمتطرفة والإرهابية 

لطرد الناس منه“.
وتـــرى بعض الآراء أن لجـــوء الأهالي إلى 
التسلّح ســـيصب في أهداف الإرهابيين لجهة 
تفكيـــك الدولة وتهديـــد اللحمـــة الاجتماعية 
الداخلية وتعبيد الطريق نحو حرب أهلية بين 

من يحملون السلاح بحجة الدفاع عن النفس.
وحـــذر اليـــاور من أنـــه ”إذا لم تســـتطع 
القوات الأمنية السيطرة على هذه المساحات 
التـــي يقطنها أبناء شـــمر وغيرهـــم من أبناء 
القبائل والعشـــائر العربيـــة الأصيلة، فليأمر 
القائد العام للقوات المســـلحة رئيس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي بفتح باب التطوع في ســـلك 
الجيـــش وتشـــكيل لواء مـــن أبنـــاء المناطق 

لحماية أنفسهم“.
وتعيد مســـألة المطالبة بالتسلّح الذاكرة 
إلـــى عهـــد تشـــكّل ميليشـــيات الصحـــوة أو 
مجالـــس الإســـناد والإنقـــاذ وهي تشـــكيلات 
عشـــائرية سنية أقيمت للمساعدة في مواجهة 

محلية لتنظيم القاعدة.
وقـــد تم إهمـــال هـــذه ”الصحـــوات“ بعد 
القضاء علـــى داعش وقاومـــت حكومة بغداد 
مطالب إدماجهم داخل المؤسسات العسكرية 

والأمنية الرسمية العراقية.

• أسياس أفورقي أنعش الآمال في واحد 
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• أكبر القبائل في شمال العراق تطالب الحكومة بتسليحها  • عبدالله عجيل الياور: القوات الأمنية عاجزة عن حماية أبنائنا من داعش

قبيلة شمر تخشى من مصير الصحوات في العراق

} الحديــدة (اليمن) – تضـــع القوات اليمنية 
المشـــتركة المدعومـــة من التحالـــف العربي 
مينـــاء الحديدة كهدف ثان لها بعد اســـتعادة 

مطار المدينة بشكل نهائي.
وبـــدد الحزم الـــذي تم من خلالـــه تحرير 
المطار كل الشكوك التي أثيرت بشأن صعوبة 
التقدم نحو الميناء في ضوء ضغوط خارجية 
ومســـاع للإرجـــاء من داخل حكومـــة الرئيس 
عبدربه منصور هادي قبل أن يحسم التحالف 

العربي هذا الجدل على الأرض.
اللبنانـــي  السياســـي  المحلـــل  وأشـــار 
المتخصـــص في الشـــؤون اليمنيـــة خيرالله 
خيرالله، إلى أن مـــن يعتقد أن ميناء الحديدة 
لن يســـتعاد، عليه أن يتذكر أنّ ميناء عدن كان 
فـــي يد الحوثييـــن أيضا، كذلك مينـــاء المخا 

الذي يتحكّم بمضيق باب المندب.
وقـــال في تصريـــح لـ“العرب“، ”اســـتُعيد 
الميناءان، كما اســـتعيد مينـــاء المكلا. هناك 
قوى جدّية تقاتل علـــى الأرض؛ لواء العمالقة 
ومجموعـــات بقيادة هيثم قاســـم طاهر، وزير 
الدفـــاع الســـابق. وانضمت إلى هـــذه القوى 
مجموعـــات من حـــراس الجمهوريـــة“ بقيادة 
العميد طارق محمّد عبدالله صالح ابن شقيق 

علي عبدالله صالح.
ويقاتل طارق محمـــد عبدالله صالح، على 
الرغم مـــن وجود أخيه محمّـــد محمّد عبدالله 
صالح ونجله عفاش أســـيرين لدى الحوثيين. 
كذلـــك، لا يزال هـــؤلاء يحتجـــزون في صنعاء 
اثنين من أبناء علي عبدالله صالح هما صلاح 

ومدين، وعددا من أفراد العائلة.
وســـيطرت القـــوات المواليـــة للحكومـــة 
اليمنيـــة والمدعومة من التحالف العســـكري 
بقيادة السعودية على مطار الحديدة الأربعاء 
بصفـــة كاملة، بعد أســـبوع مـــن المعارك مع 

المتمردين الحوثيين.
وفي تســـجيل فيديو نشـــرته وكالة الأنباء 
الإماراتية على حسابها على موقع تويتر، قال 
العميد الركن الإماراتي عبدالســـلام الشـــحي، 
قائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن 

”تم (…) تحرير مطار الحديدة“.
وأعلن مصدر عسكري في القوات الموالية 
للحكومـــة اليمنيـــة انتقـــال المواجهـــات إلى 
شارع الكورنيش المؤدي نحو ميناء الحديدة، 

على بعد نحو ثمانية كيلومترات.
المتمرديـــن  فـــإن  المصـــدر،  وبحســـب 
الحوثيين تمركزوا وســـط الأحيـــاء الجنوبية 
والغربيـــة في المدينة لمنع القـــوات الموالية 
للحكومة من التقدم نحو الميناء الاستراتيجي 

للمدينة الساحلية.
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} عــمان – بـــدأت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل الأربعاء، جولة في المنطقة تشـــمل كلا 
من الأردن ولبنان، حيث يتصدر ملف اللاجئين 

السوريين محادثاتها مع قيادتي البلدين.
وتأتي الجولة -التـــي تتزامن مع الاحتفال 
بالعيـــد العالمـــي للاجئـــين- في وقـــت يواجه 
التحالـــف الحكومي الـــذي تتزعمه ميركل أزمة 
سياســـية متصاعدة في ظل تباين المواقف بين 
أقطاب هـــذا التحالف، حول كيفية التعاطي مع 

ملف الهجرة غير الشرعية.
وتصر ميركل، التي ســـبق وفتحت أبوابها 
في العـــام ٢٠١٥ لاحتضان نحـــو مليون لاجئ، 
على تبني سياسة أوروبية مشتركة فيما يصر 
الحزب المســـيحي الاجتماعي على الســـير في 
خيارات راديكالية وتنزع إلى معالجة المشـــكلة 

بشكل فردي.
ويقول متابعون إن ميركل ستحرص خلال 
جولتها التي بدأتها مساء الأربعاء بالأردن على 
بحث ملف اللاجئـــين ومن المرتقب أن تعلن عن 
حزمة مساعدات جديدة لدعم عمان في مواجهة 
عـــبء وجود أكثـــر من مليون ونصـــف المليون 
لاجئ سوري، بحسب التقديرات الحكومية في 

المملكة.

ولطالما وجـــه الأردن انتقـــادات للمجتمع 
الدولـــي لعـــدم الإيفاء بالتزاماتـــه تجاه دعمه 
فـــي تحمل أعبـــاء اللاجئين الســـوريين، الأمر 
الذي ســـاهم فـــي تـــأزم الوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعـــي داخل المملكة. وتعـــرّض الأردن 
في الفترة الأخيرة إلى موجة احتجاجات غير 

مســـبوقة جراء الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي 
أدى إلى تدخل عاجل من العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني الذي أقال حكومة هاني الملقي 
وكلـــف وزيـــر التربية والتعليم الســـابق عمر 
الرزاز بتشـــكيل حكومة جديـــدة حيث يحظى 
الأخيـــر برضا قطاعات واســـعة مـــن المجتمع 

الأردني.
ويـــرى مراقبـــون أن الـــرزاز وإن تمكن من 
احتـــواء موجـــة الاحتجاجات بيـــد أنه يواجه 
تحدّيـــات كبرى في مقدمتها كيفية المواءمة بين 
متطلبات صندوق النقد الدولي واســـتحقاقات 

الداخل.
وأعلنـــت عدة دول في مقدمتها الســـعودية 
والإمـــارات والكويت وعدد من الدول الأوروبية 
حزمة مســـاعدات للأردن، إلا أن ذلك يبقى غير 

كاف وفق محللين لتجاوز الأزمة.
وتقول أوســـاط سياســـية أردنيـــة إن على 
عمان اســـتثمار الزيارة التـــي تقوم بها ميركل 
لتســـليط الضوء على حاجة المملكة للمزيد من 
الدعم لمواجهـــة أزمة اللجوء. ومنـــذ عام ٢٠١٢ 
خصصت الحكومة الألمانية مســـاعدات للأردن 

بقيمة تصل إلى نحو ملياري يورو لدعم برامج 
تعليمية وتوفير الإمـــدادات لمخيّمات اللاجئين 

وتدريب عناصر الإغاثة.
وترجح الأوساط الأردنية ألا تجد المستشارة 
الألمانيـــة صعوبة فـــي التوصل إلـــى تفاهمات 
بخصوص هذا الملف مع الأردن، على خلاف ما 
قـــد ينتظرها في لبنان، حيث توجد قيادة تدفع 
بإلحاح باتجاه إعادة اللاجئين الســـوريين إلى 
بلادهم، متجاوزة في ذلك الإغراءات المالية التي 

يقدمها المجتمع الدولي.
وهنـــاك قناعة دولية بأنـــه رغم تراجع حدة 
المعارك في مناطق واســـعة من ســـوريا بيد أن 
الوضع يبقـــى غير مســـتقر، وبالتالي لا يمكن 
تبني وجهة النظر الداعمة لإعادة اللاجئين إلى 

بلادهم في الظرف الحالي.
وفي المقابل يصر مكون أساسي في السلطة 
اللبنانية يقوده رئيس الجمهورية ميشال عون 
علـــى أن لبنان لـــم يعد يحتمل اســـتمرار أزمة 

النازحين، وأن الوقت حان لعودتهم.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وصهره 
وزيـــر الخارجية جبران باســـيل قـــد اتهما في 

أكثر من مناسبة جهات خارجية بتبني أجندات 
تتعـــارض والمصلحة العليا للبنان، واعتبرا أن 

هذه الجهات تدفع لتوطين اللاجئين بالبلد.
ويتخذ عون كما باســـيل الذي أقدم مؤخرا 
على إقـــرار إجـــراءات بحق المفوضيـــة العليا 
لشـــؤون اللاجئين متهمـــا إياهـــا بـ“تخويف“ 
اللاجئين من العودة إلى بلادهم، هذا الملف في 

صدارة أولوياتهما في هذه المرحلة.
ويقول مراقبون إن تحركات باسيل أو عون 
نابعـــة من الهاجـــس المزمن من اتســـاع حجم 
الاختـــلال في التركيبـــة الديموغرافية، لصالح 
المســـلمين على حساب المســـيحيين في لبنان، 
وهذا ما يجعل الطرفان يتبنيان موقفا متصلبا.

ويرجـــح مراقبون أن يســـعى عـــون خلال 
اجتماعـــه المرتقب اليوم الخميـــس مع أنجيلا 
ميركل إلى مناقشـــة هـــذا الملـــف، وحث برلين 
على دعـــم جهودهم فـــي إعـــادة النازحين إلى 
سوريا، وسط استبعاد أن يلقى ذلك ترحيبا من 
المستشـــارة الألمانية التي تـــرى أن عودة هؤلاء 
يجـــب أن تكون مرتبطة أساســـا بالتوصل إلى 

تسوية سياسية في هذا البلد.

} دمشــق - اتهمت لجنـــة تحقيق تابعة للأمم 
المتحدة الأربعاء، القوات الحكومية والموالين 
لهـــا وأيضا فصائل مـــن المعارضـــة بارتكاب 
انتهاكات في الغوطة الشـــرقية قرب العاصمة 

دمشق، ترقى إلى ”جرائم حرب“.
وكان الجيـــش الســـوري وحلفـــاؤه دخلوا 
منطقـــة الغوطة في أبريـــل الماضي بعد عملية 
عســـكرية واســـعة انتهت باستسلام الفصائل، 

وسبق هذه العملية حصار تجاوز 5 سنوات.
وكلف مجلـــس حقوق الإنســـان في مارس 
لجنـــة دولية مســـتقلة بالتحقيق فـــي الأحداث 
التي جرت بين فبراير وأبريل 2018 في الغوطة 

الشرقية.
ونشـــرت اللجنة الأربعاء تقريرها المؤلف 
من 23 صفحة تشـــرح معاناة المدنيين في هذه 
المنطقة. وقال رئيس هذه اللجنة باولو بينيرو 
في البيان ”من المشـــين تماما مهاجمة مدنيين 
محاصرين بشكل عشـــوائي، وحرمانهم بشكل 

ممنهج من الغذاء والدواء“.
واتهـــم التقرير القـــوات المواليـــة للنظام 
الســـوري باســـتخدام تكتيكات ”غير شرعية“ 
تســـتهدف ”تأديـــب الســـكان وإجبارهـــم على 

الاستسلام أو الموت جوعا“.
وذكـــر أن ”بعـــض الأعمال التـــي قامت بها 
المواليـــة للحكومة خـــلال الحصار،  القـــوات 
خصوصا حرمان الســـكان المدنيين من الغذاء 
بشكل متعمّد، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية“.
وأضـــاف التقريـــر أيضا ”لقـــد عانى مئات 
الآلاف من الســـوريين من نساء وأطفال ورجال 
في أنحاء البلاد طويلا من التداعيات الســـلبية 
والدائمـــة لهذا النوع من القتال الذي يعود إلى 

القرون الوسطى“.
كمـــا اتهمـــت اللجنة مجموعـــات معارضة 
مســـلحة وجهادية مثل جيش الإسلام وأحرار 
الشـــام وهيئة تحرير الشـــام بارتكاب ”جرائم 
حرب“ عبر ”شن هجمات عشوائية“ على دمشق 

أدت إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين.
وجـــاء فـــي التقريـــر أيضـــا ”طـــوال فترة 
الحصـــار اعتقلت مجموعات مســـلحة وعذّبت 
بشكل تعسفي مدنيين في دوما بينهم أفراد من 

أقليات دينية، كما ارتكبت بشـــكل متكرر جرائم 
حرب شـــملت التعذيب وممارســـات وحشـــية 

وامتهانا للكرامات“.
وأكـــد المحققـــون الذيـــن لـــم يُســـمح لهم 
بدخـــول الأراضـــي الســـورية، أنهـــم توصلوا 
إلى خلاصاتهم هذه اســـتنادا إلـــى 140 مقابلة 

أجروها في المنطقة وفي جنيف.
ويأتـــي التقريـــر في وقـــت تشـــهد منطقة 
الجنـــوب تصعيـــدا خطيـــرا ينذر بســـيناريو 

مشابه لما حصل في الغوطة الشرقية.
وقالت مصادر في المعارضة الســـورية إن 
الجيـــش كثف قصفـــه لمناطق تســـيطر عليها 
المعارضة في الجنوب الغربي مع حشـــد قوات 
مـــن أجل حملـــة لاســـتعادة المنطقـــة الواقعة 
على الحدود مـــع الأردن وهضبة الجولان التي 

تحتلها إسرائيل.
وأضافت المصـــادر أن العنف تفجر ببلدة 
كفر شمس الواقعة على الخطوط الأمامية قرب 
الجزء الخاضع لســـوريا مـــن هضبة الجولان، 
وأبعـــد منهـــا باتجاه الشـــرق في بلـــدة بصر 
الحريـــر التي تعرضت لقصف بالعشـــرات من 

قذائـــف الهاون مـــن مواقع الجيش الســـوري 
القريبة. ويهدد شن هجوم في الجنوب الغربي 
بتصعيـــد كبير للحرب المســـتمرة منذ نحو 8 
سنوات. وللمنطقة أهمية استراتيجية بالنسبة 
إلـــى إســـرائيل التـــي يقلقها النفـــوذ الإيراني 
في ســـوريا بشدة. وحذرت واشـــنطن من أنها 
ســـتتخذ ”إجراءات حازمـــة وملائمة“ ردا على 

انتهاكات اتفاق ”خفض التصعيد“.
وقال مصدر أردني إن قلق بلاده من امتداد 
العنـــف إليها يتزايد وإن المملكة،  تشـــارك في 
جهود دبلوماسية متزايدة للحفاظ على منطقة 
خفـــض التصعيـــد بعد أن ســـاعدت فـــي إبرام 

الاتفاق الخاص بها.
ويقـــول مقاتلـــو المعارضـــة إن مقاتليـــن 
مدعوميـــن من إيـــران متحالفين مـــع الرئيس 
بشار الأسد عززوا وجودهم في المنطقة، وذلك 
رغـــم نفي قيـــادي في التحالـــف الإقليمي الذي 
يحارب دعما للأسد وجود عدد كبير من القوات 

المدعومة من إيران هناك.
وتم نشر قوات النخبة الحكومية المعروفة 

بقوات ”النمر“ أيضا من أجل الهجوم.

وكانت هـــذه القوات قادت حملـــة أدت إلى 
انتزاع السيطرة على منطقة الغوطة الشرقية.

وقالـــت صحيفـــة الوطن الموالية لدمشـــق 
إن هناك ”مؤشـــرات متزايدة عن التجهيز لبدء 
عملية عســـكرية واسعة لتحريره (الجنوب) من 
الإرهابيين“. ويتزامن هذا التحشيد مع انطلاق 
جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وإسرائيل 
للتوصل إلى اتفاق بشأن منطقة الجنوب، بعد 
أن انهار اتفاق ســـابق يقوم على نشـــر القوات 
الحكوميـــة فـــي المنطقـــة وانســـحاب فصائل 
المعارضة في مقابل إبعاد إيران وميليشياتها 

من هذا الجانب.
وقال الأســـد في وقت سابق من هذا الشهر، 
إن الحكومة تســـعى بناء على اقتراح روســـي 
إلى إبرام اتفاق في جنوب غرب البلاد مشـــابه 
لاتفاقات ســـابقة اســـتردت الحكومة بموجبها 
الســـيطرة على مناطق بعد انســـحاب مقاتلي 
المعارضـــة. لكنه أكد أنه لم تظهـــر نتائج بعد 
بســـبب ”التدخـــل الإســـرائيلي والأميركـــي“، 
مشـــددا على أنه ســـيلجأ إلى القوة لاستعادة 

المنطقة إذا لزم الأمر.
وهنـــاك هدف كبير تســـعى إليـــه الحكومة 
هو اســـتعادة المعبر الحدودي مع الأردن الذي 
كان قبل الصراع بوابة تجارية أساسية لحركة 
السلع في أرجاء المنطقة. وأضر إغلاق المعبر 

بشدة بالاقتصادين السوري والأردني.
ويرى مراقبون أن عملية التصعيد الحاصلة 
حاليـــا من قبـــل النظـــام ترمي بالأســـاس إلى 
الضغط على فصائل المعارضة، بيد أن مسألة 
شـــن عملية واســـعة تبقى رهينة المفاوضات 
التـــي تخوضها روســـيا مع كل من إســـرائيل 

والولايات المتحدة.

{بمناســـبة اليوم العالمي للاجئين، لا تزال أمام العالم الفرصة ليجدد التزامه باستقبالهم بأذرع أخبار

مفتوحة بدلا من الأبواب المغلقة}.

الملكة رانيا العبدالله
عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

{النظام السوري كان يقمع الأكراد قبل الحرب، وحاليا الظروف مختلفة، إذا كان الأسد يخطط 

لبناء سوريا جديدة، فعليه أن يتفاوض مع كافة الشرائح المؤمنة بالديمقراطية}.

صلاح دميرطاش
المرشح للانتخابات الرئاسية في تركيا
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◄ استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني في قصر الحسينية بعمان الأربعاء، 

وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون 
السياسية جون روود، وقائد القيادة 

المركزية الأميركية الفريق أول جوزيف 
فوتيل، في اجتماع جرى خلاله استعراض 
علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن 
والولايات المتحدة، والتطورات في المنطقة.

◄ دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنسودا الأربعاء، مجلس 

الأمن الدولي إلى ”اتخاذ خطوات لإلقاء 
القبض على الرئيس السوداني عمر البشير 

ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية“ في إقليم دارفور 

(غرب).

◄ قال محام مصري إن النيابة العامة 
قررت حبس محمد عادل، الناشط السياسي 
المعارضة،  وأحد مؤسسي حركة ”6 أبريل“ 

15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة 
”نشر أخبار كاذبة“ إثر بلاغ من قبل أحد 

المواطنين.

◄ أدانت دول الترويكا (النرويج، المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة) استمرار 

الاشتباكات في منطقة جبل مرة من إقليم 
دارفور بين القوات الحكومية وحركة تحرير 
السودان، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك 

لمعاقبة مخرّبي السلام.

◄ دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو دول العالم الأربعاء، إلى مواجهة 
أخطار إلكترونية قال إنها يمكن أن تسقط 

الطائرات الحربية والمدنية.

◄ حذرت القاهرة الأربعاء، من تأثيرات 
مرتقبة لتغيّر المناخ على المياه في الساحل 
الشمالي لمصر يمكن أن تؤدي إلى هجرة ما 

لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الأمم المتحدة تتهم الأسد والمعارضة بارتكاب جرائم حرب في الغوطة

يتصدر ملف اللاجئين أولويات المستشارة 
ــــــة أنجيلا ميركل فــــــي زيارتها لكل  الألماني
ــــــح مراقبون أن  مــــــن الأردن ولبنان، ويرجّ
تمر محطتها الأولى بسلاســــــة على خلاف 
المحطــــــة الثانية، حيث تواجه ميركل موقفا 
لبنانيا متصلّبا يصر على إعادة اللاجئين 
السوريين إلى بلادهم، رغم شبه الإجماع 
ــــــي على أن الوضع في ســــــوريا غير  الدول

ملائم لهذه العودة.

ملف اللجوء يتصدر أجندة ميركل في زيارتها للأردن ولبنان
[ المستشارة الألمانية تواجه موقفا لبنانيا متصلبا حيال اللاجئين السوريين
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عبء ثقيل

[ تزايد المخاوف من تعرض الجنوب لمصير مشابه لريف دمشق على وقع التصعيد الحكومي

ألمانيـــا خصصـــت منذ عـــام 2012 

مســـاعدات للأردن بقيمـــة ملياري 

يورو لدعم برامـــج تعليمية وتوفير 

الإمدادات لمخيمات اللاجئين

◄

الجيـــش كثـــف قصفـــه لمناطـــق 

الغربـــي  الجنـــوب  فـــي  المعارضـــة 

مـــع حشـــد قـــوات مـــن أجـــل حملة 

لاستعادة المنطقة

◄

} غزة (فلســطين) – يشهد قطاع غزة تصعيدا 
خطيرا بين إســـرائيل والفصائل الفلسطينية، 
بالتوازي مـــع جولة لمبعوثي الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب جاريـــد كوشـــنر وجيســـون 
الســـلام  لبحـــث خطـــة  للمنطقـــة  غرينبـــلات 

الأميركية والوضع المتدهور في القطاع.
وأعلن الجيش الإســـرائيلي الأربعاء قصفه 
لحوالـــي 25 هدفـــا لكتائـــب عزالدين القســـام 
الجنـــاح العســـكري لحركـــة حمـــاس ردا على 

إطلاق صواريخ من غزة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ”إن 
منظمات إرهابية وبالأســـاس حمـــاس أطلقت 
ليـــلا 45 قذيفـــة بينهـــا صواريخ مـــن القطاع 
علـــى إســـرائيل“. وأضـــاف ”إن نظـــام الدفاع 
الجوي الإســـرائيلي اعترض ســـبعة صواريخ 
فلســـطينية، في حين ســـقطت ثلاثـــة صواريخ 
للأسف داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من 
مناطق مأهولة أو في مناطق مأهولة بالسكان“، 

من دون أن يشير إلى إصابات بشرية.
وتابع ”يعيش أكثر من 200 ألف إســـرائيلي 
فـــي الجنوب علـــى مســـافة قصيرة مـــن مدى 
الصواريـــخ، ومعظمهـــم قضـــوا ليلتهـــم فـــي 

الملاجئ إن لم يكن جميعهم“.
الورقيـــة  ”الطائـــرات  أن  علـــى  وشـــدد 
والبالونات هـــي جزء آخر مما تقوم به حماس 
فـــي محاولاتهـــا للتخريب“، مضيفـــا ”قد تبدو 
الطائرات الورقية والبالونات مثل لعب الأطفال 
ولكن يمكننـــي أن أؤكد أنها ليســـت ألعابا بل 
أســـلحة تهدف إلى القتل وإلحاق الضرر، وقد 
ألحقـــت أضرارا كبيرة بالزراعة، ووصلت حتى 

الآن إلى أبعد من 25 كيلومترا في الجنوب“.
ولفت إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار على 
25 هدفا لكتائب عزالدين القســـام، مشـــيرا إلى 
أن ”القصف كان الليلة الماضية (الثلاثاء) أقوى 
وأشد، وهو رسالة إلى حماس كي تفهم أننا لن 

نسمح لهذا الوضع بأن يستمر“.
وفي وقـــت لاحق أعلنت ”الغرفة المشـــتركة 
لفصائـــل المقاومـــة“ الفلســـطينية التـــي تضم 
خصوصا  للفصائـــل  العســـكرية  المجموعـــات 
الجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد 
الإســـلامي، مســـؤوليتها عن ”استهداف سبعة 
مواقـــع عســـكرية صهيونيـــة في غـــلاف غزة 
بعدد من الرشـــقات الصاروخية منتصف ليلة 
الثلاثـــاء وفجر الأربعاء وذلك ردا على العدوان 
الصهيونـــي المتواصـــل في اســـتهداف لمواقع 

المقاومة في قطاع غزة“.
ويثيـــر التصعيـــد في غـــزة قلـــق المجتمع 
الدولي الذي بات يخشى من انفجار في القطاع.
ومنذ 30 مارس، تصاعـــد التوتر مع تعبئة 
في غزة ضد الحصـــار وللمطالبة بحق العودة 
للفلسطينيين الذين طردوا من أرضهم في 1948.

تصعيد في غزة تزامنا 

مع جولة مبعوثي ترامب

مشهد مألوف



} بغداد - تقدم تجربة العراق بعد العام 2003 
نماذج بالغة التأثير في المشـــاعر الإنســـانية 
من معاناة العراقيين وبؤســـهم. وتشـــيع بين 
الناس قصص مأســـاوية عـــن عوائل عراقية 
تفككت بســـبب ويلات الحـــروب التي لا تكاد 
تنتهـــي والتبعات الاقتصاديـــة والاجتماعية 

التي تجرّها.
ويتحـــدّث البعض عن ”معجزة عكســـية“ 
أفقرت بلدا بالغ الثراء ومتنوّع الموارد وقليل 
السكان قياسا بمقدّراته وكبر مساحته، وكان 
مـــن الصعب تصوّر أن تؤول أحوال مواطنيه 

إلى ما هم عليه اليوم من فقر ومعاناة.

ويروي الشـــاب البغدادي حسين لـ“العرب“ 
نموذجا عن معاناة جيله من خلال قصة جمعته 

مع امرأة من محافظة كركوك بشمال البلاد.
وجمعت الصدفة بين حسين الشاب المتحدّر 
مـــن عائلة شـــيعية فقيرة والذي يعمل ســـائقا 
لســـيارة أجرة كان استدان جزءا من ثمنها، مع 
امرأة غريبة كانت تبحث صحبة طفليها عن دار 

تستأجرها في أطراف بغداد.
المرأة نازحة من مدينـــة كركوك بعد أن قُتل 
زوجها الـــذي كان يعمل ضمن جهاز الشـــرطة 
مـــن قبل عناصر داعش الذي قام أيضا بتفجير 

منزلها.

تقول المـــرأة إنّهـــا اضطرت للنـــزوح إلى 
بغـــداد حماية لنفســـها وطفليهـــا من ملاحقة 
داعش، وأنّ ما شجّعها على النزوح أنّها تملك 
كل الوثائق اللازمة التي تمكّنها من الحصول 
على راتب من الدولة وتعويض مادّي عن مقتل 

زوجها.
يقول حسين ”كنت أصغي لقصتها وأقارن 
بين ظروفي وظروفها. لم أكن أتصور أن هناك 
مـــن هو أســـوأ وضعا منـــي. ولكننـــي عندما 
تعرفـــت علـــى تفاصيل هـــذه القصـــة المريرة 

شعرت أنني بخير“.
ويضيـــف ”طلبت المرأة مني أن أســـاعدها 
في العثـــور على منزل للإيجـــار بثمن معقول 
فهي بحاجة إلى تقســـيم ما تملكه من مال بين 

كلفة السكن وسد احتياجات طفليها“.
نجح حسين في اســـتئجار منزل متواضع 
للمرأة بجوار بيت أســـرته في حيه الشـــعبي 

بضواحي بغداد.
اقترحت أم حســـين على الشاب الثلاثيني 
الـــزواج من المـــرأة البالغـــة من العمر ســـتة 

وعشرين عاما.
يقـــول إن أمثالـــه مـــن الشـــبان لا يملكون 
التفكيـــر في الـــزواج وهم يعيشـــون مصاعب 
الحياة في بغداد، فسيارة التاكسي التي يعمل 
عليها تدر مالا قليلا لا يمكن أن يرهن به مصير 
عائلـــة، كما أنه لا يملـــك دارا يعيش فيها بعد 
الزواج فدار أهله تكاد تضيق بسكانها، وفوق 

كل هذا فإن الفتاة سنية وهو شيعي.
ويســـتدرك أن الفكرة مع ذلك كانت مغرية 
إذ أن للمـــرأة النازحة من كركـــوك مرتبا ثابتا 
يغطي نفقات الإيجار ومصاريف الأطفال. أما 
اختـــلاف المذهب فعائلته لا تراه عائقا، كما أن 

المرأة لا تمانع.
يقول حســـين ”كانت الفكـــرة مقنعة فعلا، 
ولو ضيّعـــت هذه الفرصة، ربمـــا لن تتاح لي 
فرصة أخرى كي أتزوج. لقد كان الزواج حلما 
بعيد المنال“. تزوج حســـين من المرأة النازحة، 

وبعد نحو عام واحد رزق بطفلته الأولى.
يقول عندما ولدت روان، وهو اســـم ابنته، 
قالـــت لي زوجتي إن تســـجيلها فـــي الدوائر 
الرســـمية على أنها ابنتها ســـيؤدي إلى قطع 
المرتب الشهري عنها، لذلك قام بتسجيلها على 

أنها شـــقيقته، فهو الســـبيل الوحيد للحفاظ 
على المرتب. وبذلك تحولت والدة حســـين إلى 

”أم رسمية لطفلته وفق القانون العراقي“.
يقول حســــين إن زوجته تعرف العديد من 
النســــاء في كركوك والموصل اللائي لجأن إلى 
الأسلوب نفسه بغية المحافظة على مرتّباتهن 
بعــــد أن أعــــدن الــــزواج، فحالة روان ليســــت 

نادرة. 

وأورثت الحــــروب التي خاضهــــا العراق 
علــــى مــــدار عشــــريات مــــن الزمــــن مشــــاكل 
اجتماعيــــة واقتصادية لا تحصــــى، من بينها 
كثرة الأيتام والأرامــــل وارتفاع معدّلات الفقر 
والبطالــــة، ودمــــار البنى التحتيــــة والتوقّف 
شــــبه الكامل لعجلة التنمية والاعتماد الكلّي 
على عوائد النفط الذي عرفت أســــعاره خلال 

السنوات الأخيرة تقلّبات كبرى.
وفاقمت تجربة الحكم التي دخلها العراق 
منــــذ ســــنة 2003 مــــن الأوضاع، إذ لــــم تنجح 
فــــي بســــط الاســــتقرار السياســــي والأمنــــي 
وعمّقت الهوّة بين المكوّنات العرقية والدينية 

والمذهبية للبلد.
ومع هذه التجربة تحّول الفســــاد إلى آفة 
تنخر جسد الدولة وتساهم في إضعافها يوما 
بعد يــــوم. وتتحدّث دوائــــر مالية واقتصادية 
عن إهــــدار ما يقارب الـ700 مليــــار دولار فقط 
بين 2006 و2014 السنة التي دخل فيها العراق 
حالــــة من شــــبه الإفلاس المالــــي الكامل وغزا 
خلالهــــا تنظيم داعش أكثر من ثلث مســــاحة 

البلد.
وخلّفت حرب الثلاث سنوات ضدّ التنظيم 
المزيــــد مــــن دمــــار البنــــى التحتية والمآســــي 
الاجتماعيــــة التي يُتوّقــــع أن تتواصل آثارها 
لجيل كامــــل بفعل عدم وضوح آفاق تجاوزها 

مع تواصل تجربة الحكم الفاشلة ذاتها.

} الحديــدة (اليمــن) - تســـلك الأوضـــاع في 
اليمن وجهة معاكســـة لإرادة إيـــران وقدرتها 
على الفعـــل والتأثيـــر، في ظلّ عجـــز إيراني 
واضح عـــن تغيير مســـار الأحـــداث المتّجهة 
صوب إســـقاط مشـــروع طهران الـــذي عملت 
عليه طوال ســـنوات مضت لإيجاد موطئ قدم 
لهـــا جنوبي الجزيـــرة العربية عبـــر وكلائها 

الحوثيين في اليمن.
وغــــداة انتقاد طهران للعملية العســــكرية 
الهادفة إلــــى تحرير الســــاحل الغربي لليمن 
من ســــيطرة الحوثيين، وتأكيدها على لســــان 
الرئيس حسن روحاني، استحالة حسم الملف 
اليمني عســــكريا، كذّبــــت الوقائــــع الميدانية 
الطــــرح الإيرانــــي وذلــــك بإعــــلان التحالــــف 
العربي بقيادة الســــعودية ومشاركة الإمارات 
ســــيطرة القــــوات اليمنية المدعومــــة من قبله 
على مطــــار مدينــــة الحديدة والتقــــدّم صوب 
مينائها الاســــتراتجي، ما يعنــــي عمليا إقفال 
المنفــــذ البحــــري الذي كانــــت جماعة الحوثي 
تتلقّــــى عبره الســــلاح الإيراني بمــــا في ذلك 
أجزاء الصواريخ الباليســــتية المستخدمة في 

استهداف الأراضي السعودية.
للحكومة  المواليــــة  القــــوات  واســــتكملت 
اليمنيــــة والمدعومــــة مــــن التحالــــف العربي، 

الأربعاء، سيطرتها على مطار الحديدة.
وفي تســـجيل فيديـــو بثّته وكالـــة الأنباء 
الإماراتية على حسابها على موقع تويتر، قال 
العميد الركن عبدالســـلام الشـــحي قائد قوات 
التحالف في الســـاحل الغربـــي لليمن إنّه ”تم 
تحرير مطـــار الحديـــدة.. وتم تطهيـــر المطار 

بالكامل والسيطرة عليه“.
وأكد مصدر عســـكري يمني لوكالة فرانس 
برس الســـيطرة على المطار، وأعلن عن انتقال 
المواجهـــات إلـــى شـــارع الكورنيـــش المؤدي 
إلـــى ميناء الحديـــدة، على بعد نحـــو ثمانية 

كيلومترات.
وبحسب المصدر، فإن المتمردين الحوثيين 
تمركزوا وسط الأحياء الجنوبية والغربية في 

المدينة لمنع القوات الموالية للحكومة من التقدم 
نحو الميناء الاستراتيجي للمدينة الساحلية.

وكانت القوات المواليـــة للحكومة اليمنية 
دخلت الثلاثاء المطار الواقع في جنوب مدينة 
الحديـــدة بعد نحو أســـبوع من المعـــارك عند 

أطرافه.
وانتقدت إيران على لســـان الرئيس حسن 
روحانـــي مـــا ســـمّته ”النهج العســـكري“ في 
معالجة الملف اليمني، في إشـــارة إلى الحملة 

العسكرية الجارية لتحرير الحديدة.
ونبّه مراقبون إلى وجـــود مفارقة في ذلك 
الانتقاد، كـــون إيران بحدّ ذاتهـــا لم تكن على 
مدار حلقات الصراع الدائر في اليمن مساندة 
لخيار الســـلام، بقـــدر ما كانـــت عامل تأجيج 
للحـــرب من خلال دفـــع الحوثيـــين المرتبطين 
بشـــكل وثيق بدائرة قرارها إلى التشـــدّد إزاء 
مختلـــف مقترحـــات الحلّ ومبادرات الســـلام 
التـــي طرحـــت، وأحدثها المقتـــرح الذي حمله 
المبعـــوث الأممي مارتن غريفيـــث إلى صنعاء 
بهـــدف تجنيـــب الحديـــدة وســـكانها تبعات 
الحرب من خلال انسحاب الحوثيين منها دون 

قتال.
السياســـيين  المحلّلين  لأغلـــب  وبالنســـبة 
والعســـكريين، فـــإنّ الحـــرب التـــي أشـــعلها 
الحوثيون في اليمن منذ ثلاث ســـنوات ليست 
ســـوى حرب إيرانية بالوكالة بعد أن اعتادت 
طهـــران على توظيف أذرع تابعة لها في بلدان 
عربية متمثّلة في ميليشـــيات شيعية مسلّحة 
تمكّنـــت بالفعل مـــن ضمان موطئ قـــدم على 

الأراضي العراقية والسورية واللبنانية.
ومن هـــذا المنطلق يصنف المحللون هزيمة 
الحوثيين في اليمن باعتبارها هزيمة مباشرة 

لإيران ومشروعها في المنطقة.
وإزاء تســـارع الأحـــداث علـــى الســـاحل 
الغربـــي لليمن بـــدا أن طهـــران عاجزة تماما 
عن فعل شـــيء ملموس ســـواء كان عســـكريا 
أو سياســـيا أو دبلوماســـيا لإنقـــاذ وكلائها 

الحوثيين عدا إصدار المواقف اللفظية.

معركة الحديدة تبعد اليمن 

عن دائرة التأثير الإيراني

[ عجز إيراني عن تغيير مسار الأحداث المتسارعة
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أخبار

الإصرار وسرعة الإنجاز اللذان ميّزا حركة التحالف العربي في مناطق الساحل الغربي، 
وضعــــــا إيران في موضع من تجاوزته الأحداث وجعلاها في حالة عجز تام عن تقديم أي 
مســــــاعدة لوكلائها الحوثيين لإنقاذهم من هزيمة مدوية ســــــتكون بمثابة هزيمة للمشروع 

التوسعي الإيراني.

«النظام السياســـي في الدوحة دخل مرحلة متطورة من الاكتئاب الحاد. يعلم أن الدواء متوفر 

حصريا في الرياض، ولكن حالته المرضية مستعصية وتمنعه من العلاج}.

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

«نســـتهدف فـــي الحديـــدة الأهداف العســـكرية ونتجنّب المدنيين. والمســـاعدات الإنســـانية 

ستواصل التدفق بالتوازي مع العمل العسكري}.

العميد الركن عبدالسلام الشحي
قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي اليمني

الإمارات تحجز مقعدا 

على متن سويوز نحو 

الفضاء الخارجي
} دبــي - وقّعت الإمـــارات وروســـيا اتفاقية 
تعـــاون لإرســـال أول رائـــد فضـــاء إماراتـــي 
للمشـــاركة في الأبحـــاث العلميـــة ضمن بعثة 
فضاء روســـية إلـــى محطة الفضـــاء الدولية، 

خلال عام.
ووصف الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائـــب رئيس الإمارات حاكم دبي، إرســـال أول 
رائـــد فضاء إماراتـــي إلى الفضـــاء بالخطوة 
التاريخية التـــي تؤذن ببدايـــة مرحلة جديدة 

تكتمل فيها رؤية الإمارات للفضاء.
وأضـــاف ”هـــذه الرؤية بـــدأت تكتمل عبر 
تصنيع مســـبار المريـــخ، وإنجـــاز أول مجمع 
لتصنيـــع الأقمـــار الصناعية بالكامـــل وطنيا، 
وتدريـــب رواد فضـــاء إماراتيـــين، وامتـــلاك 

منظومة علمية وبحثية متكاملة“.
وقال مســـؤولون في مركز محمد بن راشد 
للفضـــاء، الأربعـــاء، للصحافيـــين إن الاتفاقية 
تم توقيعهـــا مـــع وكالـــة الفضـــاء الروســـية 
”روسكوســـموس“، وبموجبهـــا ســـيتم، خلال 
عام، إرسال رائد الفضاء الإماراتي إلى محطة 
الفضـــاء الدولية على متن مركبة ”ســـويوز إم 

إس“ الفضائية.
وكان المركز المذكور قد أعلن في وقت سابق 
عن اختيار 75 شابا و20 فتاة من أبناء الإمارات 
لبرنامـــج رواد الفضـــاء، ومن المقـــرر اختيار 
أربعة منهم ليكونـــوا رواد فضاء يتم تدريبهم 
وإعدادهم لإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهمات 

علمية متعددة.
وأبـــدت دولـــة الإمـــارات خلال الســـنوات 
الماضيـــة اهتمامـــا كبيـــرا باقتحـــام المجالات 
العلمية والتكنولوجية الحديثة، موجهّة جزءا 
من ثروتها نحو تأســـيس قاعدة وطنية لجلب 
العلـــوم وتوطينهـــا من خلال تكويـــن كفاءات 
محلّيـــة في مختلف المجالات بما في ذلك مجال 

الفضاء وبحوثه.
تخصّص  الحكوميـــة  تركيبتهـــا  وضمـــن 
الإمـــارات وزارة للـــذكاء الاصطناعي، وأخرى 
للعلوم المتقدّمة، وسبق لها أن حدّدت عام 2020 
”عاما فريـــدا لقطاع الفضاء“ سيشـــهد إطلاق 
أول مســـبار عربي إلـــى كوكب المريـــخ لتكون 
الإمـــارات بذلك مـــن بين تســـع دول فقط حول 

العالم تسعى إلى استكشاف الكوكب.

} أبوظبــي - يعني فقـــدان الحوثيين لمدينة 
الحديدة خســـارة منفذهم الأهـــم على البحر 
الأحمر، وانقطاع شـــريان إمدادهم بالسلاح 
الإيرانـــي الذي بدأ حجم مـــا تدفّق منه على 

اليمن يتكشّف بالوقائع والحجج المادية.
والتعـــاون  الخارجيـــة  وزارة  وكشـــفت 
الدولـــي والقـــوات المســـلحة الإماراتية عن 
أســـلحة ومعدات عســـكرية تم ضبطها خلال 

عمليات التحالف العربي في اليمن.
وعرضت القوات الإماراتية مجموعة من 
الأســـلحة المتنوعة منها صواريخ وطائرات 
مسيرة دون طيار وخزانات الوقود الخاصة 
بالصواريخ الباليســـتية من نوع ”ســـكود“ 
جـــاءت مموهة  والتي  المبتكرة“  و“الألغـــام 
على شكل أواني طهي وصخور وعلب مياه.

وقالت وكالة الأنبـــاء الإماراتية إنّ ”هذه 
الأســـلحة جزء بســـيط من الكميات التي تم 
ضبطهـــا من قبل قوات التحالـــف وتم نقلها 
إلى الإمارات بتنســـيق كامل مـــع المنظمات 
والأجهـــزة الأمميـــة ذات العلاقـــة“. كمـــا تم 
الكشـــف عن تفكيك قـــوات التحالف العربي 

لمـــا يقارب 30 ألـــف لغم منذ بـــدء العمليات 
فـــي اليمن، إضافة إلى الكشـــف عـــن تزويد 
إيران للميليشـــيات بخبراء تصنيع وتطوير 

الأسلحة واستخدامها.
ونُقـــل عن طـــلال محمـــد الطنيجي مدير 
المكتـــب التنفيـــذي للجنة الســـلع والمواد 
الخاضعـــة لرقابـــة الاســـتيراد والتصديـــر 
ممثـــل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنّ 
أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ 
القرارين رقم 2216 و2231 أنهت مؤخرا إعداد 
تقرير يرصد أدلة جديـــدة تثبت تورط إيران 
والميليشـــيات الحوثية التابعة لها وخرقها 
للقراريـــن الأمميين علـــى أن يتم إصداره في 
وقت لاحـــق، مشـــيرا إلى أن التنســـيق بين 
التحالـــف والفـــرق والأجهـــزة الأممية ذات 
العلاقة يمضي بوتيرة عالية خصوصا في ما 
يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة بخروقات 

إيران والميليشيات الحوثية للقرارين.
وأوضح أن اســـتخدام اللغة الفارســـية 
على تلك الأسلحة بجانب المكونات إيرانية 
الصنـــع والأنظمـــة المتســـقة مع الأســـلحة 

الموثق اســـتخدامها من قبـــل وكلاء لإيران 
في العـــراق وســـوريا وغيرهما مـــن الدول 
مما يؤكد تورط إيران في دعم الميليشـــيات 

الحوثية.
كمـــا نقلـــت الوكالـــة عـــن خبيـــر تقني 
بالأســـلحة من القوات المســـلحة الإماراتية 
أن قـــوات التحالف العربي بقيـــادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية حريصـــة علـــى إبطال 
مفعـــول الألغـــام البريـــة والبحريـــة لإنقاذ 
حياة اليمنييـــن، فيما تبذل جهودا مضاعفة 
لتدريب قوات المقاومة اليمنية على التعامل 

مع تلك الألغام.
ومن الأســـلحة والمعدّات التي عرضتها 
طائـــرات  الإماراتيـــة  المســـلحة  القـــوات 
”أبابيل“ التي تستخدم في عمليات التصوير 
والعمليـــات الانتحارية، و“القناص صياد2“ 
والألغـــام  للـــدروع،  المضـــادة  والقـــواذف 
والعبـــوات، وقارب انتحاري تم اســـتخدامه 
من الميليشـــيات، إضافة إلى صور لخزانات 
صواريـــخ  لإطـــلاق  المســـتخدمة  الوقـــود 

”سكود“ من النوعين ”بي“ و“سي“.

شواهد مادية على تهريب السلاح الإيراني للحوثيين

{معجزة عكسية} قلبت غنى العراق فقرا مدقعا

جيل آخر مهدد بالضياع

عـــن  مؤثـــرة  اجتماعيـــة  قصـــص 

عائـــلات ممزقـــة بالحرب وأســـر بلا 

عائل وشـــبان مضربين عـــن الزواج 

لصعوبة ظروفهم المادية

◄

راته وكبر مساحته
ّ

ع الموارد قليل السكان قياسا بمقد
ّ
[ بلد بالغ الثراء متنو



أعلنت وزارة الداخلية أن العاهل  } الربــاط – 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس، أعطـــى 
تعليماتـــه لوزير الداخلية لاتخـــاذ الإجراءات 
اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشـــيد 
أمثل للموارد البشـــرية بهيئة رجال الســـلطة 
(المســـؤوليين المحلييـــن)، وذلـــك مـــن خلال 
تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي 

مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.
وأضافـــت وزارة الداخلية فـــي بلاغ صادر 
عنهـــا الأربعـــاء، أنـــه ســـيتم على ضـــوء ذلك 
اعتمـــاد وتطبيق قوانين جديدة في تولي مهام 
المســـؤولية في سلك الســـلطة، قوامها تثمين 

الكفاءات وإعمال مبادئ الاســـتحقاق. وشددت 
الوزارة على أنه سيتم تفعيل المبدأ الدستوري 
لربـــط المســـؤولية بالمحاســـبة فـــي حق كل 
من ثبت بشـــأنه تقصير في القيـــام بواجباته 
ومسؤولياته المهنية، ”وهو إجراء لن يستثني 
أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة 

رجال السلطة“.
ويأتي قرار العاهل المغربي بعد أشهر من 
إعفائه عددا من الوزراء والمســـؤولين بسبب 
ثبوت تقصيرهم في إنجاز المشاريع التنموية 
في مناطق تشـــهد توتـــرا اجتماعيا كمنطقتي 

الحسيمة وجرادة.

وقرر الملك محمد الســـادس نهاية أكتوبر 
الماضـــي إعفـــاء وزراء ومســـؤولين كبار في 
الدولة، على خلفية نتائـــج التحقيق الذي أمر 
به بشأن تعثر المشـــاريع التنموية التي أعلن 

عن انطلاقتها سنة 2015.
وكان العاهـــل المغربـــي قد دعا لتســـريع 
التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله 
مـــن حلول للمطالـــب الاجتماعيـــة والتنموية، 
بمختلف جهات المغـــرب، باعتبار أنها تغيير 
عميـــق فـــي هيـــاكل الدولـــة، ومقاربـــة عملية 
في الحكامـــة الترابية. وكشـــف تقرير لوزارة 
الداخليـــة المغربيـــة أصدرتـــه نهايـــة العـــام 

الماضي، مقاضاة الوزارة لـ43 رئيس مجالس 
محليـــة ســـابقين وأعضـــاء لارتكابهـــم أفعالا 
تســـتوجب عقوبـــة جنائية، كاختـــلاس المال 
العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارســـتهم 

لمهامهم.
وحســـب تقريـــر وزارة الداخلية الذي وزع 
بمناســـبة مناقشـــة الميزانية الفرعية للوزارة 
بمجلـــس النـــواب، فقد بلـــغ عـــدد المتابعات 
القضائيـــة في حـــق المنتخبيـــن الجماعيين، 
بســـبب ارتكابهم أعمالا مخالفـــة للقانون، 102 
متابعـــة، نوفمبر الجاري، ضمنهم 40 رئيســـا 

و28 نائبا و34 عضوا.

}  بنغازي (ليبيا) – بدأ البرلمان الليبي المنعقد 
شرق البلاد، الاستعداد لإصدار الأطر القانونية 
لإجـــراء الانتخابات، وهو مـــا اعتبره مراقبون 
بمثابـــة رد سياســـي على هجوم الميليشـــيات 
الإســـلامية على منطقة الهـــلال النفطي، الذي 
يؤكد مسؤولون موالون للجيش بقيادة المشير 
خليفـــة حفتر علـــى أنه محاولـــة لعرقلة إجراء 

الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وبحـــث رئيـــس مجلـــس النـــواب الليبـــي 
المستشـــار عقيلة صالـــح الأربعاء، مع عدد من 
أعضاء المجلس بمقـــر إقامته في القبة، جملة 
من المواضيـــع المتعلقة بإجـــراء الانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانية خلال الأشـــهر القريبة 

المقبلة.
وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس 
النـــواب فتحي عبدالكريـــم المريمـــي، إلى أنّ 
اللقاء تطرق إلى ضـــرورة إقرار قوانين لإتمام 

العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة.
ومـــن المتوقع أن يبدأ البرلمان خلال الأيام 
القادمة مناقشـــة قانـــون الانتخابـــات ومن ثم 
المـــرور إلى تعديـــل الإعلان الدســـتوري الذي 
سيتم اعتماده كإطار قانوني للانتخابات، بدلا 

من الدستور الذي مازال ينتظر الاستفتاء.
ويتهـــم سياســـيون ومســـؤولون يدعمون 
الجيـــش الليبـــي، الإســـلاميين بالوقوف وراء 
الهجـــوم بهـــدف عرقلـــة إجـــراء الانتخابـــات 
وتقويـــض الاتفـــاق الذي جرى خـــلال اجتماع 

باريس الأخير.

وأكد المرشح للانتخابات الرئاسية وسفير 
ليبيا الســـابق لـــدى الإمارات عـــارف النايض 
الأربعـــاء، أن ”الهجوم علـــى الموانئ النفطية 
هو محاولة أخيرة وفاشـــلة، تهدف إلى تعطيل 
تجديد الشرعية بصناديق الانتخابات“، داعيا 
الأطـــراف الأربعـــة المجتمعة فـــي باريس إلى 

الإسراع في الاستعداد لإجراء الانتخابات.

ووافـــق الفاعلون الرئيســـيون فـــي الأزمة 
الليبيـــة الحاضرون في مؤتمـــر باريس، الذي 
انعقد نهاية الشهر الماضي على مسوّدة اتفاق 
تتضمـــن بندا رئيســـا، وهو إجـــراء انتخابات 
برلمانية ورئاســـية في العاشـــر من ديســـمبر 
المقبـــل وهو مـــا يمثّل أفق حـــلّ جديدا للأزمة 

التي تعصف بليبيا منذ سنوات.

وضمّـــت قائمـــة الحاضريـــن كلاًّ مـــن فايز 
الســـراج رئيس المجلس الرئاســـي والمشـــير 
خليفـــة حفتر إضافة إلى عقيلـــة صالح رئيس 
مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس مجلس 

الدولة الليبي وممثل تيار الإسلام السياسي.
وأوضح النايض أن الآمر الســـابق لحرس 
المنشآت النفطية إبراهيم الجضران الذي يقود 
الهجـــوم على الموانئ مع ميليشـــيات متطرفة 
”تحـــول إلى واجهـــة لتنظيم القاعـــدة المدعوم 

من قطر“.
وحاول الإســـلاميون والمجلس الرئاســـي 
بقيـــادة فايز الســـراج منع إجـــراء الانتخابات 
بتعلـــة عدم صـــدور الدســـتور، لكـــن اجتماع 
الرباعيـــة في القاهرة واجتمـــاع باريس أنهيا 
تلـــك المســـاعي بعدمـــا تـــم التنصيـــص على 
إمكانية إجراء الانتخابات استنادا على الإعلان 

الدستوري عقب تعديله.
لكن متابعين للشأن السياسي الليبي يرون 
أن التشـــبث بإصدار الدستور ســـواء بالنسبة 
لتيار الإســـلام السياسي أو للمجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق، يندرج في إطار مناورة تهدف 
إلـــى عرقلة إجراء الانتخابـــات مقابل التوصل 
لتسوية توحد السلطة التنفيذية. ويضمن ذلك 
اســـتمرارهم في المشـــهد السياســـي، وهو ما 

سيخسرونه في صورة إجراء الانتخابات.
وأعلنت قـــوات الجضران ســـيطرتها على 
مينـــاءي الســـدرة وراس لانـــوف النفطييـــن، 

الخميس الماضي.

صابر بليدي

} الجزائر – أثار تنامي مظاهر التطرف الديني 
في الأســـابيع الأخيرة والدعـــوات المتصاعدة 
لممارسة العنف ضد المرأة، مخاوف الحكومة 
الجزائرية من عودة خطاب العشـــرية الدموية، 
وسارعت لاستنفار الدوائر الأمنية والقضائية 
للوقوف في وجه دعاة التشدد الديني والاعتداء 

على حريات وأمن المواطنين.
وكشـــف وزير العـــدل حافـــظ الأختام طيب 
لوح عن توقيف شـــخص وفتح تحقيقات أمنية 
وقضائية حول الجهات التي تقف وراء الدعوات 
المتصاعدة فـــي الآونة الأخيرة على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، من ممارســـة العنف ضد 

المرأة، على خلفيات دينية وعقائدية.
وذكـــر أمام نـــواب البرلمان، خـــلال انعقاد 
جلســـة مناقشـــة قانون المالية التكميلي، بأن 
المصالـــح المختصة أوقفت شـــخصا وأحالته 
على الســـجن الاحتياطي، بعد ثبوت تحريضه 
علـــى ممارســـة العنف ضـــد النســـاء، بدعوى 
محاربـــة مظاهر العري فـــي الأماكن العمومية، 
وأن مصالحه فتحت تحقيقات معمقة في شـــأن 

الجهات التي تحرض على هذه الممارسات.
وتداولت صفحات على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الآونـــة الأخيـــرة، تحريضـــا 
صريحـــا علـــى رمي النســـاء اللائي يمارســـن 
الرياضـــة أو يرتدين أزيـــاء معينة بالأحماض 

الحارقة على الوجه والساقين.

وكان منتـــزه ”الصابـــلات“ بالعاصمـــة قد 
عـــرف خلال شـــهر رمضـــان الماضـــي اعتداء 
جســـديا ولفظيا من طرف أحد الأشخاص على 
امرأة كانت تمارس الرياضة، وظهرت المعنية 
تبكي في أحد التســـجيلات، ممـــا أثار تعاطفا 
وتضامنـــا مـــن طرف عـــدة فئـــات اجتماعية، 
نظمت تظاهـــرات رياضية شـــارك فيها رجال 

ونســـاء للتعبير عن التمســـك بحرية وحقوق 
المرأة.

وظهـــر ســـجال علـــى شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي بيـــن دعاة التدين المتشـــدد وبين 
المـــرأة  ومكتســـبات  بحقـــوق  المتمســـكين 
الجزائريـــة، حيـــث رفـــع المتشـــددون شـــعار 
”بلاســـتك في الكوزينة (مكانك فـــي المطبخ )“، 
بينما رفع المتضامنون شـــعار ”بلاســـتي وين 
نحب ماشـــي غيـــر الكوزينة (مكانـــي أين أريد 

وليس المطبخ فقط)“.
دينـــي  صـــراع  إلـــى  الســـجال  وتطـــور 
والمعتدلين  المتشـــددين  بيـــن  وأيديولوجـــي 
خلال هذه الأيام، خاصة مـــع تفاقم التحريض 
إلى الاعتداء على النســـاء الممارسات للرياضة 
أو المرتديات لأزياء معينة بالأحماض الحارقة 
على الوجه والساقين، بدعوى محاربة الانحلال 
والتفســـخ الأخلاقي وحماية القيم الدينية في 

الأماكن العمومية.
وحمـــل تزامن هـــذا الصراع مع ســـجالات 
أخرى حول بعـــض الفتاوى الدينيـــة المثيرة 
للجـــدل، والمتعلقة بإخراج زكاة الفطر وصيام 
الست من شوال، مخاوف الحكومة من تصاعد 
أفـــكار التطـــرف الديني فـــي المجتمـــع، رغم 
الجهـــود التى تبذلها في إرســـاء قيم الاعتدال 

والوسطية.
وصرح وزير العدل أمام نواب البرلمان بأن 
”لا رحمة مع الذين يريدون العودة بالجزائريين 
إلى ســـنوات التسعينات، لأن ذلك يتعارض مع 
نـــص البند 46 مـــن ميثاق الســـلم والمصالحة 
الوطنية“، في إشـــارة إلى اســـتعداد الحكومة 
للضـــرب بيد من حديد ضـــد كل من يعمل على 
نشـــر أفكار التطـــرف وجر البلاد مجـــددا إلى 

العشرية الدموية (1990 - 2000).
وأضاف ”في ما يخص الانشـــغال الخاص 
باستعمال وســـائل التواصل الاجتماعي لنشر 
العنـــف ضد المرأة، فـــإن النيابة العامة حركت 
الدعـــوى العمومية في عدة ولايات، وتم تحديد 
هوية أحـــد مرتكبي هـــذه الجرائـــم في إحدى 

المحافظات وقد أودع السجن“.
وباتت بعـــض الأفكار التي تثـــار من حين 
لآخـــر من طـــرف ناشـــطين دينييـــن في بعض 
المذاهب، مصـــدر قلق حقيقي للحكومة خاصة 

مع انتشـــار تلك الأفكار، حيث شـــملت دعوات 
التحريض علـــى المرأة عدة مـــدن ومحافظات 
جزائريـــة، كالعاصمـــة وقســـنطينة ووهـــران 

والمدية.
واســـتنكر الوزير والدبلوماســـي الســـابق 
عبدالعزيز رحابي مظاهـــر التطرف التي تهدد 
المجتمـــع الجزائري بالانـــزلاق نحو الفوضى 
والصراعـــات الدينية والأيديولوجية، شـــبيهة 
بتلك التي عرفتها البلاد خلال حقبة التسعينات 

من القرن الماضي.
وقال رحابي في منشـــور لـــه على صفحته 
الرسمية في موقع فيسبوك ”غير مقبول في كل 
أشكاله، التحريض على حرق النساء بالحمض 
والترويج لتشويههن من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعي.. تصرف غير مقبول يفرض رد فعل 
إجماعي قوي وموقف رســـمي مناســـب، يرقى 

إلى مســـتوى الوعـــي بأن هذه التجـــاوزات قد 
تخلق انزلاقات شـــبيهة، بالتي عاشتها البلاد 

خلال التسعينات“.
وكان وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة والأوقـــاف 
محمد عيســـى، قال إن ”كل المساجد الجزائرية 
نظمت فيها صـــلاة الجمعة، عمـــلا بتوصيات 
الحكومـــة للأئمـــة باحترام توجهـــات المذهب 
المالكـــي الســـني الـــذي تديـــن بـــه البـــلاد“، 
وذلـــك ردا علـــى الأصـــوات التي دعـــت لإلغاء 
صـــلاة الجمعـــة لتزامنهـــا مـــع صـــلاة العيد 
وفـــق توجيهـــات دينية مســـتنبطة من مذاهب 

أخرى.
وشدد على أن ”الدولة والمجتمع في الجزائر 
ملتزمـــان بموروثهما الديني وبمعتقدات الآباء 
والأجـــداد الذين تبنوا المذهب الديني المالكي 
مـــن قـــرون غابـــرة، ولا يمكن لهمـــا الانصياع 

للأفكار الدينية المســـتوردة“، في إشـــارة إلى 
الأفـــكار الدينية الحديثة المســـتندة لتوجهات 

خارجية.
وهـــي الأوســـاط التـــي دأبـــت علـــى إثارة 
الارتباك الاجتماعي في المناســـبات والمواسم 
الدينية، حيث تتعمد القيام بممارســـات دينية 
مزعجة للتماسك والإجماع الديني الذي تبحث 
عنـــه الحكومة، خوفا مما تســـميه بـ“الفوضى 
الدينية والتطرف المذهبي وتهديد الاســـتقرار 

الاجتماعي“.
وتحولـــت زكاة الفطـــر وصيام الســـت من 
شوال إلى مصدر ســـجال حقيقي بين الغالبية 
الشـــعبية المدعومة من طـــرف الحكومة، وبين 
دعاة مراجعتهـــا وفق مرجعياتهـــا المذهبية، 
كإخـــراج الأولـــى عينا وليـــس نقـــدا، وإدراج 

الثانية في خانة المكروه.

تفاقم التطرف يحيي المخاوف من تكرار العشرية السوداء في الجزائر
[ الحكومة تستنفر مصالحها لمحاربة حملات التحريض ضد المرأة  [ سجال منتزه {الصابلات} يتطور لصراع أيديولوجي

كشفت حادثة الاعتداء على امرأة أثناء ممارستها للرياضة خلال شهر رمضان الماضي 
عن تفاقم ظاهرة التطرف الديني في الجزائر، الأمر الذي دفع بالســــــلطات إلى التحرك 

للتصدي لها.

أخبار
{نحن بصفتنا مســـلمين لا نقبل الوسائط بين المؤمن وربه، ونعتقد أن المقترحات التي تقدمنا 

بها لا تمس العقيدة، وإنما هي أمور مجتمعية}.

عبدالمجيد الشرفي
عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس

{موقـــف الحكومة البريطانية واضح جدا فهي تعارض بشـــدة كل ما يحصل في منطقة الهلال 

النفطي شرق ليبيا من اعتداءات}.

فرانك بيكر
السفير البريطاني لدى ليبيا

قوانين مغربية جديدة لن تستثني المسؤولين المقصرين من المحاسبة

البرلمان الليبي يتحرك لإجراء الانتخابات في موعدها

◄ كشف تقرير حقوقي جزائري أن 
سلطات البلاد أحبطت محاولة 378 

شخصا، بينهم 21 امرأة و17 من 
القصر، الهجرة غير الشرعية عبر 
البحر نحو أوروبا منذ يناير 2018.

◄ نددت منظمة التضامن الليبية 
الأربعاء بالأوضاع في مراكز الاعتقال، 

ودعت إلى وضعها تحت الإشراف 
والإدارة المباشرة لجهاز الشرطة 

القضائية التابع لوزارة العدل.

◄ سلّم سبعة إرهابيين أنفسهم 
صباح الأربعاء للسلطات العسكرية 
الجزائرية بمحافظة تمنراست، وهو 
ما مكن من استرجاع ستة مسدسات 

رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية 
قناصة وأحد عشرة مخزن ذخيرة 

مملوء.

◄ أعرب المفوض الأممي السامي 
لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، 

عن ”أسفه“ لـ“النسق البطيء“ لتنفيد 
تعهّدات المجتمع الدولي بشأن إعادة 
توطين 25 ألف مهاجر غير شرعي من 

ليبيا.

◄ طالب وزير الخارجية الجزائري 
عبدالقادر مساهل بتقليل مبادرات 

التسوية للوضع في ليبيا، مشددا على 
أنها تساهم في تعقيد الوضع بالبلاد، 

في إشارة إلى المبادرة الفرنسية 
التي تقدمت بها باريس لإنهاء الأزمة 

الليبية.

◄ أعلنت غرفة عمليات سرية شهداء 
عين مارة مقتل خمسة عناصر من 
قوات الجيش الليبي وإصابة 11 

آخرين، خلال معركة تحرير درنة من 
بقايا ما يسمى بـ“مجلس شورى 
مجاهدي درنة“ التي شارفت على 

الانتهاء.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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 طيب لوح: 

لا رحمة مع الذين يريدون 

العودة بالجزائريين إلى 

سنوات التسعينات

آخر حل لإنهاء الانقسام

التطرف يتغلغل في الجزائر



{اســـتمرار حمل الشـــوارع المهمة في الســـنغال لأسماء الجنود الفرنســـيين الذين حاربوا جنود أخبار

الاستقلال ورجال الدين في بلادنا أمر مؤلم ومخجل}.

ايبا در ثيام
وزير التربية السنغالي السابق

{من الضروري إنشاء مناطق حماية في أفريقيا للمهاجرين، لحل أزمة اللجوء في أوروبا، لأن مثل 

هذه الخطوة تعتبر جوهرية في السياسة الأوروبية}.

ماركوس زودر
رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية
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} أنقرة - يبقى السؤال في 24 يونيو الجاري 
ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ســـيفوز في الانتخابات الرئاســـية من الدورة 
الأولـــى، ومـــا إذا كان حزبه العدالـــة والتنمية 
سيحتفظ بالغالبية في البرلمان، حيث ستجري 
دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في الثامن من 
يوليو في حال لم يتمكن أي من المرشـــحين من 
الفوز بأكثر من خمســـين في المئة من الأصوات 

في الدورة الأولى.
ويرى مراقبون خمسة سيناريوهات ممكنة 
للانتخابـــات التركيـــة، فـــي وقت أظهـــرت فيه 
استطلاعات الرأي تقاربا من حيث النتائج بين 
مرشـــح العدالة والتنمية رجـــب طيب أردوغان 
ومرشح حزب الشعب الجمهوري محرم اينجه.

ويتمثّل الســـيناريو الأول في فوز أردوغان 
فـــي الانتخابات الرئاســـية من الـــدورة الأولى 
مع احتفـــاظ حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم 
بالغالبية في البرلمان، وهو ما يأمل به أردوغان 
حين دعا منتصف أبريل إلى انتخابات قبل عام 
ونصف العام من موعدها المقرر ساعيا إلى أخذ 

المعارضة على حين غرة.
ولكـــن إن كان أردوغان قد بدا يومها واثقا، 
فـــإن احتمـــال تحقق هـــذا الســـيناريو تراجع 
بشـــكل واضح مع تدهور الوضـــع الاقتصادي 

والاندفاعة الجديدة للمعارضة.
ويرى محللون في مركز التقدم الأميركي أن 
أردوغان ”كان يتوقع تعزيز سلطته“ وخصوصا 
بفضل مراجعة دستورية تعزز سلطات الرئيس 
بشـــكل كبير على أن تدخل بنودها الرئيســـية 
حيز التنفيـــذ بعد الانتخابـــات، لكنه لا يتمتع 

بدعم غالبية الناخبين الأتراك“.
والســـيناريو الثاني، الأكثـــر ترجيحا، هو 
أن تجبر المعارضـــة أردوغان على خوض دورة 
ثانية في الانتخابات الرئاسية. ويؤكد متابعون 
أن منافســـه الأبرز محرم اينجه، مرشـــح حزب 

الشـــعب الجمهوري المعارض، قد خاض حملة 
تميزت بصلابة مفاجئة، حيث أنه مع المرشحين 
الآخرين، يمكن للمعارضة أن تشـــكل ثقلا وازنا 

يؤدي إلى دورة ثانية.
ويرى كمال كيريســـكي من معهد بروكينغز 
أنه إذا خسر حزب العدالة والتنمية غالبيته في 
الانتخابات التشـــريعية التي تجري على دورة 
واحدة الأحد، ”فإن أردوغان ســـيخوض الدورة 
الثانية متســـلّحا كالعـــادة بصورة الحاكم غير 
القابل للهزيمة رغم ما لحق بها من تشوهات“.

وأمـــا الســـيناريو الثالـــث هـــو أن يفـــوز 
أردوغان في الانتخابات الرئاســـية وأن يخسر 

حزب العدالة والتنمية هيمنته على البرلمان.
ويقول آرون شـــتاين من مجلس الأطلســـي 
إن ”النتيجـــة الأكثر ترجيحا اليوم هي انتصار 

لأردوغان وبرلمان يفتقر إلى لون واحد“.
ومن شـــأن هذا الســـيناريو أن يغرق تركيا 
فـــي مرحلة شـــديدة الغموض وأن يهـــز الثقة 
بالاقتصـــاد التركـــي مـــع إمكان أن يـــؤدي إلى 

انتخابات جديدة.
والمفارقـــة أن حـــزب العدالـــة والتنمية قدّم 
خدمة للمعارضة عبر تعديلات قام بها وأتاحت 
لحـــزب الشـــعوب الجمهـــوري أن يتحالف مع 
ثلاثة أحزاب أخرى في الانتخابات التشريعية، 

ما قد يعزز حضور المعارضة في البرلمان.
وثمـــة رهان آخـــر يتمثـــل في مـــدى قدرة 
حـــزب الشـــعوب الديمقراطي الموالـــي للأكراد 
والمناهـــض لأردوغان والذي يخـــوض المعركة 
وحيدا، على الحصول على ســـقف العشرة في 
المئة من الأصوات الذي يؤهله لدخول البرلمان.

وسبق أن خســـر العدالة والتنمية الغالبية 
 2015 يونيـــو  انتخابـــات  فـــي  واحـــدة  مـــرة 
التشـــريعية، حيث ســـارع يومها أردوغان إلى 
الدعوة إلى انتخابات جديدة للتعويض، معلنا 

بوضوح أنه لن يرضى بائتلافات.
والســـيناريو الرابـــع هـــو أن يفـــوز محرم 
اينجـــه في الانتخابات الرئاســـية فـــي دورتها 

الثانية وأن تسيطر المعارضة على البرلمان.
ويقـــول مـــارك بيريني من مركـــز كارنيغي 
أوروبـــا ”إذا حصـــل ذلك فإن تغييرا سياســـيا 
هائلا سيحصل على الأرجح على جبهات عدة“، 

لافتـــا خصوصا إلـــى السياســـات الاقتصادية 
والعلاقات مع الغرب.

وأمـــا الســـيناريو الخامـــس هـــو أن تفوز 
المعارضـــة في الانتخابات الرئاســـية ويحتفظ 

حـــزب العدالـــة والتنميـــة بســـيطرته علـــى 
البرلمان. 

ويعتبر هذا الســـيناريو الأكثر التباســـا 
كـــون حزب العدالـــة والتنمية لم يســـبق أن 

اختبر تعايشا سياسيا مع أحزاب أخرى فضلا 
عـــن أن الرئيس الجديد ســـيكون على الأرجح 
معاديا له بعد أن هيمن على المشـــهد السياسي 

التركي منذ 2002.

انتخابات الرئاسة التركية أمام خمسة سيناريوهات
[ مراقبون: المعارضة ستفرض على أردوغان جولة ثانية

تشهد تركيا الأحد انتخابات رئاسية وتشريعية تعتبر تحديا انتخابيا كبيرا للرئيس رجب 
طيب أردوغان الذي يتولى الحكم منذ أكثر من خمسة عشر عاما، فيما يشير متابعون إلى 

صعوبة التكهن بنتائجها في ظل وجود معارضة قوية مصممة على إزاحته.

مارك بيريني:

إن فاز اينجه فإن تغييرا 

سياسيا هائلا سيحصل 

على جبهات عدة

} بودابســت - أقرّ البرلمان المجري الأربعاء 
سلســـلة قوانين تنصّ على ملاحقة المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة التـــي تســـاعد المهاجريـــن 
جنائيـــا، بمبادرة من رئيس الـــوزراء القومي 

المحافظ فيكتور أوربان.
ويتضمّـــن القانـــون الجديـــد المناهـــض 
للمنظمات غيـــر الحكومية إضافة لذلك فقرات 
يمكـــن على أساســـها القبض على مســـاعدي 

اللاجئين ومعاقبتهم بالحبس.
وحســـب ما جاء فـــي نص القانـــون، فإن 
مســـاعدة طالبي اللجوء علـــى الحصول على 
وضعيـــة لاجـــئ قد تـــؤدي إلى إنـــزال عقوبة 
الســـجن لمدة تصل إلى عام، إذا لم يكن هؤلاء 
اللاجئون في خطر داهـــم أو قد دخلوا المجر 

بشكل غير قانوني.
وســـيتم وفقا للقانون كذلك فرض ضريبة 
اســـتثنائية على الهجرة بواقع 25 بالمئة على 
المنظمات غيـــر الحكومية التي تتلقى تمويلا 
من الخارج وذلك في قانون جديدة للضرائب.

وذكـــرت وزارة المالية المجرية أن ”حماية 
الهجرة غير الشرعية يعني أعباء مالية هائلة 
بالنسبة للموازنة المجرية وما يعنيه ذلك من 

أعباء بالنسبة للشعب المجري“.
وأوضحت الـــوزارة أن الضريبة الجديدة 

”تأتي في إطار توزيع الأعباء العامة“.
ومنذ اكتساحه الانتخابات التشريعية في 
أبريل الماضي، تعهد رئيس الوزراء المعادي 
للهجرة بالإسراع في الحد من أنشطة منظمات 
غيـــر حكومية يموّلهـــا المليارديـــر الأميركي 

المجري جورج سوروس.
ويتهم رئيس الـــوزراء المجري الذي اُعيد 
انتخابه لولاية ثالثة على التوالي، ســـوروس 
البالغ 87 عاما بأنه يريد إغراق المجر وأوروبا 
بالمهاجرين ويستخدم المنظمات التي يموّلها 
في العالم أجمع وخصوصا في شـــرق أوروبا 

لتحقيق هذا الهدف.
أعلنـــت  الجديـــد،  للقانـــون  واســـتباقا 
المؤسســـة التي يقودها ســـوروس، الشـــهر 
الماضـــي، في بيان أنها ”فـــي مواجهة أجواء 
سياســـية وقانونية في المجر تنحو إلى مزيد 
من القمع، تنقل المؤسســـة عملياتها الدولية 
وطاقمها من بودابست إلى العاصمة الألمانية 

برلين“.
ودعت المفوضية الســـامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين المجر إلى سحب القوانين، 
التي قالت إنه ”ســـيحد بشـــكل كبير من قدرة 
المنظمـــات غير الحكوميـــة والأفراد على دعم 

طالبي اللجوء واللاجئين“.

السجن لمن يساعد 

المهاجرين في النمسا

انهاك قبل بدء السباق

} طهــران – نصح الزعيم الأعلى الإيراني آية 
الله علي خامنئي أعضـــاء البرلمان الأربعاء، 
بالتصديق على تشـــريع من إعدادهم لمكافحة 
غسل الأموال، ما قد يزيد صعوبة جذب إيران 

للاستثمارات الأجنبية.
وورد فــــي نــــص الكلمــــة المنشــــورة على 
الموقــــع الإلكترونــــي الرســــمي لخامنئي أن 
”بعض هــــذه المعاهــــدات بها أجــــزاء مفيدة. 
وهــــي ليســــت مشــــكلة“، مضيفــــا ”حــــل هذه 
القضية هو أن علــــى البرلمان أن يعد قانونه 
الخاص، على ســــبيل المثال، قانون لمكافحة 
غســــل الأموال، لســــنا بحاجة لقبول أشياء لا 

نعرف مآلها“.
وتحــــاول إيران تطبيــــق المعاييــــر التي 
تحددهــــا قــــوة مهــــام العمــــل المالــــي، وهي 
مجموعة دوليــــة تضم وكالات حكومية معنية 
بمكافحة غســــل الأموال، علــــى أمل أن تُحذف 
من قائمة ســــوداء تجعل بعض المســــتثمرين 
الأجانب يترددون في التعامل معها.ويعارض 

الإيرانــــي تمرير  البرلمــــان  المحافظــــون في 
تشــــريع لتســــهيل الالتزام بمعايير قوة مهام 
العمــــل المالي الدولية بدعــــوى أنه قد يعرقل 
الدعم المالي الذي تقدمه إيران إلى حلفاء في 
المنطقة مثل حزب الله اللبناني الذي تصنفه 

الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
وحاولت طهران جذب مســــتثمرين أجانب 
بعــــد توقيــــع اتفاق مهــــم في العــــام 2015 مع 
الولايات المتحدة وروســــيا والصين وفرنسا 
وألمانيــــا وبريطانيــــا يقضــــي برفــــع بعض 
العقوبــــات المفروضــــة علــــى طهــــران مقابل 
موافقتهــــا على فــــرض قيود علــــى برنامجها 

النووي.
وقلــــص الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
فرص استثمار الشــــركات الأجنبية في إيران 
بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في الشهر 
الماضي وســــعى إلى فــــرض عقوبات جديدة 
عليهــــا، ما يعمــــق أزمات اقتصادهــــا المنهك 

أصلا.

وكان مجلس الشورى الإيراني قد صوت، 
الشــــهر الماضــــي، على تعليــــق النقاش حول 
الانضمــــام إلى الاتفاقيــــة الأمميــــة لمكافحة 
تمويل الإرهاب، في انتظار ما سيحل بالاتفاق 

النووي المبرم مع القوى العظمى.
ويرى متابعــــون أن ربط طهران الانضمام 
إلــــى اتفاقية الأمم المتحــــدة لتمويل الإرهاب 
لا  النــــووي  الاتفــــاق  مفاوضــــات  بنتائــــج 
تعدو ســــوى منــــاورة أخــــرى لمواصلة دعم 
ميليشــــياتها فــــي المنطقــــة والتــــي تصنف 
معظمها ضمن المجموعات الإرهابية، خاصة 
بعد تلميح النظــــام الإيراني أكثر من مرة إلى 
فشــــل محاولات الحلفاء الأوروبيين في إنقاذ 

الاتفاق.
ويقول المحافظون الإيرانيون إنه من غير 
المجــــدي الانضمام إلى فريــــق المهام الدولي 
لوقف تمويل الإرهاب، بعد انسحاب الولايات 
المتحــــدة من الاتفاق النووي وفرض عقوبات 

جديدة على إيران.

} موســكو – أعلن مندوب روسيا الدائم لدى 
الأمم المتحدة فاســـيلي نيبينزيـــا الأربعاء، 
أن بـــلاده تقدمت بطلب ترشـــيح نفســـها في 
انتخابـــات مجلس حقـــوق الإنســـان التابع 
للمنظمـــة الدولية للفترة الممتـــدة بين 2021 
و2023، وذلـــك بعـــد يـــوم واحـــد مـــن إعلان 
الولايـــات المتحدة رســـميا انســـحابها من 

المجلس.
وأعلنـــت الســـفيرة الأميركيـــة بالمنظمة 
الدولية نيكي هيلي الثلاثاء، قرار الانسحاب، 
منتقـــدة روســـيا والصيـــن وكوبـــا ومصـــر 
لعرقلتها الجهـــود الأميركية الرامية لإصلاح 

المجلس.
وقالـــت هيلـــي ”أريد أن أوضـــح جليا أن 
هذه الخطوة ليســـت تراجعا عـــن التزاماتنا 
بشأن حقوق الإنســـان، بل على العكس نأخذ 
هـــذه الخطـــوة لأن التزاماتنا لا تســـمح لنا 
بالبقاء في مجلس يتســـم بالنفاق والأنانية، 
يهـــزأ بحقـــوق الإنســـان“. ويعد انســـحاب 
واشـــنطن من مجلس حقوق الإنســـان أحدث 
رفض أميركـــي للتواصل المتعـــدد الأطراف 
بعد انســـحابها من اتفاقيـــة باريس للمناخ 

والاتفـــاق مع القـــوى الكبرى بشـــأن برنامج 
إيران النووي لعام 2015. والولايات المتحدة 
حاليا في منتصف فترة عضوية مدتها ثلاث 
سنوات في المجلس الذي مقره جنيف ويضم 
47 عضـــوا والذي لطالما هددت بالانســـحاب 

منه إذا لم يتم إصلاحه.
ويأتـــي الانســـحاب في وقـــت تواجه فيه 
الولايات المتحدة انتقادات شديدة لاحتجازها 
أطفـــالا تم فصلهم عن آبائهم المهاجرين عند 

الحدود المكسيكية الأميركية.
وجاء القرار بعدمـــا انتقد مجلس حقوق 
الإنســـان واشـــنطن بســـبب فصلها للأبناء 
القاصريـــن للمهاجريـــن غير الشـــرعيين عن 
ذويهم الذين يتطلعـــون للحصول على لجوء 

بعد دخولهم البلاد من المكسيك.
لكـــن هايلي أكـــدت أن القـــرار اتخذ بعد 
ســـنة من الجهود لدفع المجلـــس إلى القيام 
بإصلاحات، واســـتبعاد الدول الأعضاء التي 

ترتكب تجاوزات منه.
وقالت ”نحن بحاجة إلى هذه الإصلاحات 
لنجعل المجلـــس محاميا جديـــا مدافعا عن 
حقوق الإنســـان“.  وأضافت ”لفتـــرة طويلة 

كان مجلس حقوق الإنســـان حاميا لمرتكبي 
تجاوزات لحقوق الإنســـان ومرتعا للانحياز 
امتعاضها  واشـــنطن  وتبـــدي  السياســـي“. 
خصوصـــا من إدانات المجلس للممارســـات 
الإسرائيلية حيال الفلسطينيين في الأراضي 
التـــي تحتلهـــا الدولـــة العبرية فـــي الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

وقال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو إن ”الـــدول تواطـــأت مـــع بعضها 
لتقويض الطريقة الحالية لاختيار الأعضاء“، 
مضيفـــا أن ”انحيـــاز المجلـــس المتواصل 
والموثق بشـــكل جيد ضد إســـرائيل تجاوز 

الحدود“.
وخلف انســـحاب الولايـــات المتحدة من 

المجلس موجة من الإدانات الدولية.

} أديــس أبابــا - عقد رئيس جنوب الســـودان 
ســـلفاكير ميارديـــت وخصمـــه الكبيـــر زعيـــم 
المتمردين ريك مشـــار فـــي العاصمة الأثيوبية 
أديس أبابـــا الأربعـــاء، أول لقـــاء بينهما منذ 
عاميـــن، بهدف التباحث معـــه وتذليل العقبات 
التي تعترض عملية تحقيق الســـلام في جنوب 

السودان، الذي تدمره حرب أهلية.
وتشهد دولة جنوب الســـودان حربا أهلية 
منذ ســـنة 2013، بعـــد أن اتهم ســـلفاكير الذي 
ينتمي إلى قبائل الدينكا، نائبه الســـابق وهو 
من النوير ريك مشار، بتدبير محاولة انقلابية.

وبعد أعمال العنف هذه اضطر مشـــار إلى 
الفـــرار من بلاده، حيث يقيم في جنوب أفريقيا 
لكنه لا يزال يمارس نفوذا واسعا على حركته.

ويأتي اللقـــاء قبل يوم واحـــد من اجتماع 
لرؤســـاء دول الهيئـــة الحكوميـــة للتنمية في 
أفريقيا (إيغـــاد)، الخميس، لبحـــث الأزمة في 
جنوب السودان، ودفع عملية السلام فيها قُدما.
والتقى سلفاكير ومشار، بناء على دعوة من 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، رئيس 
الهيئة الحكوميـــة للتنمية فـــي أفريقيا، حيث 
يهدف اللقاء إلى تقريب وجهات النظر بينهما، 

بغية إنهاء الحرب الأهلية في البلاد.
ومنذ 2013، تعاني دولة جنوب الســـودان، 
التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي 
عـــام 2011، حربا أهلية بيـــن القوات الحكومية 
وقوات المعارضة اتخذت بُعدًا قبليًا، ولم يفلح 
اتفاق ســـلام وقع عام 2015 فـــي إنهائها. ومنذ 
بداية الحرب، وقع عدد من اتفاقات وقف إطلاق 

النـــار لكنهـــا لم تحتـــرم، حيث وقـــع آخر هذه 
الاتفاقـــات في 24 ديســـمبر الماضي في أديس 
أبابـــا برعاية الهيئة الحكوميـــة للتنمية، لكنه 

انتهك فور دخوله حيّز التنفيذ.
وتبنّى مجلس الأمن الخميس، مشروع قرار 
بطلـــب من الولايـــات المتحدة يمنـــح الأطراف 
المتحاربـــة فـــي دولة جنـــوب الســـودان مهلةً 
تنتهي في 30 يونيو الجاري، لإنهاء الاقتتال أو 

مواجهة عقوبات محتملة.
وجاء فـــي القرار أنه في حالـــة عدم توقف 
القتال بحلول 30 يونيو، فإن المجلس ســـينظر 
في تجميد أرصدة 4 مســـؤولين حكوميين، هم 
وزير الدفاع، كوال منيانق جوك، ووزير مجلس 
الوزراء، مارتن ايليا لومـــورو، ووزير الإعلام، 
مايـــكل مكوي، ونائـــب وزير الدفاع للشـــؤون 

اللوجستية، مالك روبين رياك رينجو.
وستشـــمل العقوبات اثنيـــن من المعارضة 
المســـلحة، وهما كونق رامبانـــق، حاكم ولاية 
بيـــه، الخاضعة لســـيطرة المعارضـــة التابعة 
لريك مشـــار، وفـــول ملونـــق اوان، وهو رئيس 
تنظيم مسلح، يســـمى ”جبهة جنوب السودان 

المتحدة“، يخوض تمردًا ضد حكومة جوبا.
ولتحقيق حد أدنى من النتائج، يفترض أن 
يتجاوز الرجلان اللذان طبعت المنافسة بينهما 
مصير جنوب السودان منذ استقلاله في 2011، 
غياب الثقة بينهما، لكن من غير المؤكد حســـب 
محللين، أن يكون ســـلفاكير مستعدا لتقديم أي 
تنازلات لأن قواته على وشـــك التفوّق عسكريا 

في مواجهة حركة تمرّد تزداد تفككا.

طهران لن تتخلى عن دعم ميليشياتها في الخارج

استياء من انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان

سلفاكير يلتقي المتمردين

اتفاقيات سلام مبنية على الأهواء

أردوغان قلق 

من أصوات الناخبين الجدد
ص7

في 
العمق

نيكي هيلي:

التزاماتنا لا تسمح لنا 

بالبقاء في مجلس يتسم 

بالنفاق والأنانية



} القاهرة – تقع مجموعة من الدول العربية، 
مــــن بينها مصــــر، ضمن دائــــرة الخطر جراء 
التغييــــرات المناخية وارتفاع منســــوب مياه 
البحــــر. وكانت دراســــات كثيــــرة تحدثت في 
الشــــأن المصري، مشيرة إلى أن النيل سيفقد 
نســــبة هامة من تدفقاته وأن أجزاء من الدلتا 
ســــتغرق. وإلى وقــــت قريــــب، كان ينظر إلى 
الــــذي  التحذيــــرات بخصــــوص ”الطوفــــان“ 
ســــيغيّر خارطة مناطق الســــاحل الشــــمالي 
لمصــــر، على أنها تهويل. لكــــن، مؤخرا بدأت 
القضيــــة تتخذ منحى أكثر جدية ومتابعة من 

الجهات الرسمية.
وألقى تقرير رســــمي حجرا حــــرك المياه 
أزمة دلتا النيل الراكــــدة، محذرا من تأثيرات 
مرتقبة لتغير المناخ على المياه في الســــاحل 
الشــــمالي لمصر تؤدي إلى هجــــرة ما لا يقل 
عن 5 ملايين شــــخص من دلتــــا النيل. وكانت 
اللجنــــة الحكوميــــة الدولية المعنيــــة بتغير 
المنــــاخ (إي.بي سي.ســــي) صنفت دلتا النيل 
ضمــــن أكثر ثلاث مناطق فــــي العالم معرضة 
للغرق بســــبب ارتفاع منســــوب مياه البحار 
نتيجة ذوبــــان الجليد من القطبيــــن وارتفاع 

حرارة الأرض.
محمــــد  المصــــري  الــــري  وزيــــر  ودق 
عبدالعاطــــي، ناقــــوس الخطر أمــــام المؤتمر 
الدولــــي رفيــــع المســــتوى حول الميــــاه من 
أجل التنمية المســــتدامة المنعقد بالعاصمة 
الطاجيكية دوشــــنبه. وقــــال عبدالعاطي، في 
مداخلته، إن التنبؤات الســــكانية لعام 2025، 
يتضح معهــــا أن نصيب الفرد مــــن المياه قد 
ينخفض إلى أقل من 500 م 3 ســــنويا (بدلا من 
600 حاليا) مع مؤشــــرات التدهور السريع في 

جودة المياه السطحية والجوفية.
وأشــــار إلى أن الفجوة بيــــن الاحتياجات 
والميــــاه المتوافــــرة تبلغ نحــــو 21 مليار م 3 
ســــنويا يتم التغلــــب عليها عــــن طريق إعادة 
استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه 

الجوفيــــة الســــطحية فــــي الــــوادي والدلتا. 
ولفت إلــــى أن مصر تعد مثالا نموذجيا لدولة 
ناميــــة معرضــــة بشــــدة للتغيــــرات المناخية 
وتواجه العديــــد من التهديــــدات الاقتصادية 

والاجتماعية والبيئية.
وتتمثل هذه التهديدات في ارتفاع مستوى 
ســــطح البحر وتســــرب الميــــاه المالحة إلى 
خزانــــات المياه الجوفية الأرضية علاوة على 
المناطــــق المعرضة للغمر بســــبب انخفاض 
مناســــيبها الجغرافية مثل دلتــــا النيل. وأكد 
وزير الــــري المصري علــــى أن ”الملايين من 
الناس في دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة 
التوطين وضياع اســــتثمارات تقدر بمليارات 

الدولارات“.

هجرة السكان

المعلومــــات  أن  مــــن  الخبــــراء  يشــــتكي 
الموثوق بها بشأن الأنماط المناخية المحلية 
نادرة واســــتجابة المســــؤولين بطيئة وغير 
منســــقة، في حين لا ينفي مســــؤولون أنه قد 
تكون هناك مخاطر ولكن يشــــككون في حجم 
تأثر مصر ويقولون إن هناك حاجة لمزيد من 

الأبحاث.
ومــــن المتوقع أن تــــؤدى تأثيــــرات تغير 
المناخ في الساحل الشمالي لمصر إلى هجرة 
ما لا يقل عن خمســــة ملايين شخص من دلتا 
النيــــل إذا لــــم يتم اتخــــاذ إجــــراءات التكيف 
المناســــبة. كما تتنبأ دراســــات تغير المناخ 
بانخفاض إنتاجية محصولين رئيســــيين في 
مصــــر (القمح والذرة) بنســــبة 15 بالمئة و19 
بالمئة على التوالي بحلول عام 2050 وتمليح 
نحــــو 15 بالمئة من أكثــــر الأراضي الصالحة 

للزراعة في دلتا النيل.
وتــــزوّد منطقــــة الدلتا، التي تعــــدّ واحدة 
من أكثر مناطق العالم كثافة ســــكانية، والتي 
تمتد على مســــاحة 10 آلاف ميل مربع شــــمال 
القاهــــرة، مصــــر بأكثــــر مــــن 60 بالمئــــة من 
إمداداتهــــا الغذائيــــة. وإذا حصلــــت الكارثة 
فســــتكون نتائجهــــا وخيمة خصوصــــا وأنه 
يصعب فصل الأراضي الحضرية عن مثيلتها 
الزراعيــــة، حتــــى أن القاهرة تتداخل بشــــكل 
كبير مــــع أراضي الدلتا الزراعيــــة، ما يجعل 

عزل الأراضــــي التي قد تتعرض للغرق صعبا 
للغاية.

وفــــي تصريح لشــــبكة الأنباء الإنســــانية 
(إيرين)، أفاد محمد الراعي، الأســــتاذ بجامعة 
الإســــكندرية، بــــأن الفيضان قد بــــدأ فعلا مع 
ارتفاع مستوى ســــطح مياه البحر المتوسط 
بمعــــدل 2 ســــنتيمتر ســــنويا خــــلال العقــــد 
الماضي. وأضــــاف قائلا ”لقد غمــــرت المياه 
بالفعل أجــــزاء من الخط الســــاحلي لمصر“، 
وتوقع حــــدوث زيادة فــــي العواصف الرملية 
وموجات أطول من الجفاف يعقبها فيضانات.

وذكر خبــــراء أن هذه الكارثــــة ذات نتائج 
وخيمــــة وأبعاد هائلة إذا لــــم تتخذ الحكومة 
إجراء عاجلا لتحســــين إدارة مــــوارد المياه 
العذبــــة الشــــحيحة والتوصــــل إلــــى حلــــول 
لتخفيف آثار ارتفاع مســــتوى ســــطح البحر. 
وهناك حاجة كبيرة لتغيير السياسات بهدف 
وضع نظام جديد لاســــتهلاك المياه يناســــب 
الجميــــع في مصر إذا كنا نتطلع للحفاظ على 

الأمن البيئي والاقتصادي لمصر والمنطقة.
وحــــذر علاء النهري، نائــــب رئيس المركز 
الإقليمي لعلوم الفضاء لــــدى الأمم المتحدة، 
من احتمال فقدان مصر لنصف مساحة الدلتا 
بحلــــول 2100 إذا لم ترفع حائــــط صد بحري 
يقيها ارتفاع منسوب ماء البحر وغرق الدلتا. 
ويتوقع الباحثون أن يرتفع مســــتوى ســــطح 
البحر المتوســــط من 30 إلى 100 ســــم بنهاية 

هذا القرن.
وقال النهــــري إنه من المهم تطبيق نتائج 
مؤتمــــر باريــــس 2015 لخفض درجــــة حرارة 
الأرض درجتين وتجنب الكثير من المشــــاكل 
المناخيــــة، لافتا إلــــى أن الولايــــات المتحدة 
انســــحبت من هذه الاتفاقيــــة والصين عدلت 
عن الانسحاب بسبب الضغوط التي مورست 
ضدهــــا. وأكد أن مصر من أكثر الدول النامية 
التــــي تحتــــاج لمعونات ماليــــة وفنية نتيجة 
تأثرها بالتغيــــرات المناخية، وذلك نظرا إلى 
ارتفــــاع الدلتــــا لنصف متر فقــــط خاصة عند 

المنزلة وبلطيم وجمصة.
وتعيــــش مصر تحــــت خط الفقــــر المائي 
حيث يحصل المواطن المصري على 700 متر 
مكعب من المياه ســــنويا وهــــي أقل من الحد 
الأدنى الذي وضعته الأمم المتحدة وهو ألف 
متــــر مكعب، ومع زيادة الســــكان من المتوقع 
أن ينخفض نصيب الفرد إلى 450 مترا مكعبا 
سنويا، هذا دون حساب كارثة ارتفاع مستوى 

البحر الذي يهدد الدلتا بالغرق.
ويؤثر نقــــص المياه على الفقراء وخاصة 
في المناطق المحيطة بالمشروعات التنموية 
الجديدة التي تسحب كميات ضخمة من الماء 
بعيــــدا عن المناطــــق الفقيرة مــــن أجل تلبية 
الاحتياجــــات المتناميــــة للمناطــــق الجديدة. 

وتذكر تقارير أن ميــــاه النيل الصافية لم تعد 
تصل إلــــى الكثير من أهالي الدلتا المصريين 
الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى استهلاك 
مياه غير صالحة للاستعمال وريّ محاصيلهم 
الزراعية بمياه المجــــاري والصرف الصحي 
والصناعي وما أمكــــن الوصول إليه من مياه 

جوفية.
وكانــــت صحيفة الوفد المصرية، نشــــرت 
تقريرا في ســــنة 2006 نقلا عن لجنة الإسكان 
بمجلس الشعب، يؤكد الكارثة الخطيرة التي 
تهــــدد حوالــــي 21 ألف قرية، أغلبهــــا يقع في 
قلب محافظات الدلتا. وذكر التقرير أن أهالي 
هذه القــــرى يحصلون على القليــــل من الماء 
الصالح للاستعمال وبمعدّل مرة كل عدة أيام 
أو أســــابيع مع مناوبات الري، ونظرا إلى قلة 
مياه لجــــأ الأهالي إلى اســــتخدام مياه الآبار 
التي يتم حفرها بمعرفتهم ودون أصول فنية 

وتختلط مياهها بالصرف الصحي.

أزمة سد النهضة

تزداد مشــــكلة مصر مع الميــــاه تأزما في 
ظــــل الخلافات مع دول حــــوض النيل، مصدر 
المياه الرئيســــي، التي باتت تطالب بحصص 

أكبــــر من مياه النهــــر بحجة تعويض تناقص 
ســــقوط الأمطار، وأزمتها مع إثيوبيا بشــــكل 
أكبر بسبب سد النهضة، الذي تخشى القاهرة 
من أن يؤثر سلبا على تدفق حصتها السنوية 

من نهر النيل.
ويشــــكل تناقص مياه نهر النيــــل مقترنا 
بالنمــــو الســــكاني الســــريع ضغوطــــا علــــى 
الإنتاج الزراعــــي في البلاد. وأكد عبدالعاطي 
أن الوضــــع المعقــــد لمصــــر لا يمكــــن معــــه 
التاريخيــــة  مصــــر  حقــــوق  تناقــــص  قبــــول 
والاستخدامات الحالية في مياه النيل، وأن لا 
أحد على الأرض ســــيقبل بموت شعبه بسبب 
العطــــش والمجاعة. وأشــــار الوزير المصري 
إلى أن التعاون المشــــترك مــــع دول الحوض 
يجــــب أن يعتمــــد على النفع المشــــترك وعدم 

الإضرار بالغير.

} لاهــاي – أشـــارت تقديرات وكالة الشـــرطة 
التابعة للاتحـــاد الأوروبي (يوروبول) إلى أن 
خطر وقوع هجمات إرهابية من قبل إسلاميين 
في أوروبا، لا يزال مرتفعا، وذلك على الرغم من 
هزائم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في كل 

من سوريا والعراق.
وقالـــت يوروبـــول إن الأوروبييـــن الذين 
سافروا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية 
في ســـوريا والعراق لم يعودوا بأعداد كبيرة 
منـــذ أن فقد التنظيم معاقله هناك لكنهم كانوا 
مصـــدر إلهام لعـــدد متزايد مـــن الهجمات من 

الداخل. 
ونوهـــت إلـــى تزايـــد أعـــداد المنفذيـــن 
المنفردين (ذئاب منفردة) الذين ينحدرون من 
دول في الاتحـــاد الأوروبـــي، واعتنقوا الفكر 

المتشدد.

وأعلـــن مانويـــل نافاريتـــي، مديـــر مركز 
مكافحـــة الإرهـــاب فـــي الوكالـــة فـــي مؤتمر 
تعقـــب  أن  لاهـــاي،  فـــي  بمقرهـــا  صحافـــي 
المســـلحين العائدين من ميادين القتال هناك 
لا يزال الشـــاغل الرئيســـي لمسؤولي مكافحة 
الإرهاب الغربيين رغم أنهم لم يتدفقوا عائدين 

بأعداد كبيرة.
وقال ”الخطر الرئيسي يأتي من المقاتلين 
الإرهابيين الأجانب برغـــم أن أعداد العائدين 
منخفضـــة“. لكنـــه أضـــاف أن الهجمات التي 

ينفذهـــا بـــأدوات بســـيطة مثـــل الســـكين أو 
ســـيارة أشخاص منفردون يســـتلهمون أفكار 
التنظيم المتشدد زاد عددها على مدى الأعوام 
الماضية. وأوضح أن معظم تلك الهجمات كان 
أقل فتكا من هجمات المقاتلين الســـابقين، إلا 

أن الشرطة تواجه صعوبة أكبر في وقفها.
وأظهر تقرير يوروبـــول أن عدد الهجمات 
والمؤامرات التي جـــرى إحباطها في أوروبا 
خـــلال العام الماضـــي زاد لأكثر مـــن المثلين 
ليصـــل إلـــى 205 هجمـــات أودت بحيـــاة 62 

شخصا. 
وقـــال التقريـــر إن مـــن بين مـــا يزيد على 
5000 أوروبي، معظمهم من بريطانيا وفرنســـا 
وألمانيا وبلجيكا، انضموا إلى صفوف تنظيم 
الدولة الإسلامية في سوريا والعراق عاد نحو 

1500 وقُتل 1000.
واعتقلـــت الســـلطات عـــددا كبيـــرا مـــن 
هؤلاء المقاتلين وســـافر بعضهم إلى ماليزيا 
والفلبيـــن وليبيـــا. وقـــال نافاريتـــي إن مـــن 
المعتقد أن آخرين يختبئون أو في بلدان مثل 
تركيا. وقال المسؤولون الأوروبيون إن تشديد 
الحـــدود وتكثيـــف عمليات  الإجـــراءات على 
المراقبة والمحاكمات في أوروبا أثنت آخرين 
عن العودة، مشيرا إلى أن دول أوروبا اعتقلت 
ما يزيد على 700 شـــخص على صلة بالأنشطة 

المتشددة خلال العام الماضي.
ومع طـــرد تنظيـــم الدولة الإســـلامية من 
الموصـــل في العـــراق والرقة في ســـوريا بدأ 
داعـــش في حث أتباعه على شـــن هجمات في 
أوطانهم بدلا من الســـفر. وقال نافاريتي ”الآن 
تغيرت رســـالة تنظيم الدولة الإســـلامية إلى 

الدعوة إلى الانتقام“.
وقالت كاثريـــن دي بولي المديرة الجديدة 
ليوروبـــول أنه ”ولذلك فإنه من المؤكد أن دعم 

الدول الأعضـــاء في مكافحة الإرهاب ســـيظل 
أولويـــة“. وأضافـــت ”لمكافحـــة الارهاب من 
الضروري أن يتم تبادل المعلومات والبيانات 

على أعلى مستوى“.
ويأتي تقرير يوروبـــول متزامنا مع إعلان 
الشـــرطة الألمانيـــة الأربعـــاء إحبـــاط اعتداء 
”بقنبلـــة بيولوجيـــة“ تحوي مادة الريســـين 
الشـــديدة الســـمية، بعد توقيف تونســـي في 

كولونيا الأسبوع الماضي.
ونقلـــت صحيفـــة ”دي فيلـــت" الألمانيـــة 
(خاصـــة)، تصريحـــات عـــن رئيـــس المكتب 
الاتحادي للشـــرطة، هوليغار مونش، قال فيها 
إن ”هناك جديد بقضية الشاب التونسي الذي 
ألقـــي القبض عليه في مدينـــة كولونيا (غرب) 
إثر الاشتباه بتخطيطه لهجوم“. وتابع ”كانت 
هناك اســـتعدادات ملموســـة لهجوم بســـلاح 
بيولوجي، ويمكننا القول بقنبلة بيولوجية“. 
وأضاف ”لقد تلقى المتهم (لم يذكر بيانات 
تتعلق بهويتـــه) تعليمات حـــول كيفية تنفيذ 
ذلك، بينهـــا تعليمات من منظمات إرهابية (لم 

يسمها) عبر الإنترنت“.
وكان لدى الشـــاب، الذي يبلغ من العمر 29 
ســـنة، وزوجته، ما يكفـــي لإنتاج ما يصل إلى 
ألف جرعة قاتلة من الريســـين، كما كان يملك 
في منزله أدوات لصنع عبوة ناســـفة، حســـب 

الشرطة.
وحذر مصدر في الأمـــن الداخلي بألمانيا 
الأربعاء من احتمال شـــن متشددين إسلاميين 
هجمات باســـتخدام مواد ســـامة داخل البلاد 
في أي وقت. وقال المصدر إن متشددي تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية لهـــم خبرة ســـابقة بمادة 
الرايسين وتمكنوا من تصنيعها. وأضاف أن 
التنظيم قدم إرشـــادات تفصيلية بشأن كيفية 

إنتاج هذه المادة في كتيب.
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محمد عبدالعاطي:
هجرة 5 ملايين مواطن 

من دلتا النيل جراء تغيرات 
مناخية

إحباط مخطط داعشي لاغتيال تيريزا ماي
} لنــدن - أحبطـــت الســـلطات البريطانية 
مخططـــا داعشـــيا لتنفيذ هجـــوم انتحاري 
يســـتهدف رئيســـة وزراء بريطانيا، تيريزا 
مـــاي بمقرها فـــي داونينغ ســـتريت بلندن، 
بحسب ما ذكرت صحيفة اندبندنت الأربعاء. 
وذكـــرت الصحيفة أن أحد أنصار تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، ويدعى نعيـــم الرحمن 
زكريـــا (20 عامـــا)، كان ينـــوي قطـــع رأس 
رئيسة الحكومة بسكين، في حال تمكنه من 

الوصول إليها.
وخطـــط زكريـــا لتفجيـــر عبوة ناســـفة 
عند مدخـــل مقر رئيســـة الـــوزراء، ومن ثم 
تحييـــد الحرس عن طريق اســـتخدام بخاخ 
رذاذ الفلفل والتســـلل إلى المبنى، بحســـب 

المصدر نفسه. 
وفـــي نوفمبـــر من العـــام الماضـــي، تم 
القبـــض علـــى هذا الشـــاب، بعد قيـــام أحد 
عملاء جهاز الأمن الداخلي البريطاني أم آي 

5، منتحلا صفة عنصر من داعش، بتسليمه 
عبوة ناسفة وهمية.

وخـــلال جلســـة المحكمة، أشـــار ممثل 
النيابة العامة البريطانية مايك هايوود، إلى 
أن المتهم، كان ينوي في البداية اســـتهداف 
بعض المنشـــآت العســـكرية ومقر أم آي 5، 

وكان مستعدا للتضحية بحياته خلال ذلك.
وتـــلا هايوود على المحكمة، مراســـلات 
زكريـــا عبـــر موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تيلغرام مع عملاء المخابرات الذين أوهموه 

بانتمائهم إلى داعش.
كمـــا أعـــرب الشـــاب الداعشـــي خـــلال 
التحقيقـــات عـــن إعجابـــه بمنفـــذ تفجيـــر 
مانشســـتر أرينـــا، وعـــن رغبته اســـتهداف 
مقر البرلمان البريطانـــي بتفجير انتحاري 
واغتيال تيريزا ماي. وبدأت عملية محاكمة 
زكريا بتهمة محاولة اغتيال رئيسة الوزراء، 

الاثنين الماضي، وستستمر 5 أسابيع.

دراسات تشـــير إلى انخفاض إنتاج 
القمـــح والـــذرة وتملـــح ١٥ بالمئـــة 
من الأراضـــي الصالحـــة للزراعة في 

منطقة دلتا النيل

◄

في 
العمق

دلتا النيل مهددة بالغرق
[ التغييرات المناخية تعيد رسم خارطة الساحل الشمالي لمصر 

[ الملايين من السكان معرضون للهجرة وإعادة التوطين

سيناريوهات قاتمة

{مع وجود ١٠٨ أنواع معرضة لخطر الانقراض تعتبر مصر من أكثر الدول العربية التي يتعرض 
التنوع البيولوجي بها للخطر}.

سوزان خليف
عالمة أحياء مصرية

{تعقـــب المســـلحين العائدين من ميادين القتال هناك لا يزال الشـــاغل الرئيســـي لمســـؤولي 
مكافحة الإرهاب الغربيين رغم أنهم لم يتدفقوا عائدين بأعداد كبيرة}.

مانويل نافاريتي
 مدير مركز مكافحة الإرهاب في اليوروبول

حذّرت دراســــــة صدرت عن البنك الدولي عام 2007 من أن ارتفاع منســــــوب مياه البحر 
المتوســــــط نصف متر إضافيا سيغرق مدينة الإســــــكندرية ودلتا النيل وسيشرد أكثر من 
10 بالمئة من ســــــكان البلاد، لكن قلل مســــــؤولون حكوميون من حجــــــم المخاطر المتوقعة. 
واليوم، عادت الأصوات محذرة من أن كارثة شــــــاملة طبيعية وبيئية واقتصادية وسياسية 
ــــــة باتت تهدد مصر، وأن المياه بدأت فعــــــلا تغمر بعض المناطق الزراعية، الأمر  واجتماعي
الذي يدفع سكانها إلى مغادرتها في ظل غياب مساحة يسكنون فيها وأراض يزرعونها، 

ضمن سيناريوهات قاتمة إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة وجدية.

يوروبول: خطر الإرهاب مرتفع جدا في أوروبا
[ عودة عدد من عناصر داعش تفاقم الخطر في بعض البلدان

الجهاديـــون الذيـــن شـــنوا هجمات 
في دول الاتحاد الأوروبي في 2017 
أصبحـــوا متطرفين وهم داخل هذه 

الدول دون أن يتوجهوا للخارج

◄



} أنقــرة – يدرك الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان أن بـــلاده محاطـــة ببيئـــات صلبـــة 
مـــن أغلـــب الجوانـــب فـــي مجالهـــا الحيوي 
الإســـتراتيجي، وهـــو ما يمثل عائقـــا جوهريا 
لطموحه فـــي اســـتعادة تأثيـــر الإمبراطورية 
العثمانيـــة، وفي غمرة تبني سياســـة خارجية 
ينظـــر إليها مـــن قبل جيران تركيـــا باعتبارها 

عدائية إلى حد كبير. 
لكـــن يبدو أن الرئيـــس التركي قد تمكن من 
العثور على متنفس جيواستراتيجي في منطقة 
رخوة قد تمكنه من إنشـــاء كانتونات سياسية 
تدين بالولاء له ولسياساته التوسعية، استنادا 
إلـــى اللغة التركيـــة والدين الإســـلامي. وهذه 

المنطقة الرخوة هي دول البلقان.
وينظـــر سياســـيون فـــي حـــزب العدالـــة 
التنميـــة الحاكم فـــي تركيا إلـــى دول البلقان 
بين تركيا وأوروبا  باعتبارها ”منطقة عازلة“ 
الغربيـــة، في وقت تتراجـــع فيه علاقات أنقرة 
وبروكسل إلى مستويات غير مسبوقة، جمدت 
معهـــا مفاوضات انضمام تركيـــا إلى الاتحاد 
الأوروبـــي. وبدلا من هذه الخطـــة، التي كانت 
تنبع من شـــخصية تركيا العلمانية وتطلعها 
الدائم إلى الحضارات الغربية الحديثة، تراجع 
رجب طيب أردوغان، في الجغرافيا والتاريخ، 
إلى الوراء كثيرا، وبدأ يرى في الإسلام السني 
في دول البلقان مظلة حماية لمشروعه الإقليمي 
الواســـع، الذي يشهد عقبات كبرى في سوريا 
والعراق والجمهوريـات السوفييتية السابقة.

وتضع مقاربة الرئيس التركي دول البلقان 
في مأزق الاختيار بين تركيا والاتحاد الأوروبي، 
وبين أسلوبين متناقضين في الحكم، وفلسفتين 
متعارضتين في طبيعـــة النفوذ الإقليمي، وبين 
إدارتـــين إحداهما تحتمـــي بالماضي والأخرى 

تنظر إلى المستقبل.

مأزق ألبانيا

تســـعى دول غرب البلقان تقليديا إلى إقامة 
علاقات طويلة الأمد مـــع الاتحاد الأوروبي في 
جهودهـــا للانضمام إلى الاتحـــاد. ومع حزمة 
التوســـع الجديدة التي أوصـــت بها المفوضية 
الأوروبيـــة، ســـتكون ألبانيـــا أول مـــن يبـــدأ 
محادثـــات الانضمـــام، لكن في الوقت نفســـه، 
تســـتعرض تركيا عضلاتها الاقتصادية لجذب 
ألبانيـــا ودول البلقـــان الأخـــرى إلـــى مدارها 
الجيواســـتراتيجي. واســـتثمارات تركيـــا في 
ألبانيا مركزة على أن يكون لها الأثر الاقتصادي 
والسياســـي الأعظم على السوق المالية وكذلك 

المشاريع الوطنية الكبرى.
 ويشـــمل هذا امتـــلاك ثاني أكبـــر البنوك 
ومصانع الطاقـــة المائية ومصنع صهر الحديد 
واللاســـلكية  الســـلكية  الاتصـــالات  وشـــركة 
المملوكـــة ســـابقا للدولـــة ألبتيليكوم وشـــركة 

تشغيل الهواتف المحمولة إيغل موبايل.

ورئيس الوزراء الألبانـــي إيدي راما، الذي 
يدعم هذه المشـــاريع بشكل شـــخصي، معروف 
بعلاقاتـــه الوثيقـــة مـــع أردوغان (هـــو الزعيم 
الوحيد الـــذي جاء من أوروبـــا لحضور زواج 
ابنـــة أردوغان)، ويتفاوض الآن على بناء مطار 
ســـياحي في فلـــورا علـــى بعـــد 140 كيلومترا 
جنوب العاصمة تيرانا. لكن خبراء يقولون إن 
الاســـتثمارات التركية تمثل خطرا على تماسك 
المجتمـــع الألباني، إذ تجبـــر ألبانيا على زيادة 
الاعتمـــاد أكثـــر فأكثر علـــى تركيـــا، وبالتالي 
تحويل أنقرة إلى مركز القوة المسيطر، كما كان 

الحال إبان الإمبراطورية العثمانية.
ورغـــم التغييـــرات المختلفة فـــي أنظمتها 
السياســـية، إلا أن ألبانيا كانـــت دولة علمانية 
منذ تأسيســـها في عام 1912. فبعد الاستقلال، 
اتبعـــت الأنظمة الديمقراطيـــة والملكية ولاحقا 
النظام الشيوعي الاستبدادي علمانية ممنهجة 

للثقافة الوطنية.
لكن بعـــد ذلك، وعلى النقيـــض من الاتجاه 
الليبرالـــي الاجتماعـــي والسياســـي الوطنـــي 
افتتح أردوغـــان في عام 2015 المســـجد الكبير 
نامازغيا، وهو أكبر مســـجد فـــي ألبانيا وكلّف 
حوالـــي 30 مليـــون يورو وبتمويل من رئاســـة 

الشؤون الدينية التركية، ديانت.
ويقـــول ميـــرو بيـــز، الصحافي والناشـــر 
لشـــركة تيـــم“، إن الاســـتثمارات التركية تأتي 
من دائـــرة قريبة من رجال الأعمـــال المرتبطين 
بالرئيـــس أردوغان وليســـت اســـتثمارات يتم 
الحصول عليها من المناقصات التنافســـية في 
الســـوق المفتوحـــة، إذ يتم التفاوض بشـــأنها 

بشكل خاص. 
وأضـــاف ”على هـــذا النحو مـــن الممكن أن 
تتحول هذه الاســـتثمارات إلى مشكلة في حالة 
حدوث عدم اســـتقرار سياسي في تركيا، حيث 
أنها ســـترتبط سياســـيا بأردوغان، وهو رجل 
مســـتبد قد يواجه مشاكل سياســـية كبيرة في 
المستقبل، وهو ما من شأنه أن يجر ألبانيا إلى 

المستنقع السياسي والاقتصادي في تركيا“.

فشل في سوريا والعراق

علـــى مدار 15 عامـــا، كان أردوغان يرى في 
ســـوريا والعـــراق خيـــارا أول لطموحاتـــه في 
مجال حيوي لتركيـــا، كان يراه متراجعا تماما 
عند توليه رئاســـة الوزراء لأول مرة عام 2003، 
لكـــن الوجود الأميركي في العراق وسياســـاته 
العنيفة تجاه حزب العمال الكردســـتاني جعلا 
الأكراد، الذين يســـكنون تاريخيا على الشريط 
الحدودي الممتد بين سوريا والعراق مع تركيا، 
ينظـــرون بريبة تجاه التعامـــل مع حكومته أو 
تطويـــر علاقات مســـتدامة. واحتـــاج اختراق 
تركيـــا للمجتمعين العراقي والتركي ســـنوات 
طويلـــة، عمـــل خلالها علـــى اســـتغلال الأقلية 
التركمانية في الدولتين، كما ســـعى إلى توطيد 

العلاقات مع آل البارزاني الذين يحكمون إقليم 
كردستان العراق منذ منتصف تسعينات القرن 

الماضي، دون انقطاع.
لكن الدولتين ظلتا عصيتين على الانصهار 
في المجال الحيـــوي التركي الجديد من منظور 
أردوغان. ومثّل اندلاع الحرب الأهلية السورية 
في 2011، واستيلاء تنظيم داعش على مساحات 
شاســـعة في شـــمال العراق فرصة ســـانحة لم 

يتردد أردوغان في اقتناصها.
ويقول محللون إنـــه رغم حكم هذه المناطق 
من قبل إسطنبول لقرون، لم تعد هناك حاضنة 
شعبية كبيرة من الممكن أن تشكل قاعدة يستند 
عليها النفوذ التركـــي الهجين، الذي يخلط فيه 

أردوغان بين الدين والقومية التركية معا.
ولجـــأ أردوغان إلـــى التمـــدد الاقتصادي، 
عبر بنـــاء علاقات وثيقة مع الســـوريين، وفتح 
الأراضي التركية للتجـــار خصوصا من مدينة 
حلـــب قبل الحـــرب. كما طرحت تركيا نفســـها 
باعتبارهـــا المعبر الاســـتراتيجي الأهم لعبور 

نفط إقليم كردستان العراق وتصديره.
ورغم ذلك لـــم يتمكن أردوغـــان، خصوصا 
مع احتـــدام القتال في ســـوريا، وتعزيز إيران 
قبضتها على الســـاحة السياســـية في بغداد، 
من إحداث تصدعات ديموغرافية أو سياســـية 
أو اقتصادية فـــي البلدين، خصوصا مع تبني 
أنقرة سياســـة مســـاندة لفصائل المعارضة في 

سوريا. 
وفـــي النهاية لم يكن أمام أردوغان ســـوى 
اللجوء إلـــى العنصر الثالث من القوة التركية، 
وهي القوة العسكرية. وبعد التدخل في مدينة 
الباب في شمال سوريا، والاستيلاء على مدينة 

عفريـــن الكرديـــة في مـــارس الماضـــي، يحاول 
أردوغـــان اســـتخدام اتفـــاق تركـــي – أميركي 
حول إخراج وحـــدات حماية الشـــعب الكردية 
مـــن مدينتي منبج وتل رفعـــت لخلق أمر واقع 
جديـــد في هذه المنطقة، من خـــلال تبني تغيير 
ديموغرافي يســـمح بتغيير هوية غالبية سكان 

هذه المناطق تدريجيا.
وفي نفـــس الوقت، يحاول أردوغان التوغل 
باتجاه مراكز قيادة حزب العمال الكردســـتاني 
قـــرب جبال قنديل فـــي أقصى شـــمال العراق، 
ضمن عملية عسكرية موسعة. وشرط أردوغان 
أن تتم هـــذه الاتفاقات والتحركات العســـكرية 
قبيـــل 24 يونيو المقبل، وهـــو موعد انتخابات 
رئاســـية وبرلمانيـــة مصيرية، ســـتحدد شـــكل 
انتقال الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى 
النظام الرئاسي. ويحاول أردوغان توظيف هذا 

التقدم كدعاية، في سباق غير مضمون.

الدوران إلى مقدونيا

على مـــدار أكثر من عقد اســـتثمر أردوغان 
بكثافة في نشـــر نفوذه بين الألبـــان المقدونيين 
وذلك من خلال بناء المســـاجد والمدارس التركية 
وتمويل وســـائل الإعلام والمؤسســـات الدينية 
والأحزاب السياســـية في الآونـــة الأخيرة التي 
يســـيطر عليها مباشـــرة أقرباؤه، وزاد بشـــكل 
جوهـــري تأثيره علـــى المجتمـــع الألباني. وأي 
شـــخص يجرؤ على انتقاد أردوغان أو يناقش 
طموحاته الشـــخصية فـــي مقدونيـــا يتعرض 
لهجوم علنـــي من قبل ”لـــواء الإنترنت“ ككاره 

للإسلام أو كخائن.

ويعرف غالبية الألبان في مقدونيا أنفســـهم 
بأنهم مســـلمون بـــدلا مـــن تعريفهـــم بالهوية 
الوطنيـــة الألبانية. وبدأت فـــي الآونة الأخيرة 
تظهر جماعات دينيـــة متعصبة بين الألبان في 
مقدونيا. وهناك أصوات داخل هذه المجموعات 
الدينيـــة المتعصبـــة تقـــول إنـــه لا ينبغي على 
الألبان الاعتراف بالأم تيريزا كقديسة، رغم أنها 
كانت ألبانية من مقدونيا، لأنها لا تمثل مصالح 
الجالية المســـلمة. ويتزايد بســـرعة عدد الذين 
يؤمنون بأن أبطالا آخرين من الألبان الوطنيين، 
أمثال جرجي كاستريوتي سكندربرغ، الذي قاد 
تمردا ضـــد الإمبراطوريـــة العثمانية في القرن 
الخامس عشـــر، لا ينبغي الاعتـــراف بهم لأنهم 

كانوا مسيحيين.
ويمثـــل الألبـــان 30 بالمئـــة مـــن مجمل عدد 
الســـكان في مقدونيـــا. ويتبع أردوغـــان نهجا 
اقتصاديا وسياســـيا مدروســـا يريد من خلاله 
تحويل هذه الأقلية إلى ”حصان طروادة“ تركي 

في قلب دول البلقان.
ومازال السلاف والألبان في البلد يعيشون 
منفصلين إلى حد كبير عن بعضهم البعض ولا 
يتمتعون بحقوق متســـاوية. واستغل أردوغان 
مشاكل عرقية وسياسية بين المقدونيين والألبان 
”كفرصة ذهبية“ لإظهار نفســـه كأكبر المدافعين 
عـــن الألبـــان. وفي الوقت نفســـه، تركـــز جميع 
الاســـتثمارات الاقتصاديـــة التركية والصفقات 

التجارية على الجانب المقدوني.
ووفقا للبنك الدولـــي، بلغ إجمالي صادرات 
تركيا إلى مقدونيا في عام 2016 مبلغ 378 مليون 
دولار وبلغت الواردات 82.6 مليون دولار. وأفاد 
معهـــد الإحصاءات التركي تويك أن حوالي 100 
رجـــل أعمال تركي يمتلكون حاليا اســـتثمارات 
بقيمة 1.2 مليـــار يورو (1.47 مليـــار دولار) في 
مقدونيا. وتركز هذه الاســـتثمارات في الأجزاء 
التي يعيش فيهـــا المقدونيون، بينما اســـتثمر 
أردوغان فـــي الجانب الألباني في المؤسســـات 

الدينية لتعزيز أجندته الإسلامية.
واســـتخدم أردوغان الألبـــان كبطاقة رابحة 
في اســـتثماراته الاقتصاديـــة والمالية لمقدونيا. 
بهـــذه الطريقـــة يدعي أنـــه يضمن الاســـتقرار 
للدولـــة المقدونيـــة بتحويل القوميـــة الألبانية 

المزعجة إلى هوية إسلامية قوية بين الألبان.
وتعمـــق الاســـتثمارات التركية مـــع الوقت 
مـــن معاناة الأقليـــة الألبانية. ويريـــد أردوغان 
أن يضعف مـــن الأقلية الألبانية حتى يتســـنى 
له لاحقـــا جذب الألبان بســـهولة لمظلة الحماية 
التركية، باعتبار الرئيس التركي المنقذ الوحيد 

لهذا العرق في مقدونيا.
وتـــدرك أوروبا أن هـــدف أردوغان الواضح 
هـــو إعـــادة بنـــاء قـــوة عثمانيـــة جديـــدة في 
المنطقة تتحدى القيم الغربية بشـــكل مباشـــر. 
وقبل أســـبوعين فقـــط عبّر النائب ألبارســـلان 
كافاكليوغلـــو، عضو حـــزب العدالـــة والتنمية 
ورئيس لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان، 
بوضوح عن هذا الشعور بقوله ”أوروبا ستكون 
مسلمة. سنكون فعالين هناك، إن شاء الله. وأنا 

واثق من ذلك“.
ســـيبقى المســـار الدبلوماســـي والعسكري 
لتركيـــا تحت حكم أردوغان على حاله طالما بقي 

على قيد الحياة سياسيا.

اقتصاديـــا  نهجـــا  يتبـــع  أردوغـــان 
وسياســـيا مدروســـا يريد من خلاله 
تحويل الألبان إلـــى حصان طروادة 

تركي في قلب دول البلقان

◄
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دول البلقان.. خاصرة رخوة لبناء الأردوغانية العثمانية الجديدة
[ سباق بين أردوغان والاتحاد الأوروبي لضم ألبانيا إلى مداريهما  [ الأقليات المسلمة {حصان طروادة} ثقافي وديني لتركيا

ينظــــــر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى منطقة البلقان، التي كانت تحت ســــــيطرة 
الإمبراطورية العثمانية، باعتبارها منطقة نفوذ وفناء خلفي ويســــــعى إلى الاستثمار فيها 
سياســــــيا وثقافيا ودينيا واقتصاديا، لتعويض تراجع أدوار تركيا في الشــــــرق الأوســــــط 

ولاستغلالها في أزماته مع أوروبا.

سحب الألبان نحو مظلة الحماية التركية

الانتخابات
   التركية

ميرال أكشـــنر سياســـية مخضرمة شـــغلت العديد من المناصب الرســـمية، منها وزيرة الداخلية ورئيســـة البرلمان. تخوض 
أكشـــنر الانتخابات ضمنها الحزب الصالح الذي أسســـته ســـنة ٢٠١٧ بعد انشـــقاقها عن حزب الحركة القومية. ويعتبرها 
المراقبون منافسة قوية لأردوغان وسط ترجيحات أن تكون خصمه اللدود في حال كانت هناك جولة ثانية من الانتخابات.

م

} أنقــرة – لا تعرف ســـناء عـــن تركيا، قبل 
2002، ســـوى تلك الصورة التي يستحضرها 
والدها عن تركيا ”الأكثـــر حداثة وعلمانية“، 
فـــي مرحلة تتمنى ســـناء وعاشـــت فيها. في 
المقابـــل، يختلف معها في الرأي محمد صالح 
تكيـــل، وهو مثلها طالب، إذ يقول إن أردوغان 

هو مثله الأعلى وينتقد ”تركيا القديمة“. 
ومثلما هو الحال في مختلف أنحاء البلاد 
تتباين آراء الناخبين ممن هم في سن المراهقة 
والذين يشاركون في الانتخابات للمرة الأولى 

تباينا كبيرا حول تركيا 2018-2002.

تشكل التغييرات التي تطرأ على الناخبين 
الأتراك جزءا من مشـــكلة أردوغـــان، منها أن 
العديد مـــن الناخبين الشـــباب فـــي المناطق 
الحضريـــة فـــي تركيـــا يتخـــذون الآن موقفا 

معارضا لسياسات الرئيس التركي. 
وفـــي ظل وجـــود ما يقرب مـــن 19 مليون 
ناخـــب تحت ســـن الثلاثين، ومـــا يقرب من 3 
ملايين تركـــي تم الســـماح لهـــم بالتصويت 
لأول مـــرة، يصبح هذا التحـــول مدعاة للقلق 

من جانب أردوغـــان وحزب العدالة والتنمية. 
ويقول إنجين ”إن الناخبين الشـــباب، وحتى 
المتدينـــين منهـــم، لا يعجبهـــم مـــا يعرضـــه 

أردوغان في خطاباته“.

نظام التعليم

يبدو واضحا الانقســـام المجتمعي بشأن 
أردوغـــان، حيث أغلـــب أنصاره مـــن الكهول 
والمحافظين المتدينين فـــي الريف التركي، في 
حين يكشـــف الشـــباب، وكثير منهـــم ولد في 
الشهور الســـتة الأولى من الألفية الثالثة، عن 
قلـــق جوهري في ما يتعلـــق بالتعليم وفرص 

العمل والحريات في البلاد.
اختـــار أرمـــان تهمنلي أوغلـــو الالتحاق 
بجامعـــة في ألمانيـــا بدلا من تركيـــا قائلا إن 
التغيرات المتكررة في نظـــام التعليم التركي، 
ومساعي أسلمته، تقلق الطلبة، فمثلا استبعد 
منهج دراسي جديد تم اعتماده العام الماضي 
نظرية داروين في النشـــوء والارتقاء وتغيرت 
امتحانـــات دخول الجامعة وتدفـــق التمويل 

على مدارس ”الإمام الخطيب“ الدينية.
وقـــال تهمنلي أوغلو ”النظـــام التعليمي 
تغير سبع مرات خلال السنوات التي قضيتها 
فـــي التعليم الثانـــوي. والمعنويات منخفضة 
عند كل الشـــباب لكن الشعب هو المسؤول عن 
كل ذلك، إذ يحكمنا من ننتخبهم“. أما دمهات 
تاري، المزارع الشـــاب في إقليـــم دياربكر في 

الجنوب الشـــرقي، فترك الدراسة بعد المرحلة 
الثانوية وسافر إلى إسطنبول بحثا عن عمل.
 وقال ”كنت أحصل على 1500 ليرة تركية 
(320 دولارا) فـــي الشـــهر تنفق علـــى الإيجار 
وفواتير الميـــاه والكهرباء ولا يتبقى لي مال. 
وعندما أدركت أنه لا سبيل أمامي لادخار المال 
عدت إلى قريتي“. وأضاف ”لا توجد وظائف 
والـــدولار في ارتفاع والذهب باهظ الثمن. في 

هذا الوضع لن أتمكن أبدا من الزواج“.

السياسة الخارجية

لا يبدو تشـــاغ بويورجـــان، الذي يريد أن 
يصبح طبيب أســـنان، أكثر تفاؤلا من أرمان 
تهمنلـــي أوغلو ودمهـــات تـــاري، وغيرهما 
الكثيـــر من الشـــباب التركي حيـــث اعتبر أن 
”سياســـات أردوغان عامل شقاق“. وقال ”إذا 
لم يفز في هذه الانتخابات فيمكننا من جديد 
استعادة الوحدة التي فقدناها وأن نحل معا 

مشاكلنا“.
ومثلما جمع الموقف الرافض لسياســـات 
أردوغـــان، وخصوصا توجهـــه نحو تكريس 
المعارضـــة  الســـلطوي،  الرئاســـي  النظـــام 
السياســـية بمختلـــف أطيافهـــا، جمع أيضا 
الشـــباب التركي بمختلف توجهاته وأفكاره، 
حيـــث تـــرى زينـــب أرســـلان، المتطوعة في 
حزب الســـعادة الإســـلامي المعـــارض، التي 
ترتدي الحجاب منذ كانت في الثانية عشرة، 

وهـــو الحق الذي نادت بـــه حكومة أردوغان، 
أردوغان مخطئا في سياسته الخارجية.

وقالت ”ليس معنى أنني أرتدي الحجاب 
أن أتجاهـــل مشـــاكل البلد. فهـــذه الحكومة 
تســـمح لـــي بتغطية رأســـي لكنهـــا لا تقطع 
العلاقات مع إســـرائيل“. وفي حي كاديكوي 
العلماني في إســـطنبول تقول ديرين خليلي 
إنها تفقد حرية اختيار ما ترتديه من ملابس.

وأكدت الشـــابة التركية ”ليس بوســـعي 
ارتـــداء الملابـــس التي تعجبنـــي. الناس في 
أوروبا يعيشـــون على هواهم. أما هنا فلست 
أتمتـــع بالحرية التـــي أتمناها. نحـــن نزداد 
محافظة أكثر فأكثر. ونخشى على المستقبل“.

وفـــي المقابـــل، أيـــد محمد صالـــح حزب 
العدالـــة والتنميـــة ويبدو متأثـــرا بنظريات 
المؤامـــرة التي لطالما رددهـــا أردوغان، حيث 
قـــال صالح إن ”الرئاســـة التنفيذية الجديدة 
التي ســـيتم تطبيقها بعد الانتخابات ستعيد 
بعـــض الهيبة التـــي تمتعت بهـــا تركيا أيام 

كانت مركزا للإمبراطورية العثمانية“.
وأضـــاف أن ”هذا ما يخـــاف منه الغرب. 
كل مؤامرات الصهاينة والماســـونيين وأبناء 
الشـــر ضد تركيا سيتم إحباطها“، لترد عليه 
زينب أرسلان بأن أنصار أردوغان يسارعون 
إلـــى التنديـــد بـــكل المعارضـــين ويصفونهم 
بالخونة مما يجعل الحيـــاة لا تطاق. وقالت 
إن ”الضغـــوط هائلة علينـــا. نحن نعيش في 

مجتمع يشبه رواية جورج أورويل 1984“.

أردوغان قلق من أصوات الناخبين الجدد
[ شباب أتراك: نعيش في مجتمع يشبه رواية جورج أورويل 1984

الشـــباب، وحتى  الناخبـــين  أغلـــب 
المتدينـــين منهـــم، لا يعجبهـــم ما 
يقولـــه الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان في خطاباته

◄



} بعد أسبوع واحد على سقوط حكومة 
الحزب الشعبي بالتماس رقابة أمام البرلمان 

الإسباني، وتشكيل الحكومة الجديدة بزعامة 
رئيس الحزب الاشتراكي العمالي بيدرو 
سانشيز، عاد الحديث بقوة في الأوساط 

السياسية الإسبانية عن المخاطر الإرهابية، 
في ضوء المواقف السابقة التي كان قد عبر 

عنها الحزب الاشتراكي خلال مرحلة وجوده 
في المعارضة. وتزامن هذا مع نشر ”مركز 

الحكومي لتقرير ذكر  ذاكرة ضحايا الإرهاب“ 
فيه أن الإرهاب في إسبانيا حصد ٢٨٤ قتيلا 

من ١٩٨٥ إلى ٢٠١٧، ما بين ضحايا الأعمال 
الإرهابية التي وقعت في البلاد، ومواطنين 
إسبان قتلوا خارج إسبانيا بعد التحاقهم 

بالجماعات الإرهابية، كما هو الحال في 
سوريا والعراق.

وتفاقم الشعور بالتحديات الإرهابية 
في الفترة الأخيرة مع أزمة الهجرة غير 

الشرعية التي تفجرت على إثر رفض إيطاليا 
استقبال سفينة الإغاثة ”أكواريوس“ التي 
كان على متنها أكثر من ٦٠٠ لاجئ، وسماح 

الحكومة الإسبانية بدخولها ميناء فالنسيا، 
وهو ما ضاعف من القلق بشأن موضوع 

الإرهاب، خصوصا وأن إسبانيا تتعامل مع 
قضية الهجرة باعتبارها عاملا من العوامل 

المفترضة للتهديدات الإرهابية، نتيجة الخوف 
من تسلل أشخاص تابعين للجماعات المسلحة 

وسط المهاجرين غير الشرعيين.
الجدل حول الإرهاب انطلق عشية تشكيل 
الحكومة الجديدة بزعامة الاشتراكيين الذين 

طالما عبّروا عن انتقاداتهم سابقا لـ“ميثاق 
مكافحة الجهاديين“، وهو ميثاق اقترحه 
الحزب الشعبي اليميني بزعامة ماريانو 

راخوي الذي غادر رئاسة الحكومة الأسبوع 
الماضي، في أعقاب العمليات الإرهابية التي 

حصلت في فرنسا في يناير ٢٠١٥، وتم الاتفاق 
عليه مع عدد من الأحزاب السياسية، من بينها 
الحزب الاشتراكي نفسه، إلا أن هذا الأخير ظل 

يحتفظ بملاحظات على نص الميثاق وإن كان 
قد وقّع عليه من باب حماية الأمن الوطني، 

تجاوبا مع الحزب الشعبي الذي قدم الميثاق 
على أساس أنه يمثل الوحدة الوطنية في 

مواجهة مخاطر الإرهاب.
ومن بين النقاط التي انصبت عليها 

اعتراضات الحزب الاعتقال التحفظي 
للمتهمين بالإرهاب مع إمكانية التمديد، 

وكان بيدرو سانشيز نفسه، الرئيس الجديد 
للحكومة، قد صرح أثناء مناقشة الميثاق داخل 
البرلمان قبل ثلاث سنوات بأن حزبه يمكن أن 
يعيد النظر في المضامين المدرجة فيه في حال 

لو أصبح يتوفر على الغالبية داخل البرلمان.
ومع وصول الحزب اليوم إلى قيادة 

الحكومة عاد النقاش مجددا إلى الواجهة. 
ويخشى الكثيرون من أن يُقْدم الحزب 

بالفعل على مراجعة الميثاق والتراجع عن 
بعض فصوله، وإن كان سانشيز قد أعلن 

في وقت سابق بأن التوجه العام في الميثاق 
سيتم الإبقاء عليه، لكن مع تعديلات لا تمس 
بالجوهر. بيد أن النقطة المتعلقة بالاعتقال 

مع إمكانية التمديد تثير جدلا واسعا في 
إسبانيا. 

ففي عام ٢٠١٤ وضعت الحكومة السابقة 
خطة تحت اسم ”الوقاية من التطرف في 

مراكز الاعتقال“، بهدف مكافحة انتشار أفكار 
التطرف والعنف بين السجناء، لكن بعد ستة 

أشهر على المصادقة على تلك الخطة تبين 
للحكومة أن ٥٩ سجينا في القضايا العامة قد 

اعتنقوا الأفكار المتطرفة داخل السجون.
وبموجب تلك الخطة تم تقسيم السجناء 

إلى ثلاث فئات، فئة السجناء الإسلاميين 
المتورطين في أعمال إرهابية، وفئة السجناء 

المتهمين بنشر الفكر المتطرف، ثم فئة السجناء 
الذين كانوا ضحية الاستقطاب، وتبين من 

خلال الأبحاث أن الفئة الثالثة تشهد توسعا 
داخل السجون، بسبب الاحتكاك بأفراد 

الفئتين الأولى والثانية. وأظهرت دراسة 
أصدرتها وزارة الداخلية الإسبانية هذا العام 

ارتفاعا ملحوظا في نسبة السجناء الذين 
ينتقلون إلى الفكر المتطرف، ممن لم يدانوا 

بأي تهمة لديها علاقة بالتطرف أو الإرهاب، 
حيث لاحظت أن النسبة كانت في العامين 

٢٠١٤ و٢٠١٥ محدودة في ٥٩ سجينا، ثم 
ارتفعت عام ٢٠١٦ إلى ٩٥ سجينا، وفي ٢٠١٧ 
نزل العدد إلى ٨٥، ليرتفع مجددا هذا العام 

حتى نهاية شهر أبريل الماضي إلى ٨٥.
ومن المتوقع أن تثير مواقف الحزب 

الاشتراكي من ميثاق مكافحة الإرهاب جدلا 
واسعا في حال إقدامه على المغامرة بتعديله، 
بل قد يصل ذلك إلى حد تفكك غالبيته داخل 
البرلمان، في وجود أصوات داعية إلى مزيد 
من التشدد في مواجهة الإرهاب، خصوصا 
وأن التطرف داخل السجون بات يطرح في 

أوروبا على نطاق واسع، مثلما هو الأمر في 
بلجيكا وفرنسا، حيث تبين أن بعض السجناء 

المفرج عنهم يتحوّلون إلى الإرهاب وقد 
يزدادون تطرفا.

إسبانيا: قلق الإرهاب

إدريس الكنبوري
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} جاءت مبادرة الشيخ محمد بن زايد، 
ولي عهد أبوظبي بزيارة إثيوبيا، في وقتها 

الصحيح. فثمة مشكلات أصبحت إثيوبيا 
طرفاً فيها، سواءً بخصوص حوض نهر 

النيل ومياهه، أو في داخل القرن الأفريقي، 
أو على صعيد الموقع الجغرافي المطل على 

اليمن. فتفكيك الأزمات ينبغي أن يكون بمنطق 
أسبابها لا بمنطق نتائجها. لذا سعت دولة 
الإمارات إلى ملامسة الأسباب والإسهام في 

حشد المُقاربات الصحيحة لحلها. وللأسف، لا 
يعرف العرب الكثير عن دواخل إثيوبيا، بينما 

الإثيوبيين يعرفون الكثير عن العرب، وهذا 
الذي جعل التوصل إلى حلول للمشكلات، ومن 
بينها أو أهمها مشكلة مياه النيل وجريانه من 

المنابع إلى المصب، أمراً عسيرا.
في ختام زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايد إلى إثيوبيا، تعهدت الإمارات 

بتقديم ثلاثة مليارات دولار كمساعدات 
واستثمارات، ما من شأنه أن يكون له تأثير 

كبير على نقص العملة الأجنبية في إثيوبيا. 
وفي الحقيقة، تُعد هذه خطوة ذكية، لا 

سيما بمنطق الاستثمارات، لأنها لا تتعلق 
بالاستثمارات كعنوان شكلي لبلد فاقد القدرة 

على استيعاب التدفق الاستثماري، كما 
بلدان أفريقية أخرى، سواء لضعف البنية 

القابلة لضمان فاعلية الاستثمار، أو بسبب 
الفساد الذي يحوّل التدفق الاستثماري إلى 
أعطيات للمتنفذين أو الحاكمين. فقد حققت 

إثيوبيا، بين عامي ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٧ أعلى معدل 
نمو اقتصادي في العالم بنسبة ١٠ بالمئة 

وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وكانت 
الأسرع نمواً من بين الاقتصادات الأفريقية 
ومن ضمنها تلك التي تعتمد على البترول، 

ما دعا صندوق البنك الدولي في العام ٢٠١٥ 
إلى تصنيف إثيوبيا كبلد ذي اقتصاد سريع 
النمو، حين قفز نمو الدخل المحلي الإجمالي 

إلى ما يقارب ١١ بالمئة في حساب نتائج 

السنة المالية في ذلك العـام. لكن هذا الاقتصاد 
واجه تحديا كبيرا لخطأ في الأولويات بعد 
أن تحققت له القاعدة الاستثمارية الكفؤة، 

إذ بادر إلى رفع الأجور بقفزات عالية، وكان 
ذلك سببا في بدء التضخم بعدئذ، حتى وصل 

في ختام السنة المالية ٢٠١٢ إلى ٢٢ بالمئة. 
ذلك علما بأن ذلك الاقتصاد الأسرع نموا، لم 
يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي، وظلت 

نسبة هذا النصيب، من بين أدنى معدلاتها في 
العالم، بسبب أن معظم الاستثمارات تركزت 
في البنية التحتية ومعها التوجه إلى بناء 

مجمعات للصناعات الخفيفة، حتى أصبحت 
إثيوبيا مركز هذه الصناعات على مستوى 

القارة. لكن ثغرة خطيرة، تتعلق بالأراضي، 
فُتحت في هيكلية الاقتصاد الإثيوبي، بجريرة 
نص في الدستور، يجعل أراضي الدولة ملكا 
لها مع الإقرار بحق الشعب في استئجارها. 

ووفق هذا النص اندفع للاستئجار من 
يستطيعون دفع أجره، غير أن هؤلاء أيضا، 

وجدوا أنفسهم معرضين لاستعادة الدولة 
الأرض التي استأجروها، لزوم مشروعات 

البنية التحتية، ما أضعف الإنتاج الزراعي.
ومع ازدياد التضخم، عجزت الدولة عن 

بناء منظومة الري اللازمة التي تتحدى 
الجفاف، وظلت قوى العمل البشرية الزراعية، 

وهي ٨٥ بالمئة من قوى العمل في إثيوبيا، 
التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد، تتحصل 
على النصيب الضئيل من الإنتاج المحلي، 

بينما قوة قطاع الخدمات يحصل على 
النصيب الأكبر. 

لذا ظل فردوس المياه الإثيوبي، غير 
مُستغل، ما يجعل موضوع سد ”النهضة“ 

إشكاليا بامتياز. فإثيوبيا فيها أربعة عشر 
نهرا متدفقا ينبع من مرتفعاتها وأحدهم 
من روافد نهر النيل، وفضلاً عن ذلك فيها 

أكبر مخزون مياه في القارة الأفريقية. 
بل إن إثيوبيا أنتجت ٨٩ بالمئة مما لديها 

من الكهرباء، عبر العنفات (التوربينات) 
الكهرومائية، التي تنتج الطاقة النظيفة 

صديقة البيئة. وبقية النسبة من كهربائها، 
يجري إنتاجها بالوقود الأحفوري من الفحم 

الحجري، ما جعل أديس أبابا تصّدر الكهرباء 
للحصول على العملة الصعبة، بعد تغطية 

المناطق الحضرية و١٠ بالمئة من الريف. وعلى 
مستوى نهر النيل وحده، تحتجز إثيوبيا 

نحو ٨١ بالمئة من النهر، من خلال أحواض في 
النيل الأزرق ونهري سوباط وعطبرة.

ومنذ العام ١٩٥٩ أي بعد اتفاقية النيل بين 
مصر والسودان، التي اتفق فيها البلدان على 

حقوق حصرية لهما في مياه النيل، استطاعت 
مصر، بالصداقة مع نظام حكم الإمبراطور 
هيلا سيلاسي في إثيوبيا، وبقوة دورها 

السياسي في القارة؛ إحباط سعي أديس أبابا 
إلى التوسع في استخدام مياه نهر النيل!
ولأن حل المشكلات بمنطق أسبابها لا 
بمنطق نتائجها، فقد بادرت أبوظبي، إلى 
الذهاب إلى أصل المشكلة لوضع مقاربات 

حلها بمساعدة المعطيات الإيجابية الراهنة 
في بنية الاقتصاد الإثيوبي، وانطلاقا من 

فرضية تستند إلى هذه المعطيات، وهي 
أن أديس أبابا ليست في حاجة التوسع 

في إنتاج الطاقة الكهربائية، وبناء أضخم 
محطة كهرومائية في القارة، على حساب 
حصتي مصر والسودان من مياه النيل. 

فمجالات الاستثمار تتعدد، والحصول على 
النقد الأجنبي لتجاوز مشكلة الضخم، ليس 

بالضرورة من خلال بيع الكهرباء مع شُح 
جريان النهر وتعطيش مصر.

على هذا الصعيد، هبّت دولة الإمارات 
العربية المتحدة، الدولة التي أسسها زايد 

الخير، لكي تعبّد الطريق بإسهامها في 
تعديل وجهة الإثيوبيين، لكي تتوافر عناصر 
الحل المُرضي لمسألة سد ”النهضة“. فالحلول 

يوفرها البذل، ولا يوفرها السجال.

خطوة الإمارات في إثيوبيا
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{هذا أكبر إنجاز نحققه في دعم الاقتصاد الإثيوبي في زيارة واحدة، زيارة الشـــيخ محمد بن زايد 

نقلت العلاقات إلى أرفع المستويات وأرست دعائم قوية لتطور علاقات البلدين}.

أحمد شيد 
المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية

{قد تلجأ الكتل العراقية إلى تشـــكيل حكومة وحدة وطنية من الجميع، تشـــمل كافة الجهات 

التي لا تتفق على أهداف سوى تقسيم الوزارات إلى إقطاعيات سياسية}.

مايكل نايتس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} لا يمكنني باعتباري عراقيا أن أصدق أن 
الشعب الذي أنتمي إليه هو المسؤول عما آلت 
إليه أوضاعه من انهيار على كل الأصعدة. فما 

من شيء مما يجري هناك يمتُّ بصلة إلى ما 
أعرفه. حين أقول العراق فأنا أقصد العراقيين.

تميّز العراق بقسوته وبعنفه وبخيلائه 
الفارغ، غير أنه كان دائما عفيفا وكريما 
ومتسامحا وأبيا ونظيف اليد، أبيضها. 
يغضب بانفعال، غير أن كرامته تنتفض 

لكلمة طيبة تخترقه مثل رصاصة. كان كريما 
بسذاجة ولم يكن يرضى لنفسه أن يقع في 

شبهة الكذب. الفساد الذي شهد العراق 
تصاعد نسبته في ظل حكومة حزب الدعوة 

عبر اثني عشر عاما لم يعرفه العراقيون 
من قبل. سمم ذلك الحزب وجبات العراقيين 

اليومية بوصفاته الفاسدة. فسد المطبخ 
العراقي حين اقتحمته روائح الطعام العفن 
الذي يطبخه الجيران. وكما يبدو فإن حزب 

الدعوة، وهو عميل إيراني، قد قرر أن يتفوق 
على حزب البعث الذي كان بمثابة ولد العائلة 

الشقي في عزل الشعب العراقي عن حقيقته 
التاريخية وعن سمو قيمه الأخلاقية.

عام ٢٠٠٣ كانت هناك حرب على العراق، 
سعى مروّجو ثقافة الاحتلال من العراقيين أن 
لا يظهروها بشكلها الحقيقي باعتبارها حربا 
على العراقيين، وهو ما يمكن أن يضع العراق 

على ضفة، والعراقيين على الضفة الأخرى.

الحرب من وجهة نظرهم كانت على العراق 
وليست على العراقيين.

لذلك صار ممكنا أن نتحدث عن عراق من 
غير عراقيين وعراقيين من غير عراق. مسألة 

شائكة من ذلك النوع، كان حلها يسيرا من 
خلال تمكين أشخاص لا يعرفون العراق 

وشعبه من حكمهما والاستيلاء على ثرواتهما 
وتفريقها بين مواليهم ودعم قطاع الطرق 
في مشاريعهم الميليشاوية. فحزب الدعوة 

الذي حكم العراق اثنتي عشرة سنة هو حزب 
أجنبي لا تنتمي سياسته إلى ما يصبو إليه 

العراقيون من حياة كريمة، يسودها العدل 
والأمان والمساواة في ظل القانون.

أعضاء ذلك الحزب هم من العراقيين 
السابقين الذين لم يعرفوا العراق على 

حقيقته. غادروا العراق في العشرينات من 
عمرهم، وعادوا إليه وقد أصبحوا شيوخا. 

لقد وقع العراق ضحية تلك الفجوة.
عراقيون هم ليسوا عراقيين صاروا 

حكاما على عراق، يقيم شعبه في مكان آخر. 
هو المكان الذي لم يكلف نظام البعث نفسه 

بتأثيثه بمقومات بقائه. لقد ترك المجتمع 
العراقي للقدر منذ هزيمة العام ١٩٩١ حين 

وقعت حرب تحرير الكويت. غاب العراقيون 
يومها، وحضر العراق الضعيف في خيمة 

صفوان. وكما يبدو فإن الأحزاب التي كُلفت 
من قبل المحتل بحكم العراق قد استهوتها 

فكرة العراق الضعيف. وهو ما حرصت على 
تكريسه، دعما لفكرة الوصاية الإيرانية.

عراق ضعيف لن يكون وفيا لأبنائه. عراق 
اليوم هو صنيعة استعمارية لا علاقة لأبنائه 

بها. وهو ما يجعلني مطمئنا إلى وطنيتي 
حين أقول ”إنني لا أعرفه“. ذلك العراق الذي 
انحاز إلى إيران بظلامية وليّها الفقيه ليس 
هو العراق الذي يشرفني الانتماء إليه. إنه 

عراق آخر صنعه حزب الدعوة والميليشيات 
الإيـرانية والمرجعية الدينية بكل مكرها 

ودهائها وحيلها التي تأخـذ شكـل فتاوى. هو 
ليس عراق العراقيين الذين أنا واحد منهم.
لا أحاول هنا تبرير الأخطاء التي وقع 

فيها الشعب العراقي. ولكنني على يقين من أن 
هناك في العراق شعبا حيا. وهو ما لا يرغب 

الوافدون مع المحتل في النظر إليه بشكل جاد.
فبعد أن حوّلوا البلاد إلى ثكنة لقطّاع 

الطرق من مشعلي حرائق الطائفية، صاروا لا 
يرون في العراقي إلا واحدا من اثنين. إما أن 
يكون فاسدا، لا يهمه مستقبل العراق، وإما 
منبوذا عاجزا عن إطفاء نار غيرته الوطنية 

في مواجهة ما لا يفهمه من دعم أممي 
لحكومات، أجمعت كل منظمات الشفافية في 

العالم على أنها الأكثر فسادا في التاريخ.
عراق الفساد هو العراق الذي لا أعرفه، ولا 

أظن أن هناك عراقيا شريفا يمكنه أن ينسج 
عراقيّته من خيوط ذلك العراق.

العراق الذي لا أعرفه

هبت دولة الإمارات العربية المتحدة 

لكي تعبد الطريق بإسهامها في 

تعديل وجهة الإثيوبيين، لكي تتوافر 

عناصر الحل المرضي لمسألة سد 

{النهضة}. فالحلول يوفرها البذل ولا 

يوفرها السجال

عراق الفساد هو العراق الذي لا 

أعرفه، ولا أظن أن هناك عراقيا 

شريفا يمكنه أن ينسج عراقيته من 

خيوط ذلك العراق



آراء

} لا تزال قضية الطرد الذي نفذه الأمين 
العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال 
ولد عباس، في الأيام القليلة الماضية، ضد 

عدد من أعضاء المكتب السياسي لهذا 
الحزب من دون موافقة لجنته المركزية، أو 

من دون احترام قانونه الداخلي، تتفاعل 
على المستوى المركزي بعاصمة البلاد، وعلى 
مستوى القاعدة في المحافظات في الجزائر 

العميقة.
وفي هذا الصدد يلاحظ المراقبون 

السياسيون أن رئاسة الجمهورية قد تكون 
متواطئة مع جمال ولد عباس في هذه 

القرارات، والدليل على ذلك أنها لم تحرك 
ساكنا لوضع حد لتصرفاته الفردية التي ما 

فتئ يقوم بها منذ اللحظات الأولى من تعيينه 
كأمين عام لحزب التحرير الوطني، وعلى 

إثر إنهـاء مهام الأمـين العام السابق عمار 
سعداني. 

بل إن هناك من يؤكد قائلا إنه لا يعقل ألا 
يكون الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وجماعته 

في قصر المرادية غير عالمين بما يحدث من 
خلافات حادة وتناحر داخل أروقة الحزب 

الحاكم، علما أن بوتفليقة هو الرئيس 
الشـرفي لحزب جبهة التحرير الوطني، أو 
لنقل إنه هو الرئيس الفعلي والحقيقي لـه، 
أما أمينه العام الحالي أو الأمناء العامون 

السابقون ومكتبه السياسي ولجنته 
المركزية، فليسوا سوى مجرد دمى تحرك في 

المنـاسبات أو حينما يـريد الرئيس نفسه 
ذلك.

ويعرف القاصي والداني في الجزائر 
أن المسؤولين الكبار في مختلف أجهزة 

الدولة الإدارية والأمنية والعسكرية وفي 
الهرم الأعلى لحزب جبهة التحرير الوطني 

وفي أحزاب الموالاة لا يملكون مفاتيح 
القرار السياسي، وبناء على ذلك يعاملهم 
الرئيس بوتفليقة كموظفين وليس كقادة 

لهم استقلالية ورأسمال سياسي ومصداقية 
وقدرة على صنع الأحداث وتحريك الشعب 

الجزائري.
وردا على قرار جمال ولد عباس المذكور 

آنفا أصدر مؤخرا عدد من أعضاء المكتب 
السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني 

الذين تعرضوا للتنحية بيانا رفضوا فيه 
الإجراء التعسفي الذي قام به ولد عباس 

وحذروا من مغبة تنفيذه بشكل عملي 
ورسمي، مثلما صرحوا بأنهم لن يتنازلوا 
عن مناصبهم كأعضاء منتخبين في المكتب 

السياسي من طرف اللجنة المركزية لحزب 
جبهة التحرير الوطني.

ومن الملفت للنظر هو أن هذه الأزمة لا 
تزال ساخنة وينتظر أن تلقي بظلالها على 

الحياة السياسية الوطنية في الجزائر.

وأكثر من ذلك فإن الوقائع تشير إلى أن 
التململ الذي يعصف بصفوف حزب جبهة 

التحرير الوطني ينتظر أن يترجم إلى حراك 
فاعل لأعضائها ضد الأمين العام جمال ولد 

عباس في المدى المنظور، وقبل شروع النظام 
الجزائري في الإعلان الرسمي عن الانطلاق 
في سباق الانتخابات الرئاسية القادمة في 

العام 2019، وذلك من أجل التخلص منه 
وتعويضه بشخصية كاريزمية لها جذور 

في بنية هذا الحزب، تحترم قانونه الداخلي 
وتتمتع في الوقت نفسه بالشرعية الكاملة.

وفي هذا الخصوص يرى عدد من 
المحللين السياسيين الجزائريين أن ما يحدث 
راهنا وما حدث منذ مدة طويلة، بين الجناح 
المدعو بجناح التقويميين أو التصحيحيين، 
وبين الجناح الملقب بالتقليدي، من توترات 
وصدامات تنخر رويدا – رويدا جسد حزب 
جبهة التحرير الوطني، ليست سوى عرض 

لجوهر قد شاخ منذ زمان طويل ويحتاج 
فعليا إلى تغيير راديكالي عميق وحاسم 

على مستوى البنيات العميقة ذات الصلة 
بالتنظيم العلمي لهذا الحزب وبمنهج عمله، 
وبمنظومة الأفكار التي يفترض أنها تشكل 

معمار العقيدة.
وفي الواقع فإن تشخيص مرجعيات فشل 
حزب جبهة التحرير الوطني في تجاوز عقده 
الكثيرة نجده في كتابات مصطفى الأشرف، 

أحد الزعماء الخمسة لحركة التحرر الوطني 

الجزائري، والتي رصد وحلل فيها نقديا 
المركب الكلي الذي أفرز، ولا يزال يفرز، أزمة 
السلطة القومية في الجزائر وذلك بواسطة 

إضاءة خلفياتها التاريخية أثناء مقاومة 
الاحتلال الفرنسي وبعد الاستقلال مباشرة 

أيضا.
وفي تقدير مصطفى الأشرف فإن حزب 

جبهة التحرير الوطني له دور كبير في غرس 
الحكم الدكتاتوري في الجزائر منذ نشأته 

الأولى، وفي هذا الخصوص أوضح الأشرف  
أن ”جبهة التحرير الوطني، بعد أن تشكلت 

كمنظمة عسكرية للكفاح المسلح وللحرب 
الثورية الجذرية، لم تهتم بتحديد بنياتها 

لتعمل كحزب له قيادة، وله نشاط معين، وله 
نظام مستقل يتقيد به المناضلون، وله مذهب 

عقائدي للتوجيه، وله سلطة قومية عليا 
قائمة باستمرار فوق الجميع، ولذلك اضطرت 

جبهة التحرير الوطني بعد الاستقلال، أن 
تفسح المجال لجيش التحرير لكي يحتل 

مكان الصدارة“.
وهكذا ندرك أن الأسباب الحقيقية التي 

ولَدت، ولا تزال تولدُ، الخلافات العميقة 
بين القيادات الشكلية لحزب جبهة التحرير 
الوطني، سواء على المستوى المركزي أو في 

مستوى القاعدة، ليست سوى تعبير عن 
الأزمة التاريخية لهذا الحزب التي تعود 

جذورها إلى الفترة التي حددها مصطفى 
الأشرف. 

ولقد أدى هذا ولا يزال يؤدي إلى التخبط 
والارتجال في مجال الهيكلة الفوضوية على 

مستوى المدن الكبرى، في ظل الإبقاء على 
تخلف الأرياف وتغييب العمق الشعبي في 

الجزائر العميقة، وإلى التذبذب في المواقف 
التي تتميز عموما بالانقلاب على المبادئ 
المحورية، وإلى طمس العقيدة وتسميمها 

بالتناقضات. 
وفضلا على ذلك فإن إسناد حزب جبهة 

التحرير الوطني للمسؤوليات الحساسة 
في الدولة لغير أهلها قد ساهم بقوة في 

تثبيت ركائز التخلف في البلاد، وأدى أيضا 
إلى خلق النزعات الانتهازية في المجتمع 

الجزائري.
وجراء كل هذه السلبيات المتراكمة أصبح 

حزب جبهة التحرير الوطني متخصصا 
في تبرير أزمة تبعيته للنظـام السياسي 

الحاكم الذي يحركه من وراء الستار، وبوقا 
لأجهزته الأمنية والعسكرية، كما تحول إلى 

وكيل يرفع العصا الغليظة في وجه الكفاءات 

الثقافية والفكرية والعلمية والتربوية 
والاقتصادية، ويقصي الشخصيات 

السياسية الوطنية التي يمكنها إطلاق 
مشروع التنمية الوطنية الحداثي.

حزب جبهة التحرير الجزائري وثقافة الدكتاتورية

{تغيير تشكيلة المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني هو تجديد لهياكل الحزب، وخطوة 

ضرورية من أجل إعادة المياه إلى مجاريها، وهي ليست تغييرات تطهيرية}.

جمال ولد عباس
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر

{هذه ليســـت معارضة كلاسيكية اعتاد أردوغان على مواجهتها خلال 15 عاما ونجح نوعا ما في 

التعامل معها وتهميشها، إنها دينامية سياسية جديدة ازداد حجمها}.
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تركيا.. ظاهرة محرم إينجه
} عندما دعا حزب العدالة والتنمية التركي 

الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب 
أردوغان، وشريكه في الائتلاف حزب الحركة 

القومية، إلى انتخابات مبكرة ظن الحزبان 
أن الفوز مضمون.

وبعدما قدما موعد الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية بواقع عام ونصف العام إلى ٢٤ 

يونيو ٢٠١٨، وبقاء ٦٠ يوما فقط على الموعد 
الجديد، توقع الحزبان أن أحزاب المعارضة 

ستعاني للاتحاد خلف ائتلاف معارض، 
وستفشل في طرح مرشح رئاسي يقدر على 
تشكيل تهديد للرئيس أردوغان الموجود في 

السلطة منذ ١٦ عاما.
لكن ظاهرة المرشح محرم إينجه أجبرت 

أعضاء حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة 
القومية على مراجعة توقعاتهما بشأن 

تحقيق نصر سهل في الانتخابات الرئاسية.
طرح حزب الشعب الجمهوري، وهو 

أكبر أحزاب المعارضة، محرم إينجه مرشحا 
رئاسيا، وقد نجح الرجل في إلهاب حماس 

الناخبين وتعبئتهم بطرق لم يقدر عليها أي 
مرشح معارض آخر منذ وصول أردوغان 

للسلطة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن إينجه 
لن يتقدم لجولة فاصلة مع أردوغان فحسب، 

بل تشير أيضا إلى أن الائتلاف بين حزب 
العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية 

سيفقد الأغلبية في البرلمان.
وتتقدم الانتخابات الرئاسية إلى جولة 

ثانية فاصلة إذا لم يحصل أي مرشح في 
الجولة الأولى على نسبة ٥٠ بالمئة من 

الأصوات.
لكن كيف تمكن إينجه من إثارة هذه 
الموجة من الحماس في فترة قصيرة كهذه؟

أول شيء هو الطبيعة المـرحة لمحرم 
إينجه التي جعلته مختلفا عن أصحاب 

اللهجات الساعية للاستقطاب والعدوانية 
التي خيمت على السياسة التركية في الفترة 

الأخيرة.
وفور إعلان ترشيحه للانتخابات 

الرئاسية، زار إينجه كل منافسيه ومنهم 
منافسه الرئيسي الرئيس رجب طيب 

أردوغان والمرشح الكردي السجين صلاح 
الدين دميرطاش، وتبرع بمبلغ ٥٠٠ ليرة 

تركية لحملات هؤلاء المرشحين في بادرة 
مصالحة وأخوة.

ومع تجاوب الناس بشكل إيجابي مع 
أسلوبه الطبيعي المريح، ومع ما قدم من 

أنشطة ثقافية من قراءة أشعار ورقص شعبي 
وقيادة جرارات زراعية، أصبح إينجه ظاهرة 

على موقع تويتر على نحو سريع.
حيث كتب أحد زملائي يقول ”إنه يركب 

الخيول ويقود الشاحنات والدراجات 
ويرقص الزيبك، وفوق كل هذا يكتب ويلقي 

شعره الخاص. أي شيء آخر يمكن أن نطلبه 
منه؟“.

وبينما أنا أكتب هذا المقال رأيت ٨٨٠ 
تغريدة نشرت عنه في الساعة الماضية. 

وعندما يظهر في عرض تلفزيوني ينفجر 
تويتر بالكتابة عنه. سرعة بديهته وذكاؤه 
وطبعه المرح، الذي يرفع معنويات الناس 
ويبدد مخاوفهم، تسجل معدلات قياسية.

باختصار فإن الرئيس أردوغان، وللمرة 
الأولى، يواجه خصما له معدلات شعبية 
قـادرة على منافسته. ويوجد الآن مرشح 

نشط متصل بناخبيه تمكن من تسليط 
الضوء على الوهن الذي خلفته ١٦ عاما من 
الحكم في شخص أردوغان وحزب العدالة 

والتنمية.
نظم إينجه ٧٤ مـؤتمرا انتخـابيا في 
أنحاء تركيا خلال ٣٤ يوما. وكان ينظم 

مؤتمرين وربما ثلاثة مؤتمرات في اليوم 
الواحد بل في منتصف الليل في بعض 

الأحيان.
وكتب أحد المتابعين لي على تويتر في 

الخارج يقول ”الشكر لها (مؤتمرات إينجه) 
لأنني وللمرة الأولى منذ سنوات أستطيع 

أن أشم بالكاد رائحة تراب بلدي. إن الشباب 
يحبونه“.

الجانب الشعبي في إينجه بعد واحد في 
مسألة ترشحه. الأهمية الكبيرة في حملته 
هي احتمال أن يستيقظ الناس على تركيا 
مختلفة في صباح يوم ٢٥ يونيو في حال 

فوزه.
وفي اليوم الأول له في المنصب، تعهد 
إينجه بإلغاء حالة الطوارئ المطبقة منذ 

نوفمبر من عام ٢٠١٦. وكانت حالة الطوارئ 
سببا في عمليات احتجاز وسجن غير 

قانونية ليس لها مكان في بلد ديمقراطي.
ويركز برنامجه الانتخابي على 

إصلاح القضاء حتى يتسنى إطلاق سراح 
الأكاديميين والمفكرين والصحافيين السجناء. 

وبتأكيده على أهمية الحرية والديمقراطية 
والتعليم، تعهد إينجه بوقف هجرة الكفاءات 

من تركيا.
وأوضح إينجه كيف تسبب الاستقطاب 

في إعاقة البلاد عن تحقيق التقدم، ويقول إنه 
سيوفر بيئة سلمية يعمها الشعور بالإخاء 

للتغلب على هذه الانشقاقات. وقال إينجه إنه 
سيميز الكفاءات، وأن الهوية لن تلعب دورا 

في تعيينات الحكومة.
وربما يرى البعض أن هذه مجرد وعود 

انتخابية جوفاء، لكن يستحيل لتركيا التغلب 
على أزمتها الاقتصادية الراهنة من دون 

تنفيذ مثل هذه التغييرات.
حيث يؤكد إينجه دوما العلاقة بين 

الحريات الشخصية والاقتصاد، وهي علاقة 
لا يمنحها حزب العدالة والتنمية تقديرا 

كاملا.
ويدرك إينجه أن المستثمرين ورؤوس 

الأموال تهرب من البلدان التي تسيطر عليها 
مظاهر الخوف والقلق وانعدام القانون، 

وأن الخطوة الأولى في التغلب على الأزمة 
الاقتصادية الراهنة هي قلب هذا المناخ الذي 

يسوده الاستقطاب.
وللرجل سبب معقول لإعلان ذلك، وقد قال 
”سوف ترون في أول يوم من انتخابي ستزيد 

قيمة الليرة أمام الدولار واليورو“.
وعلاوة على ذلك، يدرك إينجه أيضا أن 

قلب تيار الاقتصاد مستحيل في الوقت الذي 
تحاول فيه الحكومة رد الدين الأجنبي بمزيد 

من الديون.
ويفهم الرجل أن الطريق لاجتياز 

المشكلات الاقتصادية التركية هي عبر 
تغيير النظام الحالي القائم على فرد واحد 
واقتصاد موجه، وإحلاله بكيانات سياسية 

واقتصادية مستقلة.
وتعهد إينجه بإعـادة الاستقـلال إلى 

البنك المركزي، وإعادة هيكلة البنوك 
الحكومية لدعم الزراعـة والصناعة، 
والاستعانة بمشورة خبراء اقتصاد، 

وبمجموعات كبيرة من المستشارين، وتقدير 
التقدم التكنولوجي.

والهدف النهائي لمحرم إينجه هو تطبيق 
نظام برلماني ديمقراطي تتفق عليه كل أحزاب 

المعارضة.
ومن شبه المؤكد أن يخوض إينجه جولة 

إعادة فاصلة ضد الرئيس أردوغان وهو 

المرشح الرئاسي الوحيد الذي يملك فرصة 
الفوز على الرئيس في الجولة الفاصلة.

ويتفق كل المحللين على أن ناخبي حزب 
الشعوب الديمقراطي الذي يملك دعما كبيرا 
في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية 

سيحسمون نتيجة هذه الانتخابات.
وقد صوت إينجه ضد تشريع مهّد الطريق 

لإلقاء القبض على برلمانيين أكراد، وتعهد 
بالسماح للتلاميذ بتلقي دروسهم بلغتهم الأم 
مع اللغة التركية، وتحدث بصراحة دائمة مع 

الأكراد في المسيرات سواء كانت في جنوب 
شرق البلاد أو لا. ويبدو أن هذه الأمور 

كلها مجتمعة ستساعده على الفوز بتأييد 
الناخبين الأكراد.

التحالف الذي ينبغي لناخبي حزب 
الشعب الجمهوري وحزب الشعوب 

الديمقراطي تشكيله في الانتخابات واضح، 
وهو ضرورة أن يصوت بعض ناخبي حزب 
الشعب لصالح حزب الشعوب الديمقراطي 
لضمان حصول الأخير على نسبة العشرة 

بالمئة الضرورية لدخول البرلمان.
وفي المقابل يدعم ناخبي حزب الشعوب 

إينجه في جولة الإعادة بالانتخابات 
الرئاسية وهـو ما أكـده زعماء حزب 

الشعوب.
وفي حال فوز حزب الشعوب بأصوات 

كافية لدخول البرلمان، فإن المعارضة ستملك 
فرصة كبيرة للسيطرة على البرلمان.

وباختصار وفي ظل الزوبعة داخل 
السياسة التركية، فإن هذه الانتخابات قد 

تخرج بمفاجآت عديدة.

حزب جبهة التحرير الوطني أصبح 

متخصصا في تبرير أزمة تبعيته 

للنظام الحاكم الذي يحركه من 

وراء الستار، وتحول إلى وكيل يرفع 

العصا الغليظة في وجه الكفاءات 

الثقافية والفكرية والعلمية والتربوية 

والاقتصادية

ظاهرة المرشح محرم إينجه أجبرت 

أعضاء حزب العدالة والتنمية وحزب 

الحركة القومية على مراجعة توقعاتهم 

بشأن تحقيق نصر سهل في 

الانتخابات الرئاسية

جبهة التحرير الوطني، بعد أن تشكلت 

كمنظمة عسكرية للكفاح المسلح 

وللحرب الثورية الجذرية، لم تهتم 

بتحديد بنياتها لتعمل كحزب له 

قيادة، وله نشاط معين، وله نظام 

مستقل يتقيد به المناضلون

أردوغان، وللمرة الأولى، يواجه 

خصما له معدلات شعبية قادرة على 

منافسته. ويوجد الآن مرشح نشط 

متصل بناخبيه تمكن من تسليط 

الضوء على الوهن الذي خلفته 16 عاما 

من الحكم في شخص أردوغان وحزب 

العدالة والتنمية
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اقتصاد
{فرض رسوم إغراق على لفائف الألومنيوم هو بالضبط الإجراء الذي نحتاجه لدعم نظام تجاري 

عالمي يكون مستندا إلى أسس وقواعد عادلة}.

هايدي بروك
رئيسة جمعية الألومنيوم الأميركية

{إذا زادت الصين من رسومها الجمركية مرة أخرى، فسوف نقابل هذا الإجراء بالسعي إلى فرض 

رسوم إضافية على سلع أخرى بقيمة 200 مليار دولار}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

} تونس - تعي الســـلطات التونســـية تماما 
أنه لـــم يعد هناك متســـع من الوقـــت لتأجيل 
الإصلاحات الهيكلية في اقتصاد البلاد المنهك 
وإعطاء نفس جديد لكافة القطاعات لتســـريع 

دوران عجلة النمو التي تسير ببطء شديد.
ويقول سليم بســـباس، عضو لجنة المالية 
والتخطيـــط والتنمية بمجلس نواب الشـــعب 
(البرلمـــان)، إنه لأول مرة يتم تســـجيل ارتفاع 
نســـبي في نســـبة النمو مقارنة بحالة الركود 

في عامي 2015 و2016.
ويجد هذا التفاؤل الحكومي تشـــكيكا من 
كثير مـــن خبـــراء الاقتصاد، الذيـــن يرون أن 
البيانات الرســـمية المعلن عنهـــا حتى الآن لا 
تعدو أن تكون مسكنات لا تكشف بشكل دقيق 
عن المشـــاكل الرئيسية التي وضعت البلاد في 

وضع محرج.
ويعانـــي الاقتصاد التونســـي بالفعل من 
مشـــاكل ماليـــة واقتصادية هيكليـــة، وقد أقر 
بســـباس بذلك قائلا إنه ”لا يجب الاكتفاء فقط 
بمجرد الانتعاش إذ لا بد من تجاوز الاختلالات 
المالية المزمنة، مثل العجز في الميزان التجاري 

والتضخم والعجز في ميزان الدفوعات“.
وبلغت نســـبة التضخم المسجلة في نهاية 
أبريل الماضي 7.7 بالمئة، وقد بقيت على حالها 
في الشـــهر الموالي، وفق بيانات رسمية، وهي 

نسبة مرتفعة مقارنة مع متوسط 3 بالمئة.
وســـجل عجز الميزان التجاري، مســـتوى 
قياســـيا في العـــام الماضي، عنـــد 15.5 مليار 
دينـــار (6.2 مليـــارات دولار)، بحســـب المعهد 

التونسي للإحصاء.
وجاء نمو اقتصـــاد البلاد في الربع الأول 
مـــن العام الحالـــي، بأعلى وتيـــرة منذ 2014، 
ليحمل مزيدا من التفاؤل بعد سنوات عجاف، 

عانى فيها التونســـيين من تداعيات العمليات 
الإرهابية التي ضربت البلاد في العام 2015.

وتصريحات  رســـمية  بيانـــات  وبحســـب 
المسؤولين، فقد بلغت نسبة نمو الاقتصاد 2.5 
بالمئة في الربـــع الأول من العام الحالي، وهو 
ما يعكس انتعاشـــا للاقتصـــاد المحلي ولو أن 
عـــدة قطاعات حيوية مثل الفوســـفات لا تزال 

تواجه تحديات الاحتجاجات والاعتصامات.
وأوضـــح بســـباس أنه في العـــام الماضي 
أصبحـــت نســـبة النمو ضعف معدل النســـب 
السابقة، وأصبح هناك انتعاش تأكد في الربع 

الأول من العام الجاري.
وبلغـــت نســـب النمو المحققة فـــي الأرباع 
الماضيـــة في حدود 2.3 بالمئـــة في الربع الأول 
من 2013، و2.3 بالمئة في الربع الأول من 2014، 
و1.1 بالمئـــة في الربـــع الأول من 2015، وواحد 
بالمئة في الربع الأول من 2016، و1.9 بالمئة في 

الربع الأول من العام الماضي.
وأرجع المسؤول التونســـي النمو المحقق 
فـــي الربـــع الأول الماضـــي، إلـــى أداء بعض 
القطاعـــات المنتجة مثـــل النســـيج، والقطاع 
الزراعـــي، والســـياحة، إضافة إلـــى قطاعات 
صناعية مثـــل الصناعـــات الإلكترونية وقطع 

غيار السيارات.
وقـــال إنه ”انتعاش حقيقي تحقق بســـبب 
بعـــض القطاعـــات المنتجـــة، وأيضـــا نتيجة 
تحســـن المعاملات الخارجية، وتحسن تغطية 
الصادرات إلى الواردات، من 67 إلى 73 بالمئة“.
وتجـــاوزت عائـــدات التمور في الأشـــهر 
الأربعة الأولى من هذا العام، 600 مليون دينار 
(233.4 مليـــون دولار)، في حـــين زادت عائدات 
زيت الزيتـــون لتبلغ 1.13 مليـــار دينار (438.9 

مليون دولار)، وقد ســـاهما فـــي ارتفاع معدل 
الصادرات بنحو 32.8 بالمئة، بمقارنة سنوية.

واعتبـــر الخبيـــر عبدالجليل البـــدوي، أن 
نســـبة النمو المســـجلة فـــي الربـــع الأول هي 
نتيجة ظروف طبيعية، مثل الموســـم الزراعي 

الجيد، وليست نتيجة نجاحات اقتصادية.
ووصف مؤشر النمو بـ“الهش“، وأن الفرح 
بهذا المؤشر ينم عن غياب وعي بضرورة إعادة 

النظر في منوال التنمية الحالي.
وشدّد على أن ”نســـبة النمو المسجلة هي 
لأســـباب عرضية أكثر منها اختيارات تنموية 
جديدة تضبط النســـق السريع المنشود. وقال 
إن ”وجود طبقة سياســـية هزيلـــة غير واعية 
وغير مسؤولة، ســـاهم في مزيد من الضبابية 

وهو ما سيعطّل النمو“.

وكان الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، 
أكبر نقابة عمالية فـــي البلاد، وأحد المعرقلين 
لخطط الإصـــلاح قد طالب خلال وقت ســـابق 
من الأسبوع الماضي، بضرورة إقالة الحكومة 
الحالية لفشـــلها في حل المشـــاكل الاقتصادية 

والاجتماعية.
وأوضـــح الخبير الاقتصـــادي، أنّ العائق 
الرئيس في تحقيق نســـب نمـــو مرتفعة، هو 
اعتماد سياســـات إغراق سواء كان تجاريا أو 

نقديا.
وحـــول التوقعـــات للعـــام بأكملـــه، يـــرى 
البـــدوي أن الفرضيات القائمـــة عليها موازنة 
الدولـــة لا يمكن أن تتحقـــق، وخاصّة فرضية 
ســـعر البترول والتي تمّ تحديدها بـ54 دولارا 

للبرميل.

وتتداول أسعار النفط في الأسواق العالمية 
حاليا بـــين 70 إلى 75 دولارا للبرميل، مدعومة 
باتفاق منظمة الدولة المصدرة للبترول (أوبك) 
ودول من خارجها في مقدمتها روسيا لخفض 
الإنتاج والذي أســـهم بشـــكل كبيـــر في إعادة 

التوازن للأسواق
وأكـــد البـــدوي أن الميزانيـــة قائمـــة على 
فرضيـــات غيـــر منطقية، وبالتالـــي لا مفرّ من 

صياغة موازنة تكميلية.
وزادت مصاريـــف دعـــم المواد الأساســـية 
في تونس من 284 مليـــون دولار في 2010 إلى 
583.6 مليون دولار في العام الماضي، وقد تزيد 
فـــي موازنة العام الجاري عن الحدود التي تم 
رصدهـــا والبالغـــة 610.8 مليـــون دولار، وفق 

ترجيحات الخبراء.

يتفــــــق محللون على أن تهــــــرب الحكومة التونســــــية من تنفيذ الإصلاحــــــات الاقتصادية 
الضرورية أدى إلى تفاقم انحدار كافة المؤشــــــرات. وأكدوا أن ســــــاعة الحقيقة حانت ولم 
يعد بالإمكان تأجيل حســــــم المواجهات مع النقابات والاحتجاجات الشــــــعبية، التي تعرقل 

اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

الاقتصاد التونسي يدخل مضيق الإصلاحات الهيكلية الملحة

[ الحكومة أمام حتمية إنهاء تمرد النقابات لمنع انهيار الاقتصاد  [ مطالب بالإسراع في تغيير النموذج التنموي الحالي سريعا

ترقب رياح الاصلاح

سليم بسباس:

علينا تجاوز الاختلالات 

المالية مثل عجز الميزان 

التجاري والتضخم

عبدالجليل البدوي:

تفاؤل الحكومة ينم عن 

غياب وعي بضرورة تغيير 

النموذج التنموي

} نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - اضطـــرت 
ستاربكس الأميركية، إحدى أشهر المجموعات 
المتخصصـــة في إدارة المقاهي، إلى إغلاق 150 
مقهى فـــي الولايـــات المتحدة لإعـــادة ترتيب 
سياســـتها التســـويقية في مواجهـــة مطاعم 

الوجبات السريعة.
وفوجئ المراقبون في الولايات المتحدة بأن 
عـــدد المقاهي الذي ســـيتم إغلاقهـــا يصل إلى 
3 أضعـــاف التوقعات. وأعلنت الشـــركة، التي 
تتخذ من مدينة ســـياتل مقرا لها، أنها ستبدأ 
فورا بإغـــلاق تلـــك المقاهي خلال 12 شـــهرا. 

وتعهدت بدفـــع 10 مليارات دولار إضافية إلى 
مساهميها.

وتكبدت أسهم المجموعة بعد ساعات قليلة 
من إعلانها القرار، خســـائر بنحو اثنين بالمئة 

من قيمتها السوقية في البورصة.
وتجد ســـتاربكس نفســـها عالقة في المدن 
الكبيرة، بين المقاهي التي تقدم القهوة العالية 
الجـــودة وبين شـــبكات الوجبات الســـريعة، 
حيث تواجه أكبر سلســـلة للمقاهي في العالم 
منافسة من المقاهي الراقية وسلاسل الوجبات 

السريعة مثل ماكدونالدز ودانكن دوناتس.

ويقول محللون إن دور ســـتاربكس لم يعد 
يقتصـــر على توفيـــر أكواب القهوة لإشـــباع 
رغبـــات عشـــاق هـــذه العلامة ضمن سلســـلة 
متاجرهـــا، ولكن لديها أيضا كميات هائلة من 
البيانات، التـــي تريد الاســـتفادة منها بطرق 
مختلفـــة لتحســـين تجربة الزبائـــن وأعمالها 

لتطوير أرباحها.
ولم تشـــر المجموعة في بيان نشرته أمس، 
إلى مـــا إذا كانت عمليات الإغـــلاق هذه التي 
لم تحدد مكانها ســـتؤدي إلـــى إلغاء وظائف 
مكتفية بالقـــول إنها تنوي تحفيز الابتكار من 

أجل القضاء على المنافسة.
ومـــع قيامها بتنفيـــذ أكثر مـــن 90 مليون 
طلب أســـبوعيا ضمن متاجرها المنتشرة حول 
العالم، فإن عملاق تجارة القهوة يســـعى إلى 
ترسيخ سياســـة الابتكار والذكاء الاصطناعي 

للمســـاعدة فـــي توجيه التســـويق والمبيعات 
واتخاذ أفضل قرارات العمل.

ونســـبت وكالة رويترز لمديـــر الأبحاث في 
سمارت كابيتال مانجمنت، توني شيرر، قوله 
إنه ”إلى حد ما يبدو أن ستاربكس نجحت في 
جعل الجميع يدمن على منتجاتها وهذا الأمر 

هو مرآة الرؤية الخلفية للمسؤولين فيها“.
وتتوقـــع المجموعة انخفـــاض صافي نمو 
المتاجـــر الجديدة فـــي الولايـــات المتحدة في 
العام 2019، وقالت إنها ســـتعالج التفضيلات 
المتغيرة بســـرعة للمســـتهلك من خلال تقديم 
مشـــروبات باردة جديدة مثل مشـــروب فاكهة 
المانغـــو والتوجـــه نحـــو تنامـــي اتجاهـــات 

الصحة.
ويأتي القرار ليمهد لفصل جديد من تاريخ 
المجموعـــة مـــع رحيل رئيس مجلـــس إدارتها 
الشـــهير هاورد شـــولتز البالغ مـــن العمر 64 

عاما.
وســـيتخلى شـــولتز الثلاثـــاء المقبل، عن 
منصبه بشـــكل رســـمي كرئيس مجلس إدارة 
أكبر سلســـلة للقهـــوة في العالم بعـــد أن قاد 
ستاربكس لأربعة عقود من الزمن وقام ببنائها 
لتصبح واحدة من أقـــوى العلامات التجارية 

العالمية.
وقالت ستاربكس، التي تملك 28 ألف مقهى 
حول العالم إنها ستعيد توزيع ما مجموعه 25 
مليار دولار على مســـاهميها على شكل شراء 
أسهمها. وهذا المبلغ يزيد بعشرة مليارات عما 
أعلنتـــه في نوفمبر الماضي. كمـــا قررت زيادة 

الربحية الربعية بنسبة 20 بالمئة.
وكانـــت المجموعـــة قـــد قـــررت التوســـع 
وتقديم منتجاتها التي يمكن للزبائن شراؤها 
والاســـتمتاع بها في منازلهم من خلال متاجر 

البقالة في الولايات المتحدة.
واعتمـــدت ســـتاربكس خـــلال الســـنوات 
الأخيرة على بيانات زبائنها لتحديد المنتجات 
التي ينبغـــي عليها تقديمها لهـــم، إذ أدمجت 
هـــذه المعلومات مع التقارير حول الاســـتهلاك 

لإنشـــاء خطوط منتجات البقالة الخاصة بهم 
مثل القهوة المثلجـــة دون الحليب أو النكهات 

المضافة.
وســـرّعت المجموعة توســـعها في الصين، 
التي تشـــكل نحـــو 15 بالمئة من رقـــم أعمالها، 
حيـــث اســـتحوذت فـــي يوليو الماضـــي على 
كامل أسهم شركة المأكولات التايوانية ”يوني 
بصفقـــة هـــي الأكبر فـــي تاريخ  يريزيدنـــت“ 

ستاربكس قدرت قيمتها 1.3 تريليون دولار.
ووصف المدير التنفيذي للمجموعة، كيفن 
جونســـون، الصفقـــة بأنها خطـــوة ضرورية 
ستســـاهم في مضاعفة عدد مقاهي ستاربكس 
فـــي البلاد مـــن 2500 مقهى إلى خمســـة آلاف 

مقهى بحلول 2021.
وقال حينها إن ”توحيد أعمال ســـتاربكس 
في الصين تحت هيكليـــة واحدة نديرها نحن 

سيعزز التزامنا في السوق“.
وتتولى ستاربكس حاليا بشكل كامل إدارة 
تلك المقاهي في 25 مدينة بما فيها شـــنغهاي، 
والتـــي تعد مركز الثقل التجـــاري في الصين، 
بعـــد أن كانـــت تتقاســـم إدارتها مع الشـــركة 

التايوانية.
وتحقـــق المجموعة رواجـــا منقطع النظير 
بالفعـــل في الصـــين، بعـــد أن افتتحـــت أول 
مقاهيها هناك قبل نحو 18 عاما. وقد بلغ عدد 
مقاهيهـــا فـــي العام 2011 حوالـــي 400 مقهى، 
وهي تملك اليوم نحو 600 مقهى في شنغهاي 

وحدها.
ومطلع مايو الماضي، عقدت شـــركة نستله 
السويســـرية صفقـــة مـــع ســـتاربكس بقيمة 
تقـــدر بنحو 7.15 مليـــار دولار مقابل الحقوق 
الحصريـــة لبيـــع قهوة وشـــاي مـــن منتجات 

المجموعة الأميركية.
وتتوقـــع ســـتاربكس أن ترتفـــع مبيعات 
المتاجـــر العالمية المماثلة بنســـبة واحد بالمئة 
فـــي الربع الثالث من 2018، أي أقل من نســـبة 
الزيـــادة التي قدرها المحللـــون والتي بلغت 3 

بالمئة، وفقا لتومسون رويترز.

أجبرت التغيرات المتســــــارعة في خارطة شوارع المدن وحركة الزبائن سلسلة ستاربكس 
الأميركية على إغلاق العشــــــرات من المقاهي في محاولة لإعادة ترتيب نشاطها للتأقلم مع 
منافسة مطاعم الوجبات السريعة التي بدأت تنافسها على تقديم المشروبات الساخنة في 

محلاتها المنتشرة حول العالم.

ستاربكس تراجع فلسفتها لمواجهة مطاعم الوجبات السريعة

[ المجموعة الأميركية تغلق 150 مقهى بسبب ضعف أدائها  [ الشركة تقرر توزيع 25 مليار دولار على مساهميها

منافسة شرسة لاستقطاب الزبائن

توني شيرر:

ستاربكس نجحت خلال 

سنوات في جعل الكثيرين 

يدمنون على منتجاتها

مجموعة ستاربكس:

سنعمل على التعامل مع 

الخيارات المتغيرة بسرعة 

للحفاظ على زبائننا
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} لندن – رغم قرار مجلس الوزراء منع دخول 
قائمـــة طويلة من المنتجات التركية المنافســـة 
للمنتجـــات الوطنيـــة، إلا أن التشـــاؤم لا يزال 
يهيمن على الأوســـاط الصناعيـــة والتجارية 
والزراعية فـــي لبنان من الآثـــار المدمرة لغزو 

البضائع التركية.
وجـــاءت تلك القـــرارات بعد اقتـــراح قدمه 
وزيـــر الاقتصـــاد رائد خوري بمنع اســـتيراد 
ومـــواد  والمعجنـــات  البســـكويت  منتجـــات 
التنظيف من تركيا. لكن مجلس الوزراء رفض 

منع اســـتيراد البرغل التركي بحجة أنه سلعة 
أساسية تؤثر على مصالح المستهلكين.

ويرى محللون أن القائمة التي ركزت على 
تشـــديد الرقابة على الألبســـة المســـتوردة، لم 
تصل إلى معالجة شـــاملة لغزو السلع التركية 
الرخيصة التي أوقفت الكثير من النشـــاطات 

الاقتصادية المحلية.
وتشير البيانات الرســـمية لحركة التبادل 
التجـــاري إلـــى أن لبنان اســـتورد فـــي العام 
الماضي ما تصل قيمتـــه إلى 777 مليون دولار 

من الســـلع التركيـــة، في حين صـــدر إليها ما 
تصـــل قيمته إلى 119 مليون دولار فقط، أي أن 
العجـــز التجاري اللبناني مـــع تركيا بلغ نحو 
658 مليـــون دولار، بعد قفزات متتالية منذ عام 

.2011
وتؤكـــد تقارير محليـــة أن فوضى الوضع 
السياســـي اللبناني وتشـــتت ولاءات الطبقة 
السياســـية يجعلها تدافع عـــن مصالح الدول 
الأخـــرى بحجـــج واهيـــة دون الالتفـــات إلى 
الأضـــرار التـــي تلحـــق بمصالـــح القطاعات 

الصناعية والتجارية والزراعية في لبنان.
وتجري الإشارة عادة إلى أن ضعف سيادة 
الدولة يمنع اتخاذ إجراءات حاســـمة ويجعل 
القرارات تخضع لمصالـــح التجار بدل مراعاة 

القطاع الصناعي والزراعي المحلي والمصالح 
الاقتصادية العليا للبلد.

ويرى كثير مـــن الاقتصاديين أن القرارات 
الحكومية انتقائية وأن غزو الســـلع الأجنبية 
الـــذي يضـــر بالاقتصـــاد المحلـــي لا يقتصـــر 
على الســـلع التركية ويتطلب مراجعة شاملة 

للقواعد والتشريعات الاقتصادية.
وفشـــلت الكثير من المحـــاولات الحكومية 
مــــن  المحلـــي  المنتــــوج  لحمـايـــة  الســـابقـة 
المنـافســـة غير العادلة مـــن البضائع التـركية، 
التـــي تحصل على دعـــم حكومي، بعد ضغوط 
من بعض الأطراف السياســـية في الحكومات 

اللبنانية.
الـــوزراء  مجلـــس  إجـــراءات  وتضمنـــت 
الأخيرة إصدار أوامـــر إلى الجمارك اللبنانية 
بتشـــديد الرقابة على مراقبـــة بعض منتجات 
الكرتـــون التي يتم إدخالهـــا إلى البلاد معفية 
مـــن الرســـوم، إضافـــة إلـــى إخضـــاع جميع 
شحنات الألبسة التركية، المستوردة على أنها 

ألبسة مستعملة، للتفتيش والتدقيق.
ورغـــم أن تلـــك الإجـــراءات لا ترقـــى إلى 
المعالجة الشـــاملة للتداعيـــات الخطيرة لغزو 
الســـلع التركيـــة، إلا أن الكثيـــر مـــن المحللين 
رحبـــوا بهـــا ووجـــدوا فيهـــا تحـــولا ينبغي 

تشجيعه لتعزيز هذا التوجه في المستقبل.
ويقول المحلل الاقتصادي محمد وهبة في 
مقال في صحيفة الأخبار اللبنانية إن قرارات 
مجلس الوزراء في المدة الأخيرة، تعد مفاجئة 
فـــي ظل هيمنة سياســـة الخضـــوع للمصالح 

الخارجية.
ويضيف الخطوة يمكـــن أن توصف بأنها 
جيّدة، رغم أنها لا تعبّر حتى الآن عن توجهات 
اســـتراتيجية، ولا تنـــدرج في إطار سياســـة 

وخطة اقتصادية واضحة.
وأشـــار وهبة إلـــى أن من بين 26 شـــكوى 
إغراق درســـها أو يستكمل درســـها في جهاز 
حماية الإنتـــاج الوطني فـــي وزارة الاقتصاد 

والتجارة، لم يصل إلى مجلس الوزراء ســـوى 
الاقتراح المتعلق بالمنتجات التركية. 

وعزا ذلك إلى عدم وجود اتفاقيات تجارية 
بـــين لبنان وتركيا، الأمر الذي يســـمح باتخاذ 
إجـــراءات تتعلق بحركة الســـلع. وأكد وجود 
حـــالات إغراق كثيـــرة من دول أخـــرى لم تتم 

معالجتها حتى الآن.
القطاعـــات التجارية  محللـــون إن  ويقول 
والصناعيـــة والزراعية اللبنانيـــة تفتقر إلى 
وجود بيانات واضحة لحجم الخســـائر التي 
مني بها لبنان نتيجة غـــزو البضائع التركية 
وغيرها من العوامل وخاصة تأثيرات الحرب 

السورية وإغلاق الحدود.
ويقـــدر رئيس جمعية تجـــار بيروت نقولا 
شـــماس حجـــم خســـائر القطـــاع التجـــاري 
اللبناني بأكثر من مليار دولار خلال السنوات 
الثلاث الماضية. ويؤكـــد أن القطاع وصل إلى 

مرحلة الخطر وأصبح مهددا بالانهيار.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نشاط 
متاجـــر التجزئة انكمـــش في العـــام الماضي 
بنســـبة 10 بالمئة، وهو يعاني من الركود حتى 
خلال مواســـم الأعيـــاد، وأن الأســـباب تكمن 
أيضـــا فـــي تراجع القـــدرة الشـــرائية وغياب 

السياح والضرائب التي تم فرضها مؤخرا.
ويقـــول تجـــار ومواطنـــون لبنانيـــون إن 
الأســـواق المحليـــة تعيش حالة مـــن الفوضى 
وانفـــلات أســـعار الســـلع والخدمـــات منـــذ 
صـــدور القوانين التي تضمنـــت زيادة الأجور 

والضرائب نهاية العام الماضي.
وأكـــدوا أن الأوضـــاع تفاقمـــت منذ مطلع 
العام الجاري مع بـــدء الحكومة تطبيق زيادة 

ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 11 بالمئة.
وساهمت القرارات والقوانين الجديدة في 
إحداث زيادات كبيرة في الأسعار بسبب زيادة 
المعروض النقدي بعد زيادة أجور العاملين في 
القطاع العام الأمـــر الذي فاقم أوضاع الفقراء 

والعاملين في القطاع الخاص.

ــــــة اللبنانية من غزو البضائع التركية  تتواصــــــل تحذيرات القطاعات الاقتصادية والتجاري
الذي أصبح يهدد آخر المقومات الاقتصادية في لبنان، في عجز تجاري مع تركيا بلغ في 

العام الماضي نحو 658 مليون دولار.

السلع التركية تدك آخر مقومات الاقتصاد اللبناني

[ واردات لبنان من تركيا تعادل 6 أضعاف صادراته إليها  [ المصالح السياسية تمنع اتخاذ قرارات سيادية لحماية الاقتصاد

آخر قلاع المنتجات المحلية

الحكومة اتخذت إجراءات 

ضد الصادرات التركية بعد 

اقتراح قدمه وزير الاقتصاد 

رائد خوري

{النرويـــج أطلقت رحلة تجريبية لطائرة نقل صغيرة بمحـــرك كهربائي في إطار خطط للتحول 

لاستخدام الطائرات الكهربائية في قطاع الطيران المحلي بحلول 2040}.

كيتل سولفيك أولسن
وزير النقل والاتصالات النرويجي

{انطلقـــت هـــذا الأســـبوع خطوات تنفيذ مشـــروع إنشـــاء قناة بحريـــة على طول الحـــدود بين 

السعودية وقطر، ومن شأن هذا المشروع تحويل قطر إلى جزيرة}.

سعود القحطاني
مستشار في الديوان الملكي السعودي

} أبوظبــي – أعلنت شـــركة مبادلـــة للبترول 
صفقـــة  اســـتكملت  أنهـــا  أمـــس  الإماراتيـــة 
الاستحواذ على 10 بالمئة من حصة شركة إيني 
الإيطالية فـــي امتياز حقول شـــروق البحرية 
للغاز في مصر، والتـــي تضم حقل ظهر، أكبر 

اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
وقالـــت وزارة البترول والثـــروة المعدنية 
المصرية، في بيان إن قيمة الصفقة تقدر بنحو 
934 مليـــون دولار، إضافـــة إلـــى منحة توقيع 

بقيمة 94 مليون دولار.
وبموجب الصفقـــة انخفضت حصة إيني، 
التي اكتشفت الحقول وتتولى عملية تشغيلها 
من خلال شركة آي.إي.أو.سي التابعة لها، إلى 

50 بالمئة من حصص الامتياز.
وتتـــوزع النســـبة المتبقيـــة بين الشـــركاء 
الآخرين وهم شركة روسنفت الروسية بنسبة 
30 بالمئة وشـــركة بريتش بتروليم البريطانية 
(بي.بـــي) بنســـبة 10 بالمئة وانضمـــت مبادلة 

للبترول أمس بنسبة مماثلة.
وجـــرى توقيع الصفقـــة فـــي القاهرة من 
قبل بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لشـــركة 
مبادلـــة للبتـــرول، التابعـــة لمجموعـــة مبادلة 
للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي والرئيس 
التنفيذي لشـــركة إيني كلاوديو ديســـكالزي، 
بحضـــور وزيـــر البتـــرول والثـــروة المعدنية 

المصري طارق الملا.
وقـــال الكثيـــري إن الحصـــول على حصة 
10 بالمئـــة مـــن امتياز شـــروق البحـــري الذي 
يضم حقـــل ظهر العمـــلاق، يمثل اســـتثمارا 
متميزا، يضاف إلى محفظـــة مبادلة للبترول، 
وهو بمثابة باكورة اســـتثماراتنا في السوق 

المصرية.
وأضاف أن هذا الاســـتثمار بما يضمه من 
احتياطات كبيرة وآفاق واسعة لزيادة الإنتاج 

في المســـتقبل، ســـوف يتيح لمبادلـــة للبترول 
إمكانيـــات كبيـــرة ويدعم مســـيرتها لتحقيق 

عائدات نمو طويلة الأمد.
وأكد أن الشركة تتطلع ”من خلال شراكتنا 
مع شـــركة عالمية مثل إيني إلى تعزيز التعاون 
فيمـــا بيننا، بمـــا يمكننا مـــن توفيـــر موارد 
تلبـــي الطلب المتزايد على الطاقة في الســـوق 

المصرية“.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني، إحدى 
أكبر شـــركات النفط فـــي العالم، إن الشـــركة 
سعيدة ”بالإعلان عن استكمال صفقة انضمام 
مبادلة للبترول إلى هذا المشـــروع الكبير لأنها 
تعد شـــريكا قويا وموثوقا به“. وأكد أن إيني 

تتطلع إلى التعاون معها.
وأضاف ديســـكالزي أن العمل مع شـــركاء 
مهمين مثل مبادلة للبترول وبي.بي وروسنفت، 
يمثل دفعة قوية لتطويـــر حقل ظهر، وأن هذا 
التعاون يســـلط الضوء على جـــودة الأصول 
التي ستلعب دورا أساســـيا لدعم هدف مصر 
المتمثل في تحقيق الاكتفـــاء الذاتي في مجال 

إمدادات الطاقة.
وحققت شـــركة إيني هذا الاكتشـــاف وهو 
الأكبـــر في ميـــاه البحر المتوســـط وأحد أكبر 
الاكتشـــافات العالمية في السنوات الأخيرة في 
أغسطس 2015. وتقدر احتياطات الغاز القابلة 

للاستخراج بأكثر من 30 تريليون قدم مكعب.
وبدأ الإنتاج في شهر ديسمبر الماضي من 
المرحلـــة الأولى من حقل ظهـــر، الذي يقع على 
بعـــد حوالـــي 190 كيلومترا إلى الشـــمال من 
مدينة بورســـعيد في منطقة يصل عمق المياه 

فيها إلى نحو 1500 متر.
ويصل الإنتـــاج الحالي إلـــى أكثر من 1.1 
مليـــار قدم مكعب من الغاز يوميا أي ما يعادل 

حوالي 200 ألف برميل من المكافئ النفطي.

وتشير خطط إيني إلى أن الإنتاج سيرتفع 
ليصـــل إلـــى حوالي مليـــاري قـــدم مكعب من 
الغاز يوميا بنهاية العام الحالي وأن يواصل 
الارتفاع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية 

العام المقبل.
ولا تقـــف طموحـــات مصر مـــن خلال هذا 
الحقـــل العملاق عنـــد الاكتفاء الذاتـــي، الذي 
يمكـــن أن تصل إليه بنهايـــة العام الحالي. بل 
هي تخطط لأن تصبح محطة إقليمية لتصدير 
الغاز في المســـتقبل إلى أوروبا، التي تســـعى 
لتقليـــل اعتمادهـــا علـــى الغاز الروســـي في 

السنوات القادمة.
وقـــد أبرمـــت شـــركات مصرية فـــي العام 
الماضـــي اتفاقـــا مـــع الشـــركات التـــي تدير 

الاكتشـــافات الكبيـــرة فـــي الميـــاه الإقليميـــة 
الإســـرائيلية، ومـــن المتوقع أن تبـــرم اتفاقات 
أخـــرى تمكنها من بناء منصـــة لتصدير الغاز 

إلى أكبر الأسواق العالمية.
ويـــرى محللـــون أن إنشـــاء شـــبكة دولية 
لإمدادات الغاز الطبيعي أمر غير مسبوق وأنه 
ســـوف يحتاج إلى بناء خطـــوط أنابيب تربط 
مكامن الغاز المتناثرة في المنطقة بمحطة للغاز 

الطبيعي المسال.
وقـــال ديســـكالزي فـــي العـــام الماضي إن 
إيني سوف تســـتأنف تصدير الغاز الطبيعي 
المسال في السنوات المقبلة وأن المركز سيقوم 
بتجميـــع الغاز من مصر وقبرص وإســـرائيل 

وفي وقت لاحق من ليبيا.

وقـــال مصدر مطلـــع إنه ”توجـــد إمكانات 
ضخمة هنا ويمكن أن تستفيد منها أوروبا“.

وأوضح المصدر أن المجال متاح أيضا أمام 
إيطاليا لتلعب دورا محوريا.

وأضاف أنه ”من الواضح أن هناك كميات 
ضخمة مـــن الغاز بما في ذلك قبالة ســـواحل 

ليبيا“.

دشنت شــــــركة مبادلة للبترول الإماراتية استثماراتها في ثروات الطاقة المصرية الواحدة 
بالحصول على حصة استراتيجية أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، لتنضم إلى تحالف 

شركات يضم إيني الإيطالية وبريتش بتروليم البريطانية وروسنفت الروسية.

أبوظبي تستثمر في أكبر حقول الغاز المصرية

[ مبادلة للبترول تشتري 10 بالمئة من أكبر حقول البحر المتوسط  [ الحقل يضم احتياطات تزيد على 30 تريليون قدم مكعب

منصة كبرى لصناعة الغاز العالمية

مليون دولار قيمة العجز 

التجاري اللبناني مع تركيا 

العام الماضي بعد قفزات 

متتالية منذ 2011

658

كلاوديو ديسكالزي:

شركة إيني سعيدة بإكمال 

انضمام مبادلة للبترول إلى 

هذا المشروع الكبير

بخيت الكثيري:

استثمار متميز يمثل باكورة 

استثمارات مبادلة في قطاع 

الطاقة المصري

الحصص في امتياز شروق

50 بالمئة إيني الإيطالية◄

30 بالمئة روسنفت الروسية

10 بالمئة بي.بي البريطانية

10 بالمئة مبادلة الإماراتية

◄

◄

◄



} لنــدن – أثار نبأ الحجز على ممتلكات أيمن 
جابر، القائد الميليشـــياوي الســـوري الشهير، 
ووضعـــه قيـــد الإقامـــة الجبريـــة، الكثير من 
التســـاؤلات والتكهنات حول حقيقة ما يجري 
في سوريا، وعن الأبعاد الحقيقية لهذا القرار، 
وكـــم يعكس مـــن حالـــة الارتياح واســـتعادة 
الثقة التي يستشـــعرها نظام الأســـد، في ظل 
انتصاراته الأخيرة ليأخذ بزمام المبادرة ويبدأ 
بتحجيم ميليشيات قوية عملت لصالحه على 

مدى السنوات الماضية.
ســـمح النظام، لبعـــض الخاصة والمقربين 
منه، بتشـــكيل الميليشيات المسلحة والإشراف 
عليها وقيادتهـــا، ليضمن تجنيد أكبر عدد من 
المقاتلـــين الموالـــين لصالحه. وشـــجعهم على 
استقطاب المقاتلين باللعب على عامل الخوف 
لديهم من احتمال ســـقوط النظـــام وتداعياته 
على الطائفة بشـــكل عام، وبالإغراءات المادية 
عبـــر منحهـــم رواتـــب عاليـــة، إضافـــة إلـــى 
التغاضي الرســـمي عن تجاوزاتهـــم ولو إلى 
حين. اعتمد في ذلك بشـــكل خاص على بعض 
رجال الأعمـــال والمتنفذين المقربين منه، الذين 
ســـاهم في تضخيم ثرواتهم وقلدهم المناصب 
الحساسة، مستفيدين من التسهيلات الكبيرة 

التي قدمها لهم على مدى عقود من الفساد.

بالمقابـــل، وكنـــوع مـــن الوفـــاء وارتبـــاط 
المصيـــر، كان يجـــب علـــى هـــؤلاء أن يقدموا 
الدعـــم المالي اللا محدود، ويقوموا بتســـخير 
مهاراتهـــم وخبراتهـــم التـــي اكتســـبوها في 
الالتفاف علـــى العقوبات الدولية التي فرضت 

على النظام إبان الثورة في 2011.

نفط العراق يتحول إلى ثروات ضخمة 

 العقوبـــات الأميركية والأوروبية شـــملت 
الكثير من أســـماء رجـــال الأعمـــال والأثرياء 
في ســـوريا، لقيامهم بتمويل الشبيحة بشكل 
مباشـــر، أو عن طريق جمعيات خيرية وهمية، 
والأكثر قربا منه لتشكيلهم ميليشيات مسلحة 
بشـــكل علنـــي وســـافر. وكان من أشـــهر هذه 
الميليشـــيات، التي تشـــكلت في مدن الساحل 
الســـوري ذي الأغلبيـــة الطائفيـــة المؤيدة لآل 
الأسد، ميليشيا ”صقور الصحراء“ و ميليشيا 
”مغاويـــر البحر“، اللتان مولهمـــا أيمن جابر، 
وتولى قيادتهما شـــقيقه محمـــد جابر، وكان 
التدريـــب  دور  الإيرانـــي  الثـــوري  للحـــرس 

والتسليح.
ينحـــدر جابر مـــن قريـــة الشـــلفاطية في 
ريـــف اللاذقية، مـــن بيئة فقيـــرة، وعائلة غير 
متعلمـــة، مؤلفة من ثلاثة إخوة، وأختين. وهو 

مـــن مواليد 1969 ويحمل إجازة في الهندســـة 
الميكانيكية من جامعة تشرين في اللاذقية. بدأ 
جابر حياته في مجال الأعمال غير الشـــرعية، 
وتقرب من آل الأسد وعمل لصالحهم وباسمهم 
وأدى لهم خدمات في ما يعرف بالـ”التشبيح“. 
وهذا التعبير كان في السابق يطلق على أعمال 
التهريب وتجـــارة الممنوعات مثـــل المخدرات 
والتبـــغ والحديد والأســـمنت والبضائع التي 

تحتكرها الدولة.
جمع ثـــروة لا بأس بها، وأســـس شـــبكة 
علاقات متشعبة على مستويات مختلفة، وفي 
مرحلة لاحقة تزوج  ســـماح  الأسد ابنة كمال 
ابن عم  بشار الأسد في منتصف التسعينات. 
وهكذا دخل في الحلقـــة الضيقة والمقربة جدا 
مـــن بشـــار وماهر الأســـد، وحاز ثقـــة الأخير 
وإعجابـــه، وأصبح من أصحاب الحظوة لديه، 

واعتبر إحدى الواجهات التي تمثله.
تمكن جابر من خلال مصاهرة آل الأســـد، 
أن يلعـــب دورا أساســـيا فـــي تجـــارة النفط 
العراقـــي المهـــرب، الخاضع آنـــذاك للعقوبات 
الأممية. وتمكن من جني ثروة طائلة من تجارة 
التهريـــب بالاتجاهـــين بين ســـوريا والعراق، 

وبدأت هذه الثروة بالظهور إلى العلن.

المطلوب دوليا

 أسس جابر بعد ذلك معملا ضخما بالقرب 
مـــن مدينة جبلة الســـاحلية أســـماه ”العربية 
لدرفلـــة الحديـــد“، ليصبح هـــذا المعمل لاحقا 
المصـــدر الأساســـي للبراميل المتفجـــرة التي 
اســـتخدمها النظام في قصف المدن والبلدات 
المعارضة، ليحوز بذلـــك بكل جدارة لقب ”ملك 

البراميل“. 
وبدأ مشـــوار الثراء والانتشـــار، وأصبح 
جابـــر من أصحاب المليارات، بل من أهم رجال 
الأعمال في ســـوريا، وتحديدا بين عامي 2006 
و2016  تم تصنيفـــه كواحد من أخطر الأثرياء 
المحيطين بالأســـد، جامعا بين المال والســـلطة 
اللا محدودة. ليســـاهم في تأســـيس مجموعة 
الشـــام القابضة، التي يترأســـها رامي محمد 
مخلـــوف، وتضـــم نخبة مـــن رجـــال الأعمال 
المتنفذيـــن والمســـتفيدين مـــن الفســـاد المالي 
المستشري، والتي شكلت في مرحلة ما عصب 

الاقتصاد في سوريا.
قام ماهر الأســـد بتوجيه تعليماته لســـتة 
من رجـــال الأعمـــال المقربين منه، للمســـاهمة 
الفضائية الخاصة،  في تمويل قناة ”الدنيـــا“ 
فكان جابر أحد هؤلاء. إضافة إلى ممول سابع 
لبناني الجنسية هو نجيب ميقاتي. ولا يخفى 
الدور الكبير والموجـــه الذي لعبته هذه القناة 
فـــي الترويج لانتصارات حـــزب الله في حرب 
2006، إضافـــة إلـــى دورها القمعـــي والمعادي 
للشـــعب الســـوري والدول الداعمة له لا سيما 

دول الخليج العربي.
وظهر اسم جابر وأخيه محمد في سلسلة 
وثائـــق ”برادايز“ التي أعلنـــت عنها صحيفة 
”زود دويتشـــي تســـايتونغ“ الألمانيـــة، حـــول 
عمليـــات التهرب الضريبي الكبيرة، كأصحاب 
شـــركات ”أوف شـــور“ اللبنانيـــة. وأدرجتـــه 
الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي 
على قائمـــة العقوبات الاقتصاديـــة من حجز  
للأموال والأرصدة ومنع السفر، بسبب نشاطه 

المالي ودعمه لميليشيات. 
ذاع صيـــت الأخويـــن جابر إلـــى درجة أن 
مجلة دير شـــبيغل الألمانية الشـــهيرة، أرسلت 
في العام 2017 مراسلا لإجراء مقابلة صحافية 
مع الشقيق محمد، ووصفته في تقريرها بأنه 
”رجل ســـمين ومتعجـــرف، أمضى ســـاعة في 
الكلام عن النجاحات العســـكرية التي حققتها 
ميليشـــياته“، تلك الميليشـــيات التي شـــاركت 
فـــي المعارك التي خاضهـــا النظام على امتداد 

الجغرافيا السورية، وتلقت تدريبات عسكرية 
في اللواء 47 عـــام 2013 والذي يديره الحرس 

الثوري الإيراني.
 وكان لهـــا دور حاســـم فـــي معـــارك جبل 

الأكراد والتركمان في الســـاحل الســـوري، 
تلقـــى جابر علـــى إثرها شـــهادة تكريم 

ألكســـندر  الروســـي  الجنـــرال  مـــن 
معارك  فـــي  وكذلـــك  دفورنيكـــوف، 

الرقة، وريف حمص الشرقي.
وكان مـــن أهم الجبهـــات التي 
شـــاركت فيها وأبرزت إمكانياتها 
العســـكرية الضخمة، جبهة تدمر 

في ريف حمص الشـــرقي وتحديدا 
حقل الشاعر.

ماذا يعني حل الميليشيات

لا يمكـــن الفصل بـــين إلغاء 
تلـــك الميليشـــيات تحديدا وضم 
أفرادهـــا إلى القوات النظامية، 
وحجـــز حريـــة قادتهـــا، عـــن 
مســـتجدات المشـــهد العام في 
وتطوراته  والمنطقـــة  ســـوريا 

الأخيرة. 
وعلى الرغم من التقدم 
السريع لقوات النظام على 

حســـاب قوات المعارضة في 
أكثـــر من جبهة ومـــكان، إلا أن الحرب لم تنته 
بعـــد. والحديث عن الحل السياســـي النهائي 
للأزمة الســـورية لا يزال بعيد المنال، ويرتبط 

بالمزيد من التفاهمات الدولية والإقليمية.
يشـــعر النظام حاليا بالارتياح، خصوصا 
بعد تأمـــين مدينة دمشـــق ومحيطها بشـــكل 
كامل، وبعد الســـيطرة الكاملـــة على الغوطة 
الشـــرقية، وأخيرا مخيم اليرمـــوك. ويحاول 
الإيحاء لمؤيديـــه بأنه انتصر، وبـــأن معركته 
المقدســـة على الإرهاب شـــارفت على نهايتها، 
وعليـــه لا ضير من رفـــع الحواجز الأمنية في 
دمشـــق وريفها، وكذلك تســـريح الـــدورة 102 
في الجيـــش النظامي، بعد أن أمضى أفرادها 
ما يقـــارب الســـنوات الثمانـــي بالخدمة في 

الاحتياط.
 تضاف إلى ذلك إعادة فتح الطرق الدولية 
الواصلة بين المحافظات الرئيسية في محاولة 

لتحريك الاقتصاد ولو بالحد الأدنى.
للنظـــام  الأساســـية  المشـــكلة  وتبقـــى 
الميليشـــيات الكثيرة العاملة لصالحه، المحلية 
منهـــا والمســـتوردة، والتي باتـــت تجاوزاتها 
تشـــكل عبئا إضافيـــا على كاهلـــه، ما يجعل 
الشعور العام بأن الدولة ضعيفة مستمرا، أما 

الأخطر فهم قادة هذه الميليشيات.
”نعم، لدينا مشـــاكل“.. يقول حسين ديوب، 
أمـــين فرع حـــزب البعث في حمـــاة، مقرا بأن 
الميليشيات أقامت نقاط تفتيش لابتزاز الناس، 
فضلا عن إقـــراره بجرائم التهريب والخطف، 
لكنه يدعي أنه لا يعرف من يقف وراء ذلك. أما 
”وزيـــر الدولة للمصالحة“ علـــي حيدر، فيؤكد 
أن النظام على علم بمشكلة الميليشيات، ولكنه 
يفتقد إلى القوة التي تمكنه من وضع حد لها. 
ففـــي معركة تدمر ربيـــع 2016، تبادلت ”قوات 
النمـــر“ و“صقور الصحراء“ إطلاق النار، وقد 
أوفد النظام مبعوثين رفيعي المســـتوى لفض 
الاشتباك، ومنذ ذلك الحين، يتم الحرص على 
فـــرز ”النمور“ و“الصقور“ إلـــى جبهات قتال 

مختلفة.

القرار روسي

تأتـــي خطوة النظـــام هذه منســـجمة مع 
التوجهـــات الروســـية الحالية فـــي المنطقة. 
وربمـــا بإيعاز مباشـــر من بوتين. فموســـكو، 

التـــي تفهمـــت على مدى 
ســـنوات الحـــرب، الدور 

الإيرانـــي الهـــام فـــي دعم 
نظـــام الأســـد والمحافظـــة على 

استمراره، باتت تشـــعر بالحرج من استمرار 
الإيرانيين وميليشياتهم بلعب نفس الدور.

وكان علـــى موســـكو أن تعيـــد تقييم دور 
الإيرانيين في سوريا وعلاقتها بهم، خصوصا 
بعد قـــرار الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترمب 
الانســـحاب مـــن الاتفـــاق النـــووي الإيراني 
واعتباره لاغيـــا، وتصريحات وزير خارجيته 
مايك بومبيو وشـــروطه الــــ12، المتضمنة في 
أحد بنودها انســـحاب الإيرانيين من المشـــهد 

السوري.
وتبـــدو الغارات الإســـرائيلية، قبـــل إيام 
قرب البوكمـــال والتي ضربت قـــوات عراقية 
غـــارات  وقبلهـــا  الشـــعبي،  للحشـــد  تابعـــة 
العاشـــر من مايـــو الماضي، التي اســـتهدفت 
ودمرت معظم البنية التحتية لقواعد الحرس 
الثوري الإيراني حســـب ما أعلن وزير الدفاع 
الإســـرائيلي أفيغدور ليبرمـــان، وكأنها تدفع 
المنطقة إلى حافة مواجهة شـــاملة، ليست في 

مصلحة أحد، وبالأخص روسيا.
اكتفت موسكو بالتنديد بالغارات، وأعلنت 
الإســـرائيلي، ومنذ  للموقـــف  دائمـــا تفهمها 
تدخلهـــا المباشـــر في ســـوريا أبقـــت قواتها 
بمعزل عـــن القوات الإيرانيـــة، على الرغم من 
التنسيق معها، لمعرفتها بالموقف الإسرائيلي 
مـــن هذه القوات، وتفاديا لأي خســـائر نتيجة 

لضربة خاطئة.
وازداد الضغط على طهران بعد أن أعلنت 
الحكومـــة الســـورية نيتها فـــي التوجه نحو 
الجنـــوب، وإعادة ما تبقى مـــن محافظة درعا 
والقنيطرة إلى ســـيطرة الدولـــة، والذي قوبل 
برفض أميركي وتهديـــد برد صاعق، في حال 
مشـــاركة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله 

في هذه العمليات.
ويدور الحديث حاليا عن تفاهمات جديدة 
تقضي بقبول دخول الجيش السوري إلى هذه 
المناطق، وصولا إلـــى الحدود الأردنية، مقابل 
الانســـحاب الفعلـــي للإيرانيين وحـــزب الله، 

تنفيذا للشروط الأميركية.
أصبـــح الموقف الروســـي أكثـــر وضوحا، 
وجاءت تصريحات المسؤولين الروس وأهمها 
تصريـــح وزيـــر الخارجية ســـيرجي لافروف، 
بضرورة انســـحاب كل القـــوات الأجنبية من 
ســـوريا بما فيها القـــوات الأميركيـــة، لتعلن 

رسميا لأول مرة الموقف الروسي الجديد.

ولم تتـــوان الصحف الإيرانيـــة عن اتهام 
للتضحيـــات  والتنكـــر  بالخيانـــة،  موســـكو 

والمصالح الإيرانية في سوريا.
ليأتـــي دخول القـــوات الروســـية وقوات 
الفرقـــة 11 مـــن الجيش النظامـــي إلى محيط 
منطقة القصير مؤخـــرا، والتي يحتلها حزب 
اللـــه منـــذ العام 2013 وتشـــكل رمزيـــة كبيرة 
للحـــزب، ليدعم ويؤكد أن موســـكو ودمشـــق 
أخذتا زمام المبـــادرة، وأنه حان الوقت لإنهاء 

دور الميليشيات، المحلية والمستوردة.

ويبقـــى تحديد وضـــع المناطق الشـــمالية 
التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، 
المدعومـــة أميركيا، مرهونا بالتفاهم الأميركي 
التركي. فالقوات ذات الغالبية الكردية تستعد 
للمغـــادرة، والدوريـــات العســـكرية الأميركية 
والتركية تمشـــط منبـــج خلال الأيـــام القليلة 

الماضية.
 يبقـــى أن تكشـــف الأيام المقبلـــة صواب 
توقيت النظام والروس فـــي إزاحة الإيرانيين 
والميليشـــيات، ومدى جاهزيتهما لسد الفراغ 
الذي ســـيحصل، والأهم هل أن طهران ستقبل 
الخـــروج من المشـــهد بهـــذه الطريقـــة، أم أن 
المنطقة مقبلة كعادتها على مفاجآت جديدة؟

النظام السوري يستعيد الثقة ويلتفت لتصفية ميليشياته المحلية
أيمن جابر 

ملك البراميل الذي يفتتح قائمة دافعي الثمن

{التشبيح}. وهذا التعبير وجوه حياة جابر كرجل أعمال تعود إلى عمله في مجال الأعمال غير الشرعية، وتقرب من أسرة الأسد، وعمل لصالحها وباسمها وأدى لها خدمات في ما يعرف بالـ
كان في السابق يطلق على أعمال التهريب وتجارة الممنوعات مثل المخدرات والتبغ والحديد والأسمنت والبضائع التي تحتكرها الدولة.

نظام الأسد يسمح عادة لبعض 
الخاصة والمقربين منه، بتشكيل 
الميليشيات المسلحة والإشراف 

عليها وقيادتها، ليضمن تجنيد أكبر 
عدد من المقاتلين الموالين لصالحه، 

ويشجعهم على استقطاب المقاتلين 
باللعب على عامل الخوف لديهم من 

احتمال سقوطه وتداعيات ذلك على 
الطائفة العلوية بشكل عام، وكذلك 
بالإغراءات المادية والتغاضي الرسمي 

عن تجاوزاتهم ولو إلى حين

مصاهرة آل الأسد تعتبر السبب القوي 
المباشر الذي مكن جابر من أن يلعب 
دورا أساسيا في تجارة النفط العراقي 

المهرب، الخاضع آنذاك للعقوبات 
الأممية. فتمكن من جني ثروة طائلة 

من تجارة التهريب بالاتجاهين بين 
سوريا والعراق، وبدأت هذه الثروة 

بالظهور إلى العلن
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[ أشـــهر الميليشيات المحلية الداعمة للنظام الســـوري تلك التي تشكلت في مدن الساحل ذي 
الأغلبية الطائفية المؤيدة لآل الأسد.

[ رجال الأعمال المحيطون بالأســـد، يتوجب عليهم مقابل حمايته لهم، أن يقدموا الدعم المالي اللا محدود، ويســـخروا خبراتهم التي اكتســـبوها في 
الالتفاف على العقوبات الدولية. (في الصورة الروس يكرمون أيمن جابر ويسارا شقيقه محمد يقود العمليات العسكرية).

لسورية، وتلقت تدريبات عسكرية 
2013 والذي يديره الحرس  عـــام 4

راني.
هـــا دور حاســـم فـــي معـــارك جبل 

ركمان في الســـاحل الســـوري، 
ر علـــى إثرها شـــهادة تكريم 

ألكســـندر  الروســـي  ـرال 
معارك  فـــي  وكذلـــك  ف، 

ف حمص الشرقي.
ـن أهم الجبهـــات التي 
ها وأبرزت إمكانياتها 
الضخمة، جبهة تدمر
مص الشـــرقي وتحديدا

ر.

 حل الميليشيات

الفصل بـــين إلغاء ن
شـــيات تحديدا وضم 
ى القوات النظامية،
ريـــة قادتهـــا، عـــن 
المشـــهد العام في ت
وتطوراته لمنطقـــة 

من التقدم رغم
على ات النظام
وات المعارضة في

جبهة ومـــكان، إلا أن الحرب لم تنته 
ديث عن الحل السياســـي النهائي 
ـورية لا يزال بعيد المنال، ويرتبط 

لتفاهمات الدولية والإقليمية.

ممدىىىىىىىىىىىىىىىىى للعلعلىىىىىىى التـــي تفهمـــت 
ســـنوات الحـــرب، الدور
الإيرانـــي الهـــام فـــي دعم

نظـــام الأســـد والمحافظـــة علىى
استمراره، باتت تشـــعر بالحرج من استمرار

الإيرانيين وميليشياتهم بلعب نفس الدور.
دور وكان علـــى موســـكو أن تعيـــد تقييم
الإيرانيين في سوريا وعلاقتها بهم، خصوصا



تقصي الإشـــارات ومكامن الخلل يمكن أن يرأب الصدع في أي علاقة ويســـاعد في تضميد الجروح أولا بأول قبل أن تســـتفحل، أما 
الراية البيضاء فتعني بأن الأمر انتهى ولا محل للتراجع أو تصحيح الخلل. علاقات
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نهى الصراف

} تظهـــر علامـــات غيـــر جيّدة على الســـطح 
في أغلـــب العلاقات العاطفيـــة؛ تصرفات غير 
مســـؤولة من الطرف الآخر، إهمـــال متعمّد، لا 
مبالاة، سوء ظن وتجاوزات لفظية أو سلوك لا 
ينمّ عن احترام، برود في المشاعر وربما تكرار 
ارتـــكاب الأخطاء ذاتها تلك التي تتســـبب في 

جرح الطرف الثاني في العلاقة.
مـــا يحدث في أغلـــب الحـــالات، أن الطرف 
الذي يقع عليه الحيف من شـــريكه في العلاقة، 
قد يُهمـــل هذه العلامات المهمة ويضعها تحت 
السجادة ليتخلص منها مؤقتا ويواصل حياته، 
إلا أنها ســـرعان ما تظهر مرة أخرى بشـــكلها 
القديم مع إضافة بعض الرتوش ولسان حالها 
يقول ”لا تؤجـــل عمل اليوم للغد“؛ أي أن علينا 
أن نتعامل مع المشاكل الصغيرة التي تواجهنا 
بدلا عن تجاهلها، وإلا فإنها ســـتكبر وتتضخم 
مع مرور الوقت، فضلا عن أنها قد تكون مؤشرا 

لاستحالة استمرار العلاقة.

أصبـــح الأميركي جـــون كيم، بفضـــل تجربته 
الذاتيـــة بينمـــا كان خارجـــا لتوه مـــن علاقة 
عاطفيـــة فاشـــلة، رائدا فـــي مجال مســـاعدة 
الآخريـــن باعتبـــاره معالجا مرخصـــا ومؤلفا 
ومؤسسا مشاركا لمجموعة ”تي.اي.جي“؛ أي 
جماعة المعالج الغاضب وهي مجموعة رائدة 
في مجال العلاقات، تعمل من خلال فريقها على 
موقع المجموعة علـــى الإنترنت من معالجين 
ومدربين لمساعدة ودعم الآلاف من الأشخاص 
الذيـــن خبـــروا علاقـــات وتجارب شـــخصية 
فاشلة، لاســـترجاع أنفاسهم وبناء حياتهم من 

جديد مثلما يحبـــون، بصرف النظر عن أماكن 
تواجدهم وطبيعة تجاربهم الحياتية.

من خـــلال مدوّنتـــه ”المعالـــج الغاضب“، 
نشـــر كيم مجموعة من المقـــالات بدأها بمقال 
”مشـــاعري اللعينة“، في سلســـلة وثّقت رحلته 
بعـــد الطلاق، مســـتخدما أســـلوبا مختلفا في 
تقديـــم النصح والمشـــورة للآخريـــن الذين لا 
يلاحظـــون العلامـــات إلا بعـــد فـــوات الأوان، 
وهو يفضل في طريقته أسلوب إسداء النصح 
بـ“وأنا أيضا“، بدلاً عن ”يجب عليك“، كاشـــفا 
عن عيوبـــه وآرائه الشـــخصية وعن العلاقات 
والطريقة التي اتبعهـــا في تخطي هذه الفترة 

العصيبة من حياته.
ويـــرى بـــأن تقصّـــي هـــذه الإشـــارات أو 
العلامات بيـــن الحين والآخـــر أفضل من رفع 
الرايـــة البيضـــاء التي تشـــير إلـــى أن الوقت 
قـــد فـــات ولا يمكن إصـــلاح ما فســـد؛ تقصّي 
الإشارات ومكامن الخلل يمكن أن يرأب الصدع 
في أي علاقة ويساعد في تضميد الجروح أولا 
بـــأول قبل أن تســـتفحل، أما الرايـــة البيضاء 
فتعنـــي بأن الأمر انتهـــى ولا محلّ للتراجع أو 

تصحيح الخلل.
ويؤكـــد متخصّصـــون علـــى أن المقصود 
وليســـت  الخفيـــة  العلامـــات  أو  بالإشـــارات 
الظاهـــرة، وهي الأحـــداث أو التصرفات التي 
تصـــدر عن الشـــريك وفـــي الغالـــب نميل إلى 
تجاهلهـــا ونخفيها ”تحت الســـجادة“، لندّعي 
بأن كل شـــيء ناصـــع والأمور تســـير على ما 
يـــرام، هـــذا التجاهل الـــذي يؤدي إلـــى تفاقم 
الثقوب واتساع الشق في نسيج العلاقة حتى 
يصعب رتقها عندما تصل إلى نقطة اللاعودة.

ولعل القيام باستشـــفاف هذه العلامات قد 
لا يعني بالضـــرورة وجود خلل مـــا في نوايا 
الشريك، فربما يعني بأن علينا أن نعيد تنظيم 
أنفسنا للقيام بعمل ما وهي لا تعني اللوم بقدر 
إعادة تقييم لذواتنا وفيما لو كان بإمكاننا فعل 

شيء لإنقاذ العلاقة.
ويورد جون كيم بعـــض الأمثلة من صميم 
واقـــع العلاقـــة العاطفيـــة وتعامـــل الطرفين 

فـــي خضـــم حياتهـــم اليومية، فهو يـــرى بأن 
الحديـــث بين الاثنين إذا اقتصـــر على العائلة 
والأصدقـــاء ومشـــاكل العمل، ربمـــا القضايا 
العامة والسياســـة مثلا، فهـــذا يعني بأن أحد 
الطرفين في الأقل يحـــاول تجنّب الخوض في 
التعبير عن مشاعره، بل ويحاول جاهدا تجنّب 
الخـــوض في كل ما يتعلـــق بالجانب العاطفي 
للعلاقة؛ فيستجيب بعدم اكتراث لكلمات الحب 
ويتجاهـــل تلميحـــات الطرف الآخـــر لضرورة 
الحديث والاسترسال في التعبير عن المشاعر 
أو اقتطـــاع بعـــض الأوقـــات للقـــاء أو حتـــى 

للتخطيط لمستقبل العلاقة.
وعندمـــا يلجأ أحدهم إلى هـــذه الخيارات، 
فهذا قد لا يعني بالضرورة إشـــارة إلى رغبته 
في إنهاء العلاقة لأنه لم يعد يحمل أي مشـــاعر 
حب، بل قد تكون رد فعل لإهمال الطرف الثاني 

وتزايـــد الخلافات والتباعـــد المكاني، إضافة 
إلى الغمـــوض الذي يلف ســـلوك هذا الطرف، 
وهكذا، يمكن أن تتبلد مشـــاعر الحب تدريجيا 
فتتحـــول من حالة الحركة إلى حالة الســـكون 
تماما مثلما تتجمّد المياه، لكنها ســـتموت في 

النهاية.
وينصـــح متخصصـــون فـــي علـــم النفس 
بضـــرورة التحدث مع الشـــريك فـــي ما يتعلق 
بالمشاعر التي يكنّها لنا، حتى إذا كانت سلبية، 
فالمصارحة أمر صحّي في هذه الحالة خاصة 
إذا تم تفسير ســـلوك الآخر بصورة خاطئة أو 
أنه تفوّه بكلمـــات لا يعنيها حقا. أما إذا تعذّر 
هذا، فالواجب يكون بمصارحة النفس، ويكون 
هذا بطرح بعض الأسئلة المهمة على أنفسنا، 
عندما يخبرنا حدســـنا بـــأن هناك خطبا ما أو 
تصلنـــا إشـــارات التحذير من الطـــرف الآخر. 

ومن ضمن هذه الأسئلة: هل تمثّل هذه العلاقة 
إضافة مهمة في حياتنا؟ هل نشـــعر بالسعادة 
والأمان مع الشـــريك، هل ينم سلوكه عما يكنه 
لك مـــن احتـــرام، هل يمكنـــك الاســـتغناء عن 
وجـــوده لفتـــرة طويلة من دون أن يشـــكل هذا 
الأمر فرقا بالنسبة لك؟ هل تفتقد علاقتكما إلى 
الصراحة والوضوح، هل يسبب لك الاستمرار 
في العلاقة مزيدا من الجروح النفســـية، وهل 

تعرقل نجاحك في العمل والحياة؟
بالطبع، هناك الكثير من العوامل الخارجية 
يمكن أن تؤثر في مســـار هذه العلاقة، لكن هذا 
لا يعنـــي بـــأن يكون وجـــود الشـــخص الآخر 
باعتبـــاره عبئـــا مضافا إلـــى همـــوم الحياة 
اليومية، فإذا كانت هناك سحابة رمادية تظلل 
العلاقة فيتوجب عليك أن تســـأل نفسها؛ لماذا 

وإلى متى؟

مثل ربة البيت الكسولة، وعلى الرغم من أننا نرى كل شيء بوضوح، إلا أننا نلجأ أحيانا 
إلى جمع الغبار والقمامة بالمكنسة لنخبئها تحت السجادة، بدلاً عن التخلص منها نهائيا 
في حاوية النفايات، وما ســــــيحدث بالتأكيد، أن الغبار سيعلو السطح النظيف مرة أخرى 
فنضطر إلى كنســــــه من جديد. هذه صورة قد تكون مقاربة لما يحدث من تطورات ســــــلبية 

في أي علاقة عاطفية.

[ مشاعر الحب تتبلد تدريجيا فتتحول من حالة الحركة إلى السكون  [ هل يسبب الاستمرار في علاقة رمادية مزيدا من الجروح النفسية

تجاهل علامات التحذير في علاقات الحب يوصلنا إلى نقطة اللاعودة

تقييم الذات يساعد على إنقاذ العلاقة

سلمى جمال

} العلاقـــة بين الأم وابنتها أساســـها الترابط 
العاطفي العميق والحـــب الكبير الذي يتحوّل 
إلى صداقة دائمة، وتشـــارك الأم ابنتها في حلّ 
مشاكلها ومواجهة أزمات الحياة، وبذلك يكون 
هناك ترابط أســـري تشـــعر الفتاة من خلاله أن 
هناك من يســـاندها ويمهّد لها الدروب الشائكة 

حتى تستقرّ حياتها.
ولكـــن أحيانـــا تتحـــوّل العلاقة بيـــن الأم 
وابنتهـــا إلى لحظـــات من عـــدم التفاهم وتثار 
المشـــاكل عندمـــا تحـــاول الأم أن تكـــون لهـــا 
السيطرة الكاملة على زمام الأسرة، وقد تتحوّل 
العلاقة إلى نوع من التحدّي أيهما ســـتكون له 
الكلمة والمشـــورة في البيت؟ وأيهما ســـيحتل 

مكانة أكبر في قلب الأب؟
ويؤكـــد الدكتـــور حمدي مصطفى أســـتاذ 
النفســـية  والدراســـات  الاجتماعيـــة  العلـــوم 
بجامعة عين شمس أن العلاقة بين الأم وابنتها 
يجـــب أن تكـــون قائمة على الصـــدق والتفاهم 
التـــام، ولذلـــك لا مجـــال هنا لفـــرض الرأي أو 
العنـــاد. وينصح مصطفـــى الأم أن تجلس مع 
ابنتها وتســـتمع إليها وتســـتعرض المشـــكلة 
وتتبادل الآراء مع ابنتها سواء كانت مراهقة أم 
شابة جامعية. وأضاف أن قلق الأم على ابنتها 

يدفعها إلى محاولة فـــرض رأيها بالقوة وعدم 
الاســـتماع إلى رأي ابنتها وعـــدم الاهتمام بما 
تقوله، ومن جهة أخرى يجب على الابنة الشابة 
أن تتريّث في اتخاذ القرار وتحاول إقناع أمها 
بوجهـــة نظرهـــا وأن تكون الفتاة قـــادرة على 
تحمّل مســـؤولية قرارها، بل يجب التفاهم مع 
أمها وتناقش المشـــكلة بعيدا عن العصبية أو 
الغضـــب، وأعتقد أن الأب لا بد أن يكون له دور 
فعال في تقريب الأفـــكار والوفاق بين آراء الأم 

وابنتها.
ومـــن جانبهـــا تقـــول الدكتـــورة انتصـــار 
عبدالســـلام، الباحثة بمركز البحوث التربوية 
بالقاهرة ”اجلســـوا مع أولادكم، استمعوا لهم 
ولا تجعلوا العلاقات مضطربة ويشوبها القلق 
دعونا نتكلم بصراحة ونطرح المشكلة والأسرة 

تناقشها“.
وأضافت ”لا أدري لماذا يتم اســـتبعاد دور 
الأب في مشـــاكل الأم مع البنات؟ هذا خطأ! أنا 
أفضّل أن يكون الحوار جماعيا يشـــمل الأسرة 
كلها ومسألة الأم وابنتها والأسرار التي تجمع 
بينهما تلك عادات انتهت، ولتكن المشكلة أمام 

الجميع ولا أسرار يتم إخفاؤها“.
وتابعـــت موضحـــة ”يجـــب علـــى الفتـــاة 
استشارة أســـرتها وأمها والتفاهم التام حتى 
تصـــل الفتـــاة إلـــى رأي صائب وحـــلّ منطقي 

للمشكلة ولا داعي للتحدّي ورفض الرأي الآخر 
علينا أن نتشاور ونتسامح ونعترف بالأخطاء 

حتى لا نكررها“.
ومن جانبها تقـــول الطالبة الجامعية منار 
فهمـــي إن ”أكثر ما يثيـــر الخلافات بيني وبين 
أمي هو الخوف المطلق، فهي تخاف علي خوفا 
قد يكون شـــبه مرضي وتلاحقنـــي دائما بكلمة 
’لا‘ على كل شـــيء وأنا أعلم أنهـــا تفعل ذلك من 
منطلق الخوف علي وحبها لي، ولكنها لا تتفهم 
أنه من حقـــي أن أعيش وأن أرى ما في الحياة 

من شر وخير“.

وتضيـــف ”ليس من حقهـــا أن تضعني في 
حجـــرة وتغلق الباب من أجـــل مخاوف كثيرة، 
أحيانـــا لا يكون لها أي أســـاس مـــن الصحة. 
أريد أن أشـــعر أنني إنسانة حرة ومسؤولة عن 
تصرفاتي، دون أن أشـــعر أننـــي مكبلة بقيود، 
ولذلك العلاقـــة بيننا تحولت إلى عناد بصورة 

غير مقصودة“.
وأفـــادت ســـعاد منصـــور، موظفـــة بأحد 
البنـــوك، ”لا أقبـــل مشـــورة أحـــد إذا كانت لا 
تتفق مع ما أقتنع بـــه حتى وإن كانت صاحبة 
المشـــورة أمـــي، قد تكـــون مشـــورة أمي هذه 
خاطئـــة، لأنها في البداية والنهاية بشـــر ومن 
الممكـــن أن تخطئ، فإذا نفـــذت أنا قرارها هذا 
فأنا من سيدفع الثمن، وعادة أمي لا تتفهم هذا 
وتـــرى أن رأيها هو الصواب المطلق، وعلي أن 
أرضخ لـــه وأنفذه في صمت لأننـــي من وجهة 
نظرها صغيرة جدا وقاصرة عن اتخاذ أي رأي 

صائب في حياتي“.
وتردد ســـارة رضوان الطالبة الجامعية في 
الكثيـــر من خلافاتهـــا مع أمها، عبارة ”لســـت 
طفلة“، حيث تقول ”تعاملني أمي على أســـاس 
أنني طفلة صغيرة، وتنســـى أنني قد بلغت من 
العمر عشـــرين عاما، فهي تتعامل مع مشاعري 
ومع رغباتي على هذا الأساس وترفض أن تقبل 
أو تقتنـــع بـــرأي آخر مهما حاولـــت أن أقنعها 
بالـــكلام أو بالتصرفات، فكيف لـــي أن أتحمل 

هذا الوضع دون اعتراض؟“.

 لماذا يستبعد دور الأب في حل مشاكل الأم مع ابنتها

} في طفولتي كانت لدينا جارة غريبة 
الأطوار، أو هذا ما بدا لنا في ذلك الوقت. 

وسبب غرابتها هو ولعها الشديد بكرة 
القدم التي كناّ نعتبرها في تلك الحقبة 

لعبة رجالية بامتياز. كانت جارتي تذهب 
إلى الملاعب متزينة بالأعلام والقبّعات 

الملوّنة، وتتكلم عن الكرة كما يفعل الرجال 
مستعملة قدميها ورأسها في وصف 

المحاولات الكروية الضائعة، وتجلس أمام 
التلفزيون بالساعات لتتابع كل ما يبثّ عليها 

من مقابلات دولية، وتعرف أسماء الفرق 
واللاعبين واحدا واحدا.

وبسبب وجودها طوال الوقت في 
الملاعب وتحت الشمس فقد كان لونها 

يميل إلى السمرة الداكنة، وهو ما منحها، 
بالإضافة إلى سلوكها المتحرر، نوعا من 
”الذكورة“، أو هذا على الأقل ما كان يخيّل 

لنا نحن، الفتيات والنساء، وجعلنا ننقسم 
حولها بين من يخشاها، ويبتعد عنها وبين 

من يتندر عليها ويسخر منها، لكن ولا واحدة 
منا تجرأت على الاقتراب منها ومصادقتها.

لم أر جارتي هذه من أعوام بعيدة ولا 
أعرف إن كانت ما تزال مولعة بالكرة أم 

أنها تحوّلت إلى أم وربة بيت هادئة، لكنني 
أتذكرها دائما عندما أجلس لمشاهدة مباراة 

ما، وهذه الأيام تحديدا مع مقابلات كأس 
العالم التي تقام في روسيا. في أشد لحظات 
الحماسة والانطلاق والصراخ أتذكّر جارتي، 

النموذج الذي لا يليق بالمرأة أن تكونه، 
فأهدأ.

في الأعوام الأخيرة، تحوّلت علاقة المرأة 
بكرة القدم تدريجيا، فأصبحنا نرى نساء 

وفتيات يملأن الملاعب بالصراخ والهتاف 
والدموع، ونجد الأمر طبيعيا، بل وجميلا 

أيضا، ودليلا على المساواة والتحرر.
الأكثر من ذلك، أصبحنا نتابع مباريات 
وبطولات بأكملها بتوقيع المرأة. على غرار 

كأس أوروبا لكرة القدم النسائية، ونستمتع 
بها.

ما جعل كرة القدم تظل حكرا على 
الرجال، هو ”العنف“ الذي يميزها، فهي 
لعبة تحتاج لقوة بدنية ودفاعية عالية 

المستوى، الأمر الذي لم يكن متوفرا 
للنساء. كما أن العنف ظل حكرا على 

الرجال لاعتبارات كثيرة من بينها أن المرأة 
مهمتها الإنجاب والخصوبة، ولا يجب 

بالتالي تعريضها للخطر والعنف.
يقال إن كرة القدم أوجدت في وقت 
السلم، كبديل عن الحرب التي اعتبرها 
الإنسان القديم ضرورية من أجل البقاء 

والتطور.
الفيلسوف إيمانويل كانط، الذي عاش 
في القرن 18، كان يرى أن السلم مضرّ في 

بعض جوانبه بالإنسان، لأنه يعيق تطوره، 
ويعتبر الصراعات والحروب ضرورية 

لأنها تمد الإنسان بمهارات وقدرات جديدة 
وتعلّمه التعاطي مع المشاكل وتجاوز 
العراقيل وتدفعه للتشبث بفكرة البقاء.
الدعوة لكسر احتكار الرجل للعنف 

والصراع، هو ما جعل المرأة تطالب بحقها 
في كرة القدم، التي يطلق عليها البعض 

اسم“ الصراع الخلاق“، فهي تجعل المرأة 
تدخل في مواجهة جسدية حقيقية مع 

الآخر، وتكسر مقاومته (المجتمع) وتتخطى 
الحدود، وهي عملية ضرورية من أجل 

نموها وتطورها وبقائها أيضا. ومع الثورة 
النسائية الثانية في 1965، أصبحت كرة 

القدم مطلبا لا غنى عنه للحركات النسائية 
التي كانت تطالب بالمساواة بين المرأة 
والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك 

الرياضة.
أرى اليوم فتيات صغيرات، يلعبن، 

جنبا إلى جنب مع ابني في فريق مشكل من 
البنات والأولاد، وينتابني شعور مزدوج، 

بين رغبتي في تشجيعهن، وتمنياتي 
الصامتة لهن بأن يذهبن لفعل شيء آخر، 

لكن بمجرد أن التفت إلى جانبي وأَجِد 
أمهات فخورات ببناتهن، مشجعات لهن، 
قويات مصرات على معاملتهن على قدر 

المساواة، أشعر أنهن محقّات وأنني على 
خطأ. أقول في نفسي: لا بد أنها عقدة 

الجارة.

كرة القدم أو حق المرأة في العنف

الحديـــث إذا اقتصـــر علـــى العائلـــة 
والأصدقـــاء و العمل، يعني بأن أحد 
الطرفين يحـــاول تجنب الخوض في 

التعبير عن مشاعره

◄

العلاقـــة بـــين الأم وابنتهـــا يجب أن 
تكون قائمة على الصدق والتفاهم 
التام، ولذلـــك لا مجال لفرض الرأي 

أو العناد

◄

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

لا تجعلوا العلاقات مضطربة



} مراكــش (المغــرب) - تنظـــم دار الشـــعر 
بمراكش، بتنســـيق مـــع المديريـــة الجهوية 
لـــوزارة الثقافـــة والاتصـــال، قطـــاع الثقافة 
بجهة بني ملال خنيفرة، لقاء شـــعريا بعنوان 
”ضفـــاف شـــعرية“، وذلـــك الســـبت 23 يونيو 
الجاري، في فضاء عين أســـردون ببني ملال، 

ابتداء من الساعة السادسة مساء.
ويندرج هذا اللقاء الشعري، ضمن انفتاح 
دار الشـــعر بمراكش على جهات ومدن مغربية 
مختلفـــة، ومـــن خلالهـــا وعبرها علـــى منجز 

شعري غني بتعدده وتنوع رموزه.
وستشـــهد فقرة ضفاف شـــعرية مشـــاركة 
الشـــعراء: محمد بودويك، مجيـــدة بن كيران، 
محمد بوتخمـــت، إضافة إلـــى الزجالة مليكة 

فتح الإسلام.
ويعد الشاعر محمد بودويك واحدا من أهم 
التجارب الشـــعرية الحداثيـــة، والتي راوحت 

تجربتها بين الشعر والنقد. ومنذ السبعينات 
مـــن القرن الماضي، يواصل الشـــاعر بودويك 

حفر تجربته الشعرية بفرادة.
وتمثـــل الشـــاعرة والفنانـــة مجيـــدة بن 
كيران، تجربة مائزة في قدرتها على اســـتلهام 
مجازات الأمكنة وشـــعرية البـــوح، كي تصبغ 
على قصيدتها ميســـما خاصا، يضيء بعضا 
من عتمة الدواخل ويصبغ دفقا إنسانيا لافتا.

أمـــا الزجالة مليكة فتح الإســـلام، فهي من 
أبرز الأصوات الزجلية الجديدة اليوم، والتي 
تراهـــن عليها القصيـــدة الزجلية النســـائية، 
فهي تؤشـــر علـــى منجز شـــعري زجلي مليء 

بسخريتها المرة من مفارقات المجتمع.
أما الشاعر محمد بوتخمت فينهل تجربته 
الشـــعرية من هامش المدينة، تاركا لقصائده 
آفاقا رحبة لتشريح الذات ومنجزها الجواني 

الداخلي.

وترافـــق فقرات هذا اللقاء الشـــعري، فرقة 
أفنـــان للموســـيقى العربيـــة، التي تأسســـت 
في مايو 2015 برئاســـة الأســـتاذ عبدالناصر 
مـــكاوي، حيث تقدم هـــذه الفرقة عروضا فنية 
ثرية تشـــمل الأنمـــاط الموســـيقية المغربية 
التراثية والعصرية وموســـيقى عربية شرقية 
وموســـيقى غربية. وقد ســـبق لها أن شاركت 
فـــي العديد من الملتقيات والمهرجانات داخل 

وخارج أرض الوطن.
وتشـــكل فقرة ”ضفـــاف شـــعرية“، محطة 
أساســـية في برنامج دار الشـــعر في مراكش 
والتي ستتواصل مستقبلا بمزيد من الانفتاح 
على فضـــاءات جديدة في عمـــق الجغرافيات 
الشـــعرية المتعـــددة فـــي المغرب، لترســـيخ 
تداول أكبر للشـــعر بين جمهوره، وكذلك على 
”الهامـــش“ والإنصات لشـــعراء مـــن مختلف 

التجارب والرؤى.

محمد الحمامصي

} عمـــد الأديب والمترجم الســـعودي حســـن 
مشـــهور في كتابـــه الجديد ”حواريـــة العتمة 
والضـــوء.. ترجمة وقراءة شـــعرية لمختارات 
نات شـــعرية  من الأدب العالمي“ إلى اختيار عيِّ
من ثقافات العالم ومن ثم العمل على ترجمتها 
إلى العربيـــة ذات الثـــراء المعرفي والحضور 

التاريخي الدائم.
بغيـــة أن يتم تحقق الثراء وجودة الانتقاء؛ 
فقد عمـــد المترجم إلى تخير قصائد لشـــعراء 
عالميين تم ترميزهم من قبل الشعوب العالمية، 
والعمل كذلك على توليـــد انتقائية نوعية لتلك 
الأعمـــال التـــي قامـــوا بكتابتها عبـــر امتداد 
وجوديتهـــم في تاريخنـــا الإنســـاني. ومنهم: 
سان جون بيرس، آنا أخماتوفا، لوركا، شيللر، 

شيلي، لامارتين وماتسو باشو.
لم يقتصر العمل في هذا السِـــفْر التُرْجَمي، 

الصادر عن مؤسسة أروقة للدراسات 
نقـــل  علـــى  والنشـــر،  والترجمـــة 
النصـــوص التعبيريـــة مـــن اللغـــة 
الأخـــرى إلى لغة الهـــدف فقط؛ إنما 
تجاوز ذلك إلى تقديم عرض سيري 
ز في تناوله لكل شاعر  موجز ومركَّ
من أصحاب القصائـــد المترجمة. 
بالإضافة إلى تقديـــم قراءة نقدية 
تحليليـــة تتســـم بالاختـــزال لكل 
شـــاعر ممن تمّ انتقاء قصائدهم 
وترجمتهـــا. بحيـــث يحوي هذا 
أو  المذهـــب  نوعيـــة  العـــرض 
المدرســـة الشعرية التي ينتمي 

إليها الشاعر أو الشاعرة، وكذلك 
أســـلوب الشـــاعر وآلية تعاطيه مع المواضيع 
المطروقة وتلك الأدوات الشعرية التي يوظفها 

في تعبيراته النصية.

وقـــال مشـــهور حـــول طريقـــة عملـــه في 
الانتقـــاء والترجمـــة إنه ”على ســـبيل المثال، 
عندما ســـعيت لنقل بعض النصوص الشعرية 
نوبل  وحائز  الفرنسي  للشاعر 
الألمعي ســـانت جـــون بيرس؛ 
فقـــد عمدت إلـــى ذلـــك الخيار 
المثالي، الذي يتمثل في ترجمة 
الإنكليـــزي  والناقـــد  الشـــاعر 
ت.إس. إليـــوت، والجميـــع يعي 
مـــن هـــو إليـــوت. فهو مـــن نقل 
الشـــعر العالمـــي إلـــى مربع آخر 
غيـــر المعهود؛ وذلـــك عندما خرج 
التي  الشـــعرية  بمطولتـــه  علينـــا 
اليبـــاب’، حيث  بــــ’الأرض  عنونها 
كانت قصيدته الشـــعرية هذه فتحا 
عالميـــا أدى إلـــى تبني الشـــعر في 
أغلب ثقافات العالـــم ومنها العربية 
لقصيـــدة النثـــر؛ منهجـــا وأســـلوبا تعبيريا. 
ر من خلالها عن مخاوفه التي تحققت  وكذلك عبَّ

لاحقـــا عبر قيام حرب كونية ثانية. لذا فقد كان 
اختيار ترجمته -أي إليوت- لشعر جون بيرس 
بالنســـبة لي يمثل حتمية لا خيـــارا. فأنا أعي 
جيـــدا بأني لم ولن أجـــد ترجمة تضاهيها في 
العمق والجودة والإتقان. ثم على هذا المنوال 
سرت في انتقاءاتي لتلك الأدبيات التي تحوي 

النصوص الهدف“.
تساءل مشهور ماذا عن أطروحة ”الخيانة 
الأمينة للنص“؟ وقال ”حقيقة نعي كمترجمين 
أن مـــا اصطلح على توصيفـــه عالميا في علم 
الترجمـــة بمســـمى ’الخيانة الأمينـــة للنص’؛ 
هـــي مســـلَّمة لا يمكن الفكاك منهـــا. فالمترجم 
ينقـــل غالبا من ثقافـــة تختلف فـــي محتواها 
التعبيـــري وموجوداتهـــا وكذلـــك مجرداتهـــا 
عـــن الثقافة الإنســـانية التـــي ينتمـــي إليها. 
ولـــذا فهـــو عندمـــا يعمد إلـــى نقـــل جملة من 
ثقافة أخـــرى مغايـــرة لثقافتـــه الأصلية فإنه 
يجابـــه بتولـــد العديد مـــن الصعوبـــات على 
المستوى المفردي والثقافي وكذلك التعارض 

الدلالـــي لعـــدم وجـــود النظيـــر الإيحالي في 
اللغة المنقـــول إليها. فكيف بترجمة الشـــعر؟ 
ونحن نعي أنـــه يتعاطى مع ملـــكات وتعابير 
تتجاوز المجرّدات لتطـــال أبعادا ميتافيزيقية 
وإيحالات بعينها غير قابلة للرصد ومرجعيات 
توصيفيـــة تتجاوز مدارات مـــدركات الحواس 
لتصل إلـــى الوجدانيـــات وجدليـــات ما وراء 

الطبيعة“.
ويضيف المترجم فـــي تقديمه لكتابه ”من 
هنـــا تبقى الترجمـــة فنا قائمـــا بذاته. بمعنى 
أنهـــا ليســـت أيقونـــة نقـــل أو وســـيط لقالب 
تعبيـــري بقدر ما هي كيانا ينظـــر إليه بمعزل 
عن التعبيرية التي يسعى لتحويلها إلى كودية 
مفهومـــة من الثقافة المقابلة. بمعنى آخر؛ فإن 
النـــص المترجـــم ينبغي ألا يؤخـــذ ويقيّم في 
ضوء النص الأصلي المستقى منه. ولكن علينا 
أن نأخذه كممارسة إبداعية قائمة بذاتها ولها 
وجوديتهـــا وخصوصيتها الجمالية وتأثيرها 

الوجداني الخاص على المتلقي“.
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أقامت دار العين للنشـــر والتوزيع، الأربعاء، حفل مناقشـــة وتوقيـــع المجموعة القصصية {كأن ثقافة

تنقصه الحكاية} للكاتبة جيلان الشمسي، وأدارت اللقاء الكاتبة إيمان السباعي.

صدر أخيرا عن منشـــورات الجمل للكاتب الروســـي فلاديمير نابوكوف كتـــاب بعنوان {تكلمي 

أيتها الذكريات} سيرة ذاتية مراجعة بترجمة حنان يمق.

مختارات عربية لشعراء اشتهروا في الشرق والغرب
[ النص المترجم لا يقيم في ضوء النص الأصلي  [ سان جون بيرس، آنا أخماتوفا، لوركا، وباشو شعراء نحتوا ثقافات العالم

ــــــد نقل نص من لغة  لا تتوقف الترجمة عن
ــــــة إبداعية  ــــــى لغة أخــــــرى، بل هي عملي إل
ــــــة، ويبقى  ــــــة الأدبي شــــــأنها شــــــأن الكتاب
اتهام المترجمــــــين بالخيانة أمرا عاريا من 
الصحة، حيث لا يراعي اختلاف الثقافات 
ــــــين المنقول منها والمنقــــــول إليها، وهو ما  ب
ــــــن مراعاته لتكون  على المترجمين المجيدي
ترجماتهم في مستوى النصوص الأصلية 

دون نقل حرفي.

الترجمة ليست خرطوم نقل بلاستيكي

14

{ضفاف شعرية} جديدة لدار الشعر بمراكش اقتباسات القارئ

} أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي 
مرايا مباشرة لاهتمامات القرّاء على مختلف 

مستوياتهم الفكرية والثقافية والقرائية، 
ولا سيما مرآة الفيسبوك وتغريدات التويتر 
وكتابات الإنستغرام البرقية، وبغض النظر 

عن أكوام الشعر والخواطر التي تنتشر 
يوميا بشكل مفرط ومجاني، سنجد الكثير 

من الاقتباسات الدينية الموسمية التي 
تنتهي بانتهاء المواسم، كما نجد مثلها من 

الاقتباسات الأدبية والفكرية والسياسية 
على مدار يوميات هذه المواقع وبشكل 

مفرط أيضا. بحيث لا تخلو هذه المواقع 
من الاقتباسات وبشكل مُلِحّ أيضا بما يلفت 

الأنظار فعلا إلى هذه الظاهرة التي نحسبها 
إيجابية بشكل عام تشير إلى انتقاءات 

فلسفية أو فكرية أو جمالية أو سياسية، 
بما يديم التأمل في هذه الظاهرة والوقوف 

أمامها.
الاقتباسات بتقديرنا تشي بالنوع وتشير 

إلى وعيه وثقافته. فهي خلاصة قراءة 
ووعي أولي في إيجاد ترسيم الحد المعرفي 

ومحاولة مجاراته أو نشره أو تمثّله، ومن 
ثمّ استقبال ردود الأفعال عليه. والاقتباس 
سواء أكان جملة قصيرة أم طويلة أم فقرة 

كاملة هو نتاج ذوق ووعي ربما يكون 
محددا بلحظته أو عابرا لما هو أبعد من 
هذا. فثمة مؤشرات يمكن ربطها ببعضها 

للخروج بحصيلة معينة من هذه الاقتباسات 
المتنوعة ومتعددة المصادر، فالرومانسية 
اقتباسات تكاد تكون متشابهة بين القديم 

والمعاصر يفترعها شعراء معروفون كتبوا 
عن العشق ونالوا حظوة جماهيرية منه، 

والسياسية منها أقوال متفرقة لسياسيين 
محترفين شهد لهم العالم بمأثورات أقوالهم، 
والاجتماعية مصادرها بحثية وأكاديمية على 
الأغلب الأعمّ، والصوفية يتلبسها الصوفيون 

المشهورون بأقوال الحكم، والمأثور من 
الأقوال الشائعة مصادرها دينية وإمامية 

لا خلاف عليها في أكثر الأحيان بل هي 
من المتداول والشائع اليومي. والعسكرية 

لجنرالات الحروب المعروفين ممن خاضوا 
المعارك والاحتلالات أو تحرير بلدانهم من 

الاستعمار. والثورية لثوريين عالميين وعرب 
لهم في أرشيف التاريخ صولات وجولات. 

والأدبية منها لأدباء شهيرين تعالج الكثير 
من فضاءات الحياة.

معطيات مثل هذه القراءات تعطينا 
النوع الذي يستقطِب مثل هذه الاقتباسات، 
فإذا كان البعض اتكاليا لا يجهد نفسه في 

القراءة و“ينقل“ عن غيره من دون تمحيص 
أو وعي، فهذا هو الجهل الناقل، وهناك الآخر 

الذي يقرأ بدقة ويستقطع ما يجاري وعيه 
وذوقه وتمثله، وهذا هو الوعي الأول في 

تمثّل القراءة والاستقطاب الاقتباسي الذي 
يشيع الحكمة وجمال القول المأثور لغايات 

تربوية أو سياسية أو فكرية أو إعلامية تلائم 
حاجات اجتماعية ووطنية متعددة، وبين 

الاثنين؛ الناقل الجاهل والآخر الواعي؛ هناك 
فارق في التثقيف الذاتي والخلاصة المعرفية 

في توطيد فعل القراءة المستمر من عدمه 
والاكتفاء بما يقتبسه الآخرون من دون وعي 
له أو من دون تمحيص وتدقيق أيضا، لذلك 

نجد الكثير من الاقتباسات المنقولة من دون 
دراية غير صحيحة أو محوّرة أو مزوّرة أو 
ليست لقائلها، تتسبب في تشويش للمتلقي 

العام الذي يجد مثل هذه الاقتباسات غير 
أمينة.

الاقتباس فعل ثقافي قد يكون محدودا 
في أثره وتأثيره، فهو تلقٍ من باث، والباث 

مؤلف، والمقتبِس قارئ، والمتلقي قارئ. 
وهذه معادلة دائرية حساسة إلى حدّ ما، 

وخلاصة معرفية ترمي إلى اختصار واقعة 
أو وقائع في علبة سردية صغيرة تريد أن 
تقول من اليسير الكثير بشكلٍ مباشر غير 

قابل للتأويل إلا ما ندر منه. ويقينا فإنّ أقل 
الكلمات في الكثير من الأحيان أكثرها حكمة 
ومضاء ودفقا معرفيا تبتكر قارئها الفوري 

وقد تجعله يطيل التأمل في هذه المقولة 
أو الحكمة أو تلك الزاوية المعرفية التي 

نغفل عنها في زحمة الحياة. وبالتالي نجد 
أن الاقتباس لحظة فنية تفسّر وعي القارئ 

المجهول حينما يستقطع أقل الكلمات بغاية 
أن تقول الكثير لقارئ آخر قد يكون غافلا 

في.. معظم الأحيان.

وارد بدر سالم
كاتب عراقي

} عمان - ربما كانت أستراليا، والتي اكتشفت 
كأرض جديدة على يد الملاح الإنكليزي جيمس 
كوك ســـنة 1770، آخر البلدان التي اســـتقطبت 
المهاجريـــن العـــرب أو الراغبين في الدراســـة 
فيها، ما جعل حضورها ضئيلا في الأدب والفن 
العربييـــن، مقارنة ببلدان أخرى شـــهدت ولادة 
حركات أدبية وفنية أسسها العرب المهاجرون 

وكان لها بالغ الأثر في الإبداع العربي.
من الكتاب الذين رصدوا تجاربهم الحياتية 
ومشـــاهداتهم في أســـتراليا الكاتـــب عواد بن 
هجرس الرويلي، الذي دون مشـــاهداته في هذا 
العالم الجديـــد، الذي زاره للمرة الأولى ســـنة 
2008، وأودعها بين دفتي كتاب أسماه ”أيام في 
بلاد الكنغر“، وقد صـــدر الكتاب أخيرا عن دار 

الآن ناشرون وموزعون بعمان.
الرويلـــي كتابـــه بأبيـــات للإمام  اســـتهل 
الشافعي تبرز أهمية الترحال وفوائده للإنسان 

يقول فيها:
”تغـــــــرب عن الأوطـــان في طلـــب الـعلــى/ 
ســـــافر فــفي الأسفـار خمــس فــوائــد/ تفـريج 
واكتــســــــاب مــعيــشــــة/ وعــلــم وآداب  هــم 
وصــحــبــة مــاجـــد/ فــإن قيــل: فــي الأســفار 

وارتـــــكاب  فــيـــاف  وقــطـــــع  وغــربـــــة/  ذل 
الشـــــدائــد/ فمـــوت الفــتــــى خــير لـــــه مــن 
حيــاته/ بــــدار هــــوان بــيــن واش وحــاسد“.

وهو ما يشي بمضمون الكتاب الذي يراوح 
بيـــن ما هـــو ذاتـــي مذكراتي وأدب 
الرحلـــة بمـــا يحتويه مـــن وصف 
لتفاصيـــل مجهولة من أســـتراليا 
التي غامـــر فيها الكاتـــب برحلته 

المدونة هنا.
قدم للكتاب أســـتاذ العلاقات 
الحضاريـــة فـــي جامعـــة الإمام 
الإســـلامية  ســـعود  بن  محمـــد 
بالريـــاض عبداللـــه الربيعـــي، 
قائـــلا إن الرويلي خط لنفســـه 
مسارا ”زاوج فيه بين المبتعث 
الملتـــزم والمثقـــف المنفتـــح 

على حضارات الآخرين“.
اســـتهل المؤلـــف كتابه بنبـــذة عامة عن 

أســـتراليا وتاريـــخ العرب فيهـــا، وتحدث عن 
مظاهـــر العنصريـــة ضـــد المســـلمين، والتي 
انتشـــرت خاصـــة بعد أحداث 11 ســـبتمبر في 

الولايات المتحدة الأميركية.

ثـــم عـــرض المؤلـــف لعـــدد مـــن الأماكـــن 
الســـياحية الجذابة في أستراليا مثل: الساحل 
وبريزبـــن،  المشـــمس،  والشـــاطئ  الذهبـــي، 
والحاجز المرجاني العظيم، وملبورن. وتناول 
عـــددا من التجـــارب الخاصـــة المتصلة 
بالجالية العربية في أســـتراليا، 
مثل مشاهدة الجزيرة من طائرة 

الهليكوبتر والمنطاد.
حيـــزا  المؤلـــف  وخصـــص 
للاحتفالات والأعياد في أستراليا، 
وناقش تحـــدي الهوية فـــي حياة 
واقع  وعـــرض  فيهـــا،  المســـلمات 
المنظمـــات الإســـلامية هنـــاك، كما 
تحدث عن سكان أستراليا الأصليين.
بالبســـاطة  الكتاب  لغـــة  تمتـــاز 
يقـــدم  إذ  والاختـــزال،  والسلاســـة 
المؤلـــف معلوماته مختزلـــة، ويتنقل 
بيـــن الموضوعات المختلفـــة دون أن 
يحـــدث ارتباكا عنـــد المتلقي، كاشـــفا عن قدر 
كبير من المعلومـــات المهمة التي وضعها في 
قالب ســـردي شـــيق عن ”بلاد الشـــمس“ التي 

تشتهر بحيواني الكنغر والكوالا.

حكايات عربية في بلاد الشمس

من قصيدة سان جون بيرس 

ان}:
َّ

{أنثى تساكن الكه

نبوءات
تتوالى النبوءات

وترتسم شفاه الوجد
فوق عتمة اليم
وتحت الزبد

تموت اللحظة قبل البوح
في أطراف الرؤوس البحرية
ثمة إناث يرزحن في القيد
يأخذن من البوح ما يعنيهن
ولن يفصحن عما فهمن

إلا أمام إله اليم الذي سيخترنه
لأَخوف ما أخاف على اليم

من مغبة ما سيقال
فإن كان هو

من قد غسل عن الصخور
آثار أعيننا الملتهبة من الملح

فستبقى عين غريبة
تستوطن الصخرة الخنثى

أواه.. أواه.. أواه
أهذه الكينونة الدنيوية
هي القشور بعينها
وهذا البحر اللجي
فقاعات تتفتح

عن غناء لنهم الوقت
وللزمن الأعمى كذلك

هو بحر يحفر فينا هوة رملية
ويهمس في آذاننا
عن رمال أخرى
في مدن قدسية
أيها الشاعر

يا من يسكن فوق الماء
من يتموضعن تحت الماء

هن أكثر من نسوتك اللاتي عاشرتهن في 
أحلامك الممجوجة

يا فيضا من وحدتنا القاتلة
من سيبادر.



عبدالناصر نهار

} بفضــــل جهــــود جاك لانــــغ، وزيــــر الثقافة 
الفرنســــي الأسبق رئيس معهد العالم العربي 
في باريس منذ ثمانينات القرن الماضي، بات 
لعيد الموسيقى الفرنسي بعد عالمي وشهرة 
واسعة، خولته أن يتحول إلى تظاهرة لا تقف 
عند حدود فرنســــا بل تسافر إلى شتى أنحاء 
العالم في احتفاء بفنون الموسيقى وترسيخا 
للوظيفة الأولى للفن ألا وهي توحيد الإنسانية 

على الجمال والسلم.

الموسيقى تجمع

نبــــدأ حديثنا مــــع جاك لانغ مــــن مبادرته 
تجــــاه تخصيــــص عيد  والمميــــزة  الرائعــــة 
للموسيقى، ونســــأله كيف جاءت، ولماذا كان 
لــــه الفضل في اختيــــار الموســــيقى تحديدا، 
وليس المســــرح مثلا؟ يقول لانغ ”في الحقيقة 
هو ســــؤال رائع، فأنا كنــــت أبحث حينها عن 
حدث أو تظاهــــرة يُمكن أن تضم الجميع، من 
خلال فن ســــهل فــــي مُتنــــاول أيّ كان بأدوات 
وإمكانات بســــيطة، وبما يســــمح للمُشاركين 
بأن يكون لهم دور ومُساهمة في هذا الحدث، 
ووجــــدت أنّ الموســــيقى هــــي الفــــن الــــذي 
يســــتهوي كل إنســــان، فنّ لا يُفرّق بل يجمع، 
فالموســــيقى هي التي تسمح بخلق مبادرات 
عديــــدة للتآلــــف والحــــوار، باعتبارها إحدى 
أهــــم ركائز الثقافة، حيــــث يمتاز عيدنا بجمع 
فنون موسيقية تقليدية، حضرية، سيمفونية، 
فضــــلا عن الغناء الفــــردي والجماعي، كما أنّ 
من بين المشــــاركين هواة بشــــكل دائم وليس 

فقط محترفين من مُمتهني الموسيقى.
بالتأكيــــد في البداية قد تكون هناك بعض 
أنواع الموســــيقى من الصعب ممارستها من 
قبــــل كل من يرغب، لكنها تســــتهوي الجميع، 
فيما لا يُمكــــن أن نطلق ذلك على فنون ثقافية 

عريقة أخرى حتى وإن كان المسرح“.
في برنامج هذا العام بمعهد العالم العربي 
بباريــــس، الذي يرأســــه لانــــغ، أفــــكار عديدة 
مُبتكــــرة، وتتضمــــن المبــــادرة إشــــراك أبناء 
اللاجئين والمُهاجرين العرب، حيث يرى لانغ 
أن الموســــيقى تعكــــس الاندمــــاج الحضاري 
والثقافــــي بين المُجتمعات، وتســــمح بإظهار 
أصــــوات ربما تكــــون مُضطهدة فــــي بلدانها. 
لافتــــا إلى أنــــه سيشــــارك فــــي احتفالية عيد 
الموسيقى في معهد العالم العربي هذا العام 
أطفــــال من فلســــطين والعراق وســــوريا، من 
الذين عانوا في حياتهم البسيطة والصغيرة.

يقول لانغ ”نحن نُريده حدثا ســــعيدا يبثّ 
الأمل ويُساند الجميع. ولذلك تفتتح فعاليات 
عيد الموسيقى في المعهد أوركسترا ديموس 
وجوقــــة الأطفال الفلســــطينيين، فيمــــا يُقدّم 
الفقرة الترحيبية للحفل الذي ترعاه مؤسسة 
آلات الســــلام فــــي جنيف والمعهد الفرنســــي 
للقدس، عشــــرة أطفــــال ســــوريين وعراقيين 
قادمين مــــن مدينة ليون الفرنســــية باللغتين 
الآرامية والفرنســــية، وتُعتبر مُشاركتهم ثمرة 
ورشــــة عمــــل تعليمية مكثفة على مدى ســــتة 
أشهر، تهدف إلى تقديم نموذج عن إدماج فئة 
الناشئين والشــــباب من المهاجرين الناطقين 

بالعربية“.
كما يتضمــــن الحفل كذلك، وفــــق ما ذكره 
لانــــغ، مشــــاركة غنيــــة لنخبــــة مــــن المُغنين 
والموســــيقيين والفنانيــــن موزعيــــن ضمــــن 
مجموعــــات مختلفــــة مــــن قارعــــي الطبــــول 

إلــــى  القبائــــل،  منطقــــة  وطبــــول  الأفريقيــــة 
الموســــيقى الشــــرقية وفرق راقصة والهيب 
هوب والراي..، والكثير من المواهب الفردية 
الصاعــــدة، وذلك كما في كل عــــام حيث تغمر 
فعاليــــات احتفالية عيد الموســــيقى المُنتقاة 
أجــــواء ثقافية ســــاحرة تتفاعــــل وتمتزج مع 

الآخر.
نســــأل لانــــغ عــــن نظرتــــه إلــــى مشــــاركة 
الموسيقيين العرب في هذا العيد في باريس 
تحديــــدا، ليجيبنــــا ”هناك أيضــــا الكثير من 
الأنشطة والاحتفاليات الموسيقية الأخرى في 
باريس وفي كل أنحاء فرنسا بهذه المناسبة، 
احتفــــالا بعيــــد الموســــيقى، وليــــس فقط في 
المعهد، ونحن نُتيح الفرصة لكل الموسيقيين 
العرب للمُشــــاركة أينما ومتــــى رغبوا، هناك 
غناء متنــــوّع لفنانيــــن عرب وفرنســــيين من 

أصول عربية“.
ويذكر أنّه تتواصــــل بعد الافتتاح العربي 
لعيد الموســــيقى فعاليــــات الاحتفالية بفقرة 
مميّــــزة للموزع الموســــيقي المعروف نادبيل 
الذي يُشــــارك منذ ست ســــنوات في الحفلات 
المغاربية الشــــيّقة، وتتنوّع توزيعاته ما بين 
الراي والمغربي الشعبي، مرورا بالموسيقى 
الشرقية والألحان الأمازيغية، وكل ذلك ضمن 

الاتجاه الجديد للإيقاع.
الفنيــــة  الفقــــرات  ذلــــك  بعــــد  وتتوالــــى 
الســــاحرة التي تجوب ســــاحة  الموســــيقية 
المعهــــد طوال ســــاعات المســــاء والليل، لكلّ 
من عيســــى إلياس، قارع الطبــــول الأفريقية، 
قيس الســــعدي وحســــني بن حســــاين (غناء 
وعــــود وطبــــل)، طبــــول منطقــــة القبائل مع 
سعيد أخلفي، الموســــيقى العربية الأندلسية 
مع فرقة الموصلي، أوركســــترا جابي وسحر 
موســــيقى الشــــرق، مجموعة ”Battle“ لمعهد 
العالــــم العربي (رقص، هيب هــــوب..)، فوزي 
”رايلوفر“ أغنية من موســــيقى الراي. وأخيرا 
مسك ختام عيد الموسيقى مع مُشاركة مميزة 
للمطربة والمُلحنة وعازفة الغيثار فلسطينية 

الأصل الموسيقية رشا نحاس.

عيد عالمي

العــــام الماضي لمســــنا الاهتمــــام الكبير 
بهذا العيد من خلال دور المؤسسات الثقافية 
والتعليميــــة الفرنســــية فــــي بعــــض المُــــدن 
العربيــــة، والتي أعدت برنامجــــا مميزا لذلك، 
لكن لم نلحظ الاهتمام العربي بشــــكل واضح 

أوسع من ذلك الدور الفرنسي.
ويعلــــق لانــــغ حــــول مــــا ذكرنــــاه قائــــلا 
”الرابطــــة الثقافية الفرنســــية المُنتشــــرة في 
مُعظــــم دول العالــــم وغيرها من المؤسســــات 
الثقافية الفرنســــية العريقة لديهــــا مُبادرات 
مميزة للاحتفاء بعيد الموســــيقى في مختلف 
أنحــــاء العالم، وفي كل دولــــة أو مدينة هناك 
بــــوادر أولــــى نزرعهــــا، ولكــــن بعد ذلــــك يتم 
اســــتلام زمام المبادرة عن طريق مؤسســــات 
وطنية مســــتقلة وأفراد شغوفين. في الصين 
مثــــلا كان القنصل الفرنســــي قــــد أطلق هذه 
المبادرة هناك منذ ســــنوات، لكن اليوم هناك 
منظمــــة صينية مســــتقلة مســــؤولة عن عيد 
الموســــيقى، وهناك فعاليات كثيرة لا تُحصى 
للموســــيقى فــــي شــــنغهاي وســــائر أرجــــاء 

الصين“.
ويتابــــع ”في برليــــن كذلك لم تكــــن هناك 
مثلا مبادرة فرنســــية لإطــــلاق احتفالية عيد 
الموســــيقى، بل بادرت ســــيدة ألمانية لتقديم 
تصوّر للفكرة بنفسها على النموذج الفرنسي 
برؤيــــة ألمانية، واليوم نفخر بــــأنّ هناك عيد 
موســــيقى في كل مــــكان في ألمانيــــا. أما في 
نيويورك فقد كان هناك شــــخص مُهتم اســــمه 
هارون حاول تنظيم فعالية عيد الموســــيقى، 
ولكــــن واجهته فــــي البداية عقبــــة التصاريح 
اللازمــــة، ومــــن ثــــمّ تــــمّ حــــل ذلك مــــن خلال 
التعــــاون، لتنجح الفعالية لاحقا بشــــكل كبير 
حتى تــــردّدت أصداء عيد الموســــيقى في كل 

مكان في أميركا“.
ويؤكــــد لانغ أنه فــــي كل مرّة هنــــاك رابط 
أوّلــــي وصلة ضروريــــة مع فرنســــا، ومن ثمّ 
يتفاجــــأون بحجــــم الاهتمام الكبيــــر من قبل 
بعض الدول بهــــذه الاحتفالية التي أطلقوها، 
وبرأيه الشــــخصي هنــــاك بدايــــات جيدة في 
بعض الدول العربية ولكنها تحتاج لمزيد من 

الوقت للإثمار.
ورغــــم أنه هو من أطلــــق المبادرة الأولى، 
وجاهد طويــــلا حتى تعــــم الاحتفالية في كل 
مكان في العالم، إلا أنّ الغالبية العُظمى اليوم 
من الفعاليات الموسيقية التي تحتفي بالعيد 
إنما تتم دون التنسيق معهم، وهذا أمر خارج 

نطــــاق صلاحياته ومســــؤولياته، لكنّه فخور 
ومعتزّ به.

هنــــاك دور ثقافي متصاعــــد لبعض الدول 
العربيــــة، في مقابل الاضمحلال في المشــــهد 
الثقافي لدول عربية أخرى لأســــباب مختلفة. 
ومن جهة أخرى، فإننا نتلمّس اليوم بوضوح 
النشاط الثقافي الضخم لمعهد العالم العربي 
فــــي محاولة ربما لتعويــــض غياب أو تغييب 
بعض الــــدول العربية العريقــــة. وفي تقييمه 
للأمــــر يقول لانــــغ ”فــــي الحقيقة هــــذا الأمر 
ينطبــــق كذلك علــــى أوروبــــا، إذ هنــــاك دول 
أوروبيــــة تصعــــد فــــي المجــــال الثقافي على 
حســــاب دول أخرى عريقــــة على صعيد الفعل 
الثقافي، وذلك للعديد من الأسباب السياسية 
والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، وهذا ما حصل 
فــــي المنطقــــة العربيــــة مؤخرا، فقد لمســــنا 
بشــــكل ملحوظ تنامي وتصدّر الدور الثقافي 
بقــــوة لدولة الإمارات العربيــــة المتحدة على 
مدى الســــنوات الأخيرة ســــواء فــــي أبوظبي 
أو دبي أو الشــــارقة، كما أننا متفائلون اليوم 
بالمشــــاريع الثقافيــــة التــــي أطلقتهــــا أخيرا 
المملكة العربية السعودية بفضل رغبة كبرى 

من قيادة المملكة في هذا الصدد“.
لكنه يســــتدرك ”عموما فــــي كل بلد عربي 
هناك أشــــياء ثقافيــــة جميلة تلفــــت الانتباه، 
فــــي المغــــرب فــــي الجزائر في تونــــس، وفي 
لبنان البلد الذي عرف مراحل سعيدة وأخرى 
حزينــــة، ورغم ذلك هناك إنجازات مُســــتمرة. 
بينمــــا هناك بلــــدان عانت وتعاني كســــوريا 
والعراق واليمن وليبيا، نتفهم لماذا لا توجد 
لديهــــم اليــــوم إنجــــازات ملحوظة لمشــــاريع 
الفرديــــة، فإبداعات  الإمكانــــات  ثقافية رغــــم 
الإنســــان العربــــي موجودة فــــي كل مكان ولا 
تتوقف، فالناس هناك لديهم إمكانات للإنتاج 

والتميّز في وطنهم“.

المعهد والثقافة العربية

يقول لانغ ”نحن فــــي معهد العالم العربي 
إنما نجحنا في أعمالنا ومشاريعنا من خلال 
الصبر والمحبة. أنا شــــخصيا إنسان أمتلك 
فكرا وحيوية وأسعى نحو الحركة الإيجابية 
لصالــــح الثقافــــة، وفــــي كل مرة يتــــم تكليفي 
فيهــــا بمهمة ما آخذها بكل جــــد على عاتقي، 
وأبــــادر نحو إنجازات ومشــــاريع جديدة. في 
كل مرة يتم تكليفي بمســــؤولية جديدة سواء 
كوزير أو كمدير مؤسســــة ثقافية، أمضي إلى 
الأمام بلا هوادة. وعندما كلفت برئاسة معهد 

العالم العربي في باريس كانت حالته المادية 
متدهورة مع مشــــاكل داخلية، ولم تكن توجد 
هناك مشــــاريع ثقافية كبيــــرة، لكنّي قلت لهم 
سوف أغيّر كل شيء وأعطي الحيوية للمعهد 
لأنّ الثقافــــة العربيــــة غنيــــة جــــدا بالماضي 
وغنية في الحاضر، وعلينا أن نعطيها القيمة 

الأفضل التي تستحقها، والأحسن إشراقا“.
ويذكــــر لانغ أنه قــــد أعاد تجديــــد واجهة 
المعهد فــــورا، لأنه هو من شــــيّد هذا المبنى 
كوزيــــر. كمــــا أطلــــق العديــــد من المشــــاريع 
الدورية الضخمة، فضلا عن الأنشطة اليومية 
وإعطــــاء  المكتبــــة  وتجديــــد  والأســــبوعية، 
الاهتمــــام لتعليــــم اللغــــة العربيــــة للجاليات 
العربيــــة وللفرنســــيين على حدّ ســــواء وفق 
معايير أكاديمية مُعتــــرف بها عالميا. ويلفت 
إلى أنهــــم اليوم قد تمكّنوا من إعادة مهرجان 
السينما العربية في باريس بعد توقف طويل، 
لتنطلــــق دورة جديــــدة نهايــــة شــــهر يونيو 

الحالي.
ويضيــــف ”عملت مؤخرا فــــي جنيف على 
تأســــيس صندوق دولي وإطلاق مبادرة لدعم 
الدول العربية التي عانت وتُعاني من الحرب، 
وإطــــلاق مُســــاهمات دولية في هــــذا الصدد. 
وســــوف نعمل في هــــذا الصدد علــــى تنظيم 
معرض ومتحف في أكتوبر بالأبعاد الرباعية 
لمدن تدمر وحلب والموصل، لنُظهرها للزوار 
كيف كانت وأصبحت في ظلّ الحرب والدمار، 
وكيف ســــتصبح لاحقــــا بعد أعمــــال الترميم 

بفضل تكاتف الجهود المحلية والدولية“.
نختتــــم حوارنــــا مع جــــاك لانغ بســــؤاله 
حــــول الكيفية التي يخاطبــــون بها الجمهور 
المتشوق لاحتفالية عيد الموسيقى في معهد 
العالم العربي، الجمهور العربي والفرنســــي 
علــــى حدّ ســــواء، ليجيبنــــا ”نقول لهــــم إنهم 
يجــــب أن يكونوا فخوريــــن بالثقافة العربية، 
هذه الثقافة الجميلة والغنية في ذات الوقت، 
ورغــــم المعاناة التــــي يتعرّض لهــــا البعض 
داخل وخارج بلدانهم، إنما يجب أن يتمسكوا 
بالأمــــل وأن يمضــــوا إلى الأمام. في فرنســــا 
تتلاقح الثقافات وتنجــــح المواهب، وهذا ما 
يُشــــكل غنى ثقافيا كبيرا جدا لنا. وأنا أشكر 
مــــن وضعنــــي في هــــذا المنصب وشــــجعني 
لتقديــــم الثقافة في أجمل صورها. نعم في كل 
مرّة يجب أن نبحث عن الدعم المادي لمشروع 
ما، وهذا ليس بالأمر الســــهل بالطبع، ولذلك 
فأنا أشــــكر بهذه المناسبة كل من يُساهم في 
هذا الشــــأن لصالــــح الثقافــــة العربية وحوار 

الثقافات بشكل عام“.

} القاهرة - تحتضن القاهرة فعاليات ”منتدى 
الأدب العربـــي الصيني“ يومـــي 21 و22 يونيو 
الحالـــي بعنـــوان ”الإبداع الأدبـــي على طريق 

الحرير الجديد“.
ويقام الحدث برئاسة الأمين العام للاتحاد 
العام للأدباء والكتاب العـــرب، حبيب الصايغ 
وبحضـــور ممثليـــن عـــن الاتحـــادات العربية 

ورئيسة اتحاد كتاب الصين، تيه نينغ.
وقـــال الصايـــغ ”إن إقامـــة منتـــدى الأدب 
العربـــي الصيني تهدف إلى تعزيز الاســـتفادة 
المتبادلـــة بين الحضـــارات، وتوطيد الصداقة 
العريقـــة بيـــن الصين والـــدول العربيـــة، مما 
يسهم في وضع رؤية مشتركة جديدة لـ‘الحزام 
والطريـــق‘، والمشـــاركة في خلـــق عصر جديد 

مبهر للتبادلات الأدبية العربية الصينية“.
وينقســـم المنتـــدى إلـــى 3 محـــاور هـــي 
فـــي  و“الأدب  الأدبـــي“  والإبـــداع  ”التـــراث 
و“حركـــة ترجمة الأعمال  الحياة المعاصـــرة“ 
الأدبية“، وســـيعقد اجتماعاتـــه دوريّا كل عام 
بالتبـــادل، مرة في إحدى الـــدول العربية ومرة 

في الصين.
وأضـــاف الصايغ ”يهدف الحدث إلى تبادل 
الأعمال الأدبية بين الكتاب العرب والصينيين، 
ودفـــع التعـــاون الإيجابي بين هيئـــات البحث 
الأدبي والترجمة والنشر، مما يسهم في ترجمة 
وتعريـــف القراء فـــي الصين والـــدول العربية 
بالأعمال الأدبية المميزة، العربية والصينية“.
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تمت أخيرا تبرئة الكاتب الأميركي جونو دياز، الفائز بجائزة بوليتزر المرموقة، من تهمة التحرش ثقافة

التي سبق وأن وجهت إليه من مؤلفة أميركية.

طرحـــت الـــدار المصرية اللبنانية للنشـــر والتوزيع بالمكتبات منذ أيام روايـــة {حدث في برلين} 

للروائي هشام الخشن، والتي تعد العمل الروائي السادس له.

فـــي كل بلـــد عربـــي هناك أشـــياء 

الانتبـــاه  تلفـــت  جميلـــة  ثقافيـــة 

ومعهـــد العالـــم العربـــي بباريـــس 

واجهة هامة لها

[

} هل يحتاج كاتب الرواية إلى إنتاج 
غزير كي يثبت حضوره، أم أن أثرا واحدا 

كفيل بأن يخلّد ذكره؟
تزخر مدونة الرواية العالمية 

بالمثالين، إذ ثمة من حقق بروزه وتميّزه 
بأعمال عديدة، أقامها لبنة لبنة طوال 

وجوده العابر في هذا الكون، أمثال 
تولستوي، وديستوفسكي، وبلزاك، 

وفكتور هوغو، وكواباطا، وهمنغواي، 
ودوس باسوس، وبرغاس يوسا، وجورج 

أمادو، وإرنستو صابطو، وزفايغ، 
وهاينريش بول، ونجيب محفوظ، 

وعبدالرحمن منيف… ولو أن أسماء 
بعضهم ظلت لصيقة بأثر جليل مفرد، مثل 
”زوربا“ لليوناني كزانتزاكيس، و“الصخب 

والعنف“ للأميركي وليم فوكنر، و“مائة 
للكولومبي ماركيز،  عام من العزلة“ 

و“الغريب“ للفرنسي ألبير كامو، و“الجبل 
السحري“ للألماني توماس مان، و“الساعة 
للروماني قسطنطين  الخامسة والعشرون“ 
للنيجيري  جيورجيو، و“الأشياء تتداعى“ 
شنوا أشيبي. وثمة أيضا من أقام مجده 

على أثر وحيد، ظل حديثا بعده، يتدارسه 
الطلاب والباحثون، ويتأسفون أحيانا من 

نضوب حبره قبل أن يمضي بمشروعه 
إلى غايته. وعادة ما يعزى الانقطاع إلى 

أسباب قاهرة، ذاتية، أو موضوعية.
بقي أن نقول إن الأدب حرفة، والحرفيّ 

يتعهّد صنعته بصقل مادته وتهذيب 
أدواته، ليطور نتاجه ويجنح به إلى 

الكمال، ولا ينقطع عن حرفته إلا إذا أحسّ 
بانسداد أفقه، أو رغب في حرفة أفضل، 

أو أرغمته صروف الحياة عمّا يحب. 
كذلك الكاتب، فهو يقضي حياته في شحذ 

أدواته وتطوير تجربته لتصوير واقعه 
برؤية جديدة، وتخير صيغ تعبيرية 

مستحدثة، وابتكار عوالم عجيبة وغريبة، 
إلا إذا حالت بينه وبين عمله ضرورة 

قاهرة، كحال الفرنسي ألان فورنيي الذي 
قتل في عز شبابه خلال الحرب العالمية 

الأولى، ولم يترك سوى رواية ”مولن 
الكبير“؛ أو كبّلته عقدة النجاح، شأن 

الأميركي سالنجر الذي لم يستطع شفع 
عمله الرائع ”الحارس في حقل الشوفان“ 
بعمل ثان؛ أو أودع كل ما عنده في عمل 

فريد كالفرنسي بيير شودرلوس دو لاكلو، 
في ”العلاقات الخطرة“، ربما لأنه كان 
عسكريا غداة اندلاع الثورة الفرنسية، 
ولم يترك له الواجب فرصة التبحّر في 

سبر العلاقات الإنسانية المعقدة. وقس 
على ذلك الأختين برونتي في ”مرتفعات 

لشارلوت،  لإيميلي، و“جان إير“  لوذيرنغ“ 
وكلتاهما رائعتان لم تُشفعا بثانية. ولعل 

أغرب مثال في هذا المضمار الأميركي 
جون كنيدي تول، فقد انتحر لأن الناشرين 

رفضوا نشر روايته ”تحالف الأغبياء“. 
ولما صدرت بعد وفاته بإحدى عشرة 

سنة، فازت بجائزة الرواية في الولايات 
المتحدة، وصارت أكثر الروايات مبيعا، 

وعدّها النقاد أنموذجا متميّزا للرواية 
الساخرة الحديثة، بل إن عنوانها وحده 

غطى على اسم مؤلفها.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

كتاب الأثر الواحد

الأدب العربي والصيني
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جاك لانغ: على العرب أن يكونوا فخورين بثقافتهم

[ أطفال عرب أفارقة وفرنسيون في عيد الموسيقى الباريسي
منذ ٣٥ عاما، وفي الحادي والعشــــــرين من يونيو من كل عام مع انطلاق فصل الصيف، 
يحتفي الموســــــيقيون، الهواة والمحترفون، في متاحف وشــــــوارع ومطاعم وساحات المدُن 
الفرنســــــية والعديد من مُدن العالم بعيد الموســــــيقى بعد أن أضحــــــى ظاهرة ثقافية دولية 
وموعدا رسميا للاحتفال بالمحبة والفرح والسلام، وباتت تشارك فيه اليوم المئات من المدُن 
ــــــي مختلف القارات، وذلك بفضل جهود أطلقها وتابعها منذ العام ١٩٨٢ جاك لانغ وزير  ف
الثقافة الفرنسي الأسبق رئيس معهد العالم العربي في باريس، والذي التقته ”العرب“ في 

حوار خاص للحديث عن هذا العيد وشؤون ثقافية أخرى.

الموسيقى أهم ركائز الثقافة

جاك لانـــغ يؤكد علـــى تنامي الدور 

الثقافي للإمـــارات العربية المتحدة 

على مدى الســـنوات الأخيرة ســـواء 

في أبوظبي أو دبي أو الشارقة

 ◄

الثقافـــة العربية جميلـــة وغنية في 

ذات الوقـــت، ورغـــم المعانـــاة فإن 

القائمين عليها يجب أن يتمســـكوا 

بالأمل وأن يمضوا إلى الأمام

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



اختار مهرجان {كان ليونز}، أهم مهرجان للإعلانات في العالم، الإعلان الذي أخرجه عمرو سلامة دراما

لمؤسسة {حلم} لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في المهرجان.

تعاقـــد الكوميدي المصري علي ربيع على بطولته الدراميـــة الجديدة لرمضان 2019 مع المنتج 

صادق الصباح، ليقدم ربيع تجربة كوميدية جديدة بعد {سك على إخواتك}.
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نضال قوشحة

تحضر  } في المسلســـل الرمضاني ”وحدن“  
الأســـطورة منذ البداية، ولهذا اختار المخرج 
الســـوري نجدت إســـماعيل أنزور مكانا أثريا 
لتصويـــر عمله فيـــه، وهو قريـــة الغيضة في 
ريـــف محافظة الســـويداء، (28 كلـــم عن مركز 
المحافظة)، وهي المدينة القديمة التي تشـــير 
اللقـــى الأثرية إلـــى أنها بنيت منـــذ ما يقارب 
الثلاثة آلاف عام قبل الميلاد على مجرى وادي 

لنهر قريب.
وكان لأهـــل المنطقة علوم فـــي الحضارة، 
حيث أنهم اســـتفادوا من قـــوة المياه لتدوير 
الطواحين لدرس الحبوب التي كانوا يتغذون 
عليهـــا، وقد تعاقبـــت على القريـــة منذ الآلاف 
من الســـنين العديد من الحضارات الإنسانية 
كالأنبـــاط فالرومـــان والعرب الغساســـنة، ثم 
الاحتـــلال البيزنطـــي إلـــى أن دخلهـــا العرب 
المســـلمون عند الفتـــح العربي للشـــام، وهي 
بقســـمها القديم قرية مهجورة الآن، لا يسكنها 
أحـــد، وكانـــت لذلك مســـرحا مميـــزا لتصوير 
أحداث المسلســـل، فكانت بحـــق موقعا مميزا 

لتصوير مسلسل يجمع الخيال بالحقيقة.
وقدّم المسلســـل حكاية نســـوة فـــي قرية، 
تحمـــل فـــي مجتمعها العديد مـــن التناقضات 
والمشـــاكل، تتعـــرض لمخاطـــر خارجيـــة، ما 
يضطر الرجال إلـــى الذهاب في رحلة محفوفة 
بالمخاطـــر للدفـــاع عنها، ولا يبق فـــي القرية 
إلا الشـــيخ والقس والقليل من الشبان، بحيث 
صـــارت معظم النســـاء وحيـــدات، وصرن في 
موقـــع المســـؤولية بشـــكل مباشـــر وواضح 

الأرض  حمايـــة  فعليهـــنّ  مســـبوق،  وغيـــر 
والشـــجر والرزق وحماية أنفسهنّ من هجمات 
المســـلحين الذيـــن يحوطون بالمـــكان كذلك، 
فتنجح هؤلاء النسوة بتكاتفهنّ في أن يصنعن 

هذا النجاح الذي يرغبن في الوصول إليه.
وإلـــى جانب هذا الخط الواقعي في العمل، 
يقدّم المسلسل أيضا خطا أسطوريا، يتضافر 
مع تلك الأحداث ليغدو فـــي حالة تداخل معه، 
فالأســـطورة تقول بأن هناك كنـــزا ما في هذه 
القرية، لا يمكن الوصول إليه إلا بتحقّق اثنتي 

عشـــرة علامة ما تلبث أن تبدأ بالتحقّق واحدة 
إثـــر الأخرى، وســـط حالـــة ذهول مـــن فقدان 

الرجال واحدا تلو الآخر في ذات الأزمنة.
والعمـــل لا يقـــوم على حكاية فـــرد، بل هو 
حكايـــة مجتمعيـــة كاملة، بعلاقاتـــه الموروثة 
التي تشـــكل ذاكرتـــه الجمعيـــة، والتي تحمل 
بدورها فـــي طياتها بذور الخـــلاف والصراع 
بيـــن المؤنث والمذكر، وكذلك بين الأســـطورة 
والخيال، مـــن خلال علاقة الإنســـان بالأرض، 
ويخـــص بمحاور أساســـية فيه المـــرأة التي 
يعطيها دورا هاما في رســـم تفاصيل الحياة، 
مبينـــا قوتهـــا فـــي تجـــاوز المصاعـــب التي 
تواجهها وبأســـها في محاربة ظروف الخوف 
والعزلة، حتى تحقيـــق غاياتها في بناء حياة 

تمتلك فيها كل فرص السلام والاستمرار.
وعملـــت كاتبة النـــص ديانا كمـــال الدين 
والمخرج نجدة أنزور على صياغة مسلسلهما 
بطريقـــة جديدة عـــن طريق وضـــع المرأة في 
حالـــة افتراضيـــة، يمكـــن تأصيـــل وجودهـــا 

الافتراضـــي هـــذا علـــى واقع حياتـــي حقيقي 
تعيشـــه المرأة السورية الآن في سوريا، وسط  
حالة اجتماعيـــة موروثة غير مســـتقرة وغير 
عادلة، زادتها ســـنوات الحرب تشويها، فصار 
وضع المرأة فيه أشـــد قسوة وقمعا على حياة 

وحقوق المرأة عامة.
وفي الجانـــب البصري يذهـــب أنزور إلى 
أماكن افتقدناها في العديد من أعماله الأخيرة، 
وهي ثيمة اللغـــة البصرية الخاصة التي تقدّم 
الكثيـــر من الحالات الرمزية ســـواء في طريقة 
التصويـــر أو خيـــارات اللـــون أو طريقة بناء 
الفضاء الســـينوغرافي كاملا في العمل، وهذا 
مـــا قدّمت فيه جهودا كاتبـــة النص أيضا، كما 

تخبر شارة العمل.
ويعـــود أنـــزور من خـــلال هذا المسلســـل 
إلى قلاعه الفنيـــة القديمة في تكوين جماليات 
بصريـــة هادئـــة ورصينـــة فيها مـــن تفاصيل 
المـــكان واللون والديكور ما يتـــرك انطباعات 
جيدة لـــدى المتلقي، ودليل ذلك ما قدّمه بعض 
الجمهـــور من آراء مثمنة للعمـــل أثناء عرضه 

وغداته أيضا.
وشـــاركت فـــي لعـــب أدوار البطولـــة في 
”وحـــدن“ كل مـــن ناديـــن خوري وأمانـــة والي 
وهنـــاء نصـــور وســـحر فـــوزي ومـــرح جبر 
وسوســـن ميخائيل ورهام عزيز ورباب مرهج 
ولوريس قزق ورشا رستم ولمى الحكيم ورشا 
بلال وتماضر غانم ورنا العضم وغيرهنّ، كما 
شارك في الأدوار الذكورية العديد من الفنانين، 
منهم ســـليم صبري وفايز قزق وجهاد الزغبي 
ويوســـف المقبل وعامر علي ولجين إسماعيل 
ومجـــد فضـــة ومـــروان أبوشـــاهين وكنـــان 

العشعوش وهشام كفارنة.

} دمشــق – بعـــد النجاحات الكبيـــرة للممثل 
الســـوري تيـــم حســـن فـــي الدرامـــا العربية 
المشـــتركة فـــي العديـــد مـــن الأعمـــال أهمها 
بجزأيه،  و“الهيبـــة“  و“نص يـــوم“  ”تشـــيللو“ 
تفكر إحدى شركات الإنتاج الضخمة في دمشق 
فـــي دعوته إلى أحد أعمالها، وذلك بالتنســـيق 
مع نقابة الفنانين الســـوريين لعودته وتفعيل 
عضويتـــه بعدما أوقفها النقيـــب الحالي زهير 
رمضان لأســـباب تتعلـــق بعدم الالتـــزام بدفع 

الرسوم المتراكمة.
ومـــن جهته قال نقيب الفنانين الســـوريين 
”أي عضـــو نقابـــي يفصل من النقابة لأســـباب 
مالية يعاد قيده فور تسديد الالتزامات المالية 
بعد تقديم طلب لمجلس النقابة من قبله بإعادة 

تسجيله“.
وقدّمت في وقت سابق جهة إنتاج مسلسل 
”الهيبـــة – العـــودة“ الـــذي بـــث فـــي رمضـــان 
المنقضـــي طلـــب موافقة علـــى تصوير بعض 
المشـــاهد في دمشـــق للجزء الثاني للمسلسل، 
وطلـــب تســـهيل مهمـــة التصوير، ولـــم تمانع 
النقابة بمنح التســـهيلات المطلوبة، مع العلم 
أن المشـــاهد التي تم تصويرهـــا كانت للفنان 

تيم حسن.
يذكر أن الممثل تيم حســـن غاب عن الدراما 
الســـورية لعدة أعـــوام وذلك بعـــد تأديته دور 
عام  البطولـــة في مسلســـل ”أســـعد الـــوراق“ 
2010، واســـتقراره بين القاهرة وبيروت. وكان 
أول ظهور لتيم في الدراما الســـورية من خلال 
مسلسل ”الزير سالم“ عام 2000 بدور الجرو أو 
هجرس، وكان هذا قبـــل أن يتخرج من المعهد 
العالـــي للفنون المســـرحية فـــي 2010، وحقق 
المسلسل نجاحا منقطع النظير وصار ظاهرة 

في الوطن العربي.
ودخل حسن إلى عالم الدراما المصرية من 
خـــلال قيامه بدور الملك فاروق في المسلســـل 
الذي حمل ذات الاسم، واشتهر بعدها في مصر.

ناهد خزام

} من بين الأعمال الخليجية التي شاركت في 
الموســـم الرمضاني المنقضي، برز المسلسل 
الكويتي ”عطر الروح“، وهو من إخراج محمد 
القفاص وتأليف علاء حمزة، ويشـــارك فيه كل 
من الفنانة هدى حســـين وعبدالمحسن النمر 
وحسين المنصور، بالإضافة إلى نخبة كبيرة 

من نجوم ونجمات الخليج.
ويدور المسلسل حول عطر (هدى حسين) 
وهي طبيبة نفســـية تتبع أســـلوبا خاصا في 
عـــلاج مرضاهـــا، ونتيجة لخطأ فـــي علاجها 
لإحدى الحالات تـــم إيقافها عن العمل ومنعها 
مـــن مزاولة المهنة بأمـــر قضائي ما يضطرها 
إلى العمل في الدروس الخصوصية مستسلمة 

لقدرها.
تبرز الحلقـــة الأولى من المسلســـل حياة 
الطبيبـــة الهادئـــة والمســـتقرة بين أســـرتها 
الصغيرة وإخوتها، لكننا ســـرعان ما نكتشف 
أن هنـــاك مـــن يتتبـــع خطواتهـــا، وهما رجلا 
أعمال متنافسان وبالغو الثراء والنفوذ، نجح 
أحدهما وهو عدنان (عبدالمحســـن النمر) في 
الوصول إليها، وهو يقـــوم بمراقبتها حتى لا 
يستطيع منافسه مشـــعل (عبدالرحمن العقل) 

الوصول إليها.
أمـــر مثيـــر بالطبع وجديـــر بشـــد انتباه 
المشـــاهدين، خاصـــة أن الطبيبة تتعرض في 
نهاية الحلقة الأولـــى لمحاولة قتل تدخل على 
إثرها المستشـــفى، ومن هنا يســـتطيع مشعل 

الوصول إليها، 
أما ســـر هذه 

المطـــاردة 
المثيرة 

للطبيبة عطر 
فيتلخص 

فـــي 

رغبة مشـــعل في أن تقـــوم الطبيبة بعلاج ابنه 
المريض نفسيا منذ ســـنوات، لأنها الوحيدة، 
كمـــا يقول، التـــي تســـتطيع علاجه مـــن هذا 

المرض.
واحتـــوى المسلســـل على مشـــاهد حادة 
وقويـــة خاصة تلك التي تتعلـــق بالمواجهات 
بين أطـــراف الصراع، ويبرز هنـــا دور الفنان 
عبدالمحســـن النمر، الذي نجح فـــي أداء دور 
الشـــرير المنتقـــم الملـــيء بالغـــل والكراهية، 
والذي يســـيء أيضا لـــكل المحيطيـــن به، إذ 
يعامل موظفيه بالكثير من العنجهية والإهانة، 
وهـــو على اســـتعداد لفعل أي شـــيء من أجل 
الوصول إلى هدفه الرئيسي وهو القضاء على 
ابن عمه مشـــعل، ليستولي على ثروته بصفته 

وصيا على ابنه المريض.
ويشمل المسلسل أيضا العديد من قصص 
الحب والغيرة والصراع والتحدي بين أطرافه، 
فتهديد عدنان للطبيبة عطر لا يزيدها إلاّ عنادا 
وإصرارا على علاج الشـــاب المريض، ويقابل 
مشـــعل ذلك بامتنان زائد، فيستضيف أسرتها 
بالكامل في قصره حتى يتســـنى لها مباشـــرة 

علاج ابنه ومتابعته عن قرب.
”عطر الروح“، هو مسلسل يضم العديد من 
عناصر النجاح، فهو من بطولة هدى حســـين، 
وهـــي واحـــدة من نجمـــات الصـــف الأول في 
الدرامـــا الخليجية، كما تشـــاركها أيضا نخبة 
متميزة مـــن النجوم والفنانيـــن ذوي الإطلالة 
والأداء المتميـــز، إضافـــة إلـــى مؤلـــف العمل 
علاء حمزة ومخرجه محمـــد القفاص صاحب 
التجارب الناجحة فـــي الدراما الخليجية، 
والذي عـــادة ما تلقـــى أعماله صدى 

واسعا في الخليج العربي.
ولكن رغم وجود هذه التشـــكيلة 
المتميـــزة إلاّ أن المسلســـل انطوى 
علـــى العديد من علامات الاســـتفهام 
حول حبكته الدرامية، والتي شـــابها 

الضعـــف وعـــدم التوفيـــق. ومـــن بيـــن هـــذه 
العلامـــات علـــى ســـبيل المثال تلـــك القدرات 
الخاصـــة للطبيبة عطر إلى الحـــد الذي يترك 
فيـــه مشـــعل ابنـــه فريســـة للمرض النفســـي 
طوال خمســـة عشـــر عاما انتظارا للعثور على 
الطبيبة عطر، التي لا يســـتطيع أحد على وجه 
الأرض عـــلاج ابنـــه ممّا هو فيه ســـواها، كما 

يقول.
أما سبب إيمانه الشـــديد بالطبيبة فيرجع 
لقدرتهـــا علـــى علاجـــه هـــو نفســـه، وهو في 
ســـن الشـــباب من أعراض الحقـــد والكراهية، 
ونجاحها في تحويله إلى شخص طيب ومحب 
للخيـــر! وهو ســـبب لا يقل غرابة عـــن قناعته 
المبالـــغ فيها بالطبيبة التي بـــدا من الحديث 
عنها وعن قدراتها أنها ساحرة وليست طبيبة.
وبعـــد موافقة عطر على علاج ابن مشـــعل 
يروي لها الرجل الأسباب التي أدت إلى وقوع 
ابنه فريســـة للمرض النفســـي، وهنا تطالعنا 
قصـــة غريبـــة أخرى، فقـــد تعرض مـــازن هو 
وأمه لحادثة ســـطو أو مطاردة وهو في ســـن 
الخامســـة، وماتت أمه نتيجـــة لذلك بالإضافة 
إلى أخيه الرضيـــع، وبقي هو لمدة يومين مع 

جثتيهما في الصحراء.

وحين تســـأله عطر عن الكيفيـــة التي بقي 
فيها ابنـــه على قيد الحياة بـــلا ماء ولا طعام 
طـــوال يومين كاملين في الصحـــراء، يخبرها 
مشـــعل أنه كان يرضع من ثدي أمه! هكذا بكل 
بســـاطة، طفل يتعدى الخامســـة حسب رواية 
والده، وتعرّض لصدمة قاسية على هذا النحو 
يهديه تفكيره إلـــى هذا التصرف، لا بد إذا أنه 
طفل قوي ولديه القدرة على التصرف والثبات 
الانفعالـــي، فكيـــف وقـــع إذا فريســـة للمرض 

النفسي على هذا النحو؟
وثمـــة تســـاؤل آخـــر يطـــرح نفســـه هنا 
حـــول الكيفيـــة التي عرف بها مشـــعل كل تلك 
التفاصيـــل التـــي رواهـــا على مســـامع عطر، 
وقد أصيب الناجـــي الوحيد من الحادثة وهو 
ابنـــه مازن بفقدان النطـــق والانهيار التام بعد 

الحادثة.
أما عـــن الطريقـــة الغريبة التـــي اتبعتها 
الطبيبـــة في علاج مازن فتعد أيضا من دواعي 
الدهشـــة في هذا المسلســـل، ولا بد أنها تمثل 
ثـــورة فـــي العـــلاج النفســـي الحديـــث، فبعد 
نجاح الطبيبة في أقلمة الشـــاب المريض على 
وجودهـــا عن طريـــق اســـتخدامها لعطر أمه، 
اســـتطاعت أن تخرجه من حالة العزلة لينطق 

بضـــع كلمـــات بســـيطة، ولاســـتكمال العلاج 
تصطحبه إلى أوروبـــا، حيث تطالعنا عدد من 
المشاهد الســـريعة التي تلخص رحلة عام من 

العلاج.
ومن بين الوســـائل المبتكرة التي اتبعتها 
الطبيبـــة في علاج الشـــاب، هـــي تدريبه على 
ألعـــاب القتـــال، ليس هذا فقط بل واســـتخدام 
الســـلاح أيضا، في الوقت الذي تبث في نفسه 
روح الانتقـــام والكراهيـــة لعدنـــان عـــدو أبيه 

اللدود، والذي استولى على ثروته.
ويعود مـــازن إلى الكويت بعـــد عام واحد 
وقد تحوّل إلى شخص آخر، من شاب مريض لا 
يســـتطيع الكلام أو التواصل مع من حوله منذ 
كان في عمر الخامسة، أي أنه لم يحظ بأي نوع 
من التعليم، إلى شـــاب متزن انفعاليا، ويجيد 
الحديـــث، والأهم من كل ذلك أنـــه بات محملا 
بالكراهية ويسعى إلى الانتقام، كما أنه ينجح 
بمهارة وســـرعة بديهة في قيادة كل من حوله 
وحثّهم على طاعته، حتى يستطيع في النهاية 
وفي وقت قياســـي القضاء علـــى إمبراطورية 
عدنان والاســـتيلاء على ثروته بالكامل، وكأنه 
خلال هذا العام كان يتعاطى حبوب الذكاء ولا 

يعالج من مرض نفسي.

طرح المسلسل الكويتي ”عطر الروح“ الذي عرض في رمضان المنقضي، قضايا حساسة 
ــــــة تدخل خفايا علم  ــــــم تتعرّض لها الدراما الخليجية ســــــابقا، وذلك عبر تفاصيل جريئ ل
النفس وأســــــراره، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، حول طبيبة نفسية 
ــــــط بها، وخاصة  تجد نفســــــها في مواجهــــــة العديد من المشــــــاكل والعقبات بكل من يحي

الشخصيات ذات التركيبات الغربية.

{عطر الروح} مسلسل كويتي تنقصه الحبكة الدرامية

[ دراما نفسية تنطوي على العديد من علامات الاستفهام  [ سيناريو حفل بمبالغات لا تستقيم مع الواقع

رحلة علاج مضنية

الغلبة للنساء

تيم حسن يعود {وحدن} مسلسل سوري يجمع الأسطورة بالواقع

إلى الدراما السورية 

بعد طول غياب
بدت ملامح الجرأة الفنية واضحة في المسلســــــل السوري ”وحدن“،  منذ معرفة فكرته أولا 
وطريقة معالجته لمسار الأحداث ثانيا، فالمسلسل الذي يعد التجربة الأولى في مجال الكتابة 
في الدراما التلفزيونية للكاتبة ديانا كمال الدين، هو رهان هام في مشــــــوارها المهني، بعد 
فيلمين ســــــينمائيين سابقين لها كانا من إنتاج المؤسسة العامة للسينما في سوريا وإخراج 
نجدة إســــــماعيل أنزور، وهمــــــا ”فانية وتتبدد“  و“رد القضاء“، وفي المسلســــــل الرمضاني 
الأخير تعاونت ديانا مجددا مع أنزور، لكن في التلفزيون هذه المرة عبر نص طويل، ليقدّما 

سوية عملا فيه الكثير من ملامح الغرابة والجرأة.

المسلســـل قـــدم بطولـــة جماعية 

لنســـاء فقـــدن رجـــال القريـــة التي 

يعشن فيها، وحرصهن على حماية 

أنفسهن وأرضهن من الأعداء

 ◄

مسلسل {عطر الروح} 

قدم هدى حسين في 

شكل طبيبة نفسية 

أقرب إلى السحارة 

بقدراتها الخارقة 

aa

إثرها المستشـــفى، ومن هنا يســـتطيع مشعل
الوصول إليها، 
أما ســـر هذه 
المطـــاردة
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} برلــين – تعتقد الكثير من النساء المصابات 
بســـرطان الثـــدي أن رصد الأشـــعة لـــلأورام 
هو بالضـــرورة بدايـــة مرحلـــة التخلص من 
المرض وأن نتيجة الفحـــوص التي يجرينها، 
علـــى اختلافها وكثرتهـــا، لا تختلف كثيرا في 
النهاية. قد يكون ذلـــك صحيحا خلال العقود 
الثلاثـــة أو الأربعـــة الماضيـــة، لكـــن البحوث 
العلميـــة توصلت إلـــى أن للمرض قدرة كبيرة 
على الاختفاء داخل الأنســـجة بشـــكل يصعب 
على الأشـــعة رصده. وبعـــد معاينة الكثير من 
الحالات، تبين أن الطرق التقليدية لتشـــخيص 
ســـرطان الثدي لها مضـــار خطرة، علاوة على 
عجزها عن كشف البؤر السرطانية الصغيرة.

فالتعـــرض المتكـــرر للأشـــعة يؤثـــر على 
الجســـم ويتســـبب في تغيـــرات كبيـــرة على 
الخلية الســـليمة. لذلـــك يعد اكتشـــاف تقنية 
التصوير بالرنين المغناطيســـي مكســـبا مهما 
لأنها تستطيع أن تظهر أدق تفاصيل الجسم، 

دون أن تتسبب في ضرر للمريض.

يعتمد الرنين المغناطيســـي على الموجات 
الكهرومغناطيسية وهي تشبه موجات الراديو 
والتلفزيون، حيث تقوم بإصدار صور مقطعية 
للجسم البشـــري. ولأن هذه التقنية آمنة على 
الخلايا، يسمح باستخدامها عند فحص المرأة 
الحامل والكشـــف عمـــا إذا كان الجنين يعاني 

من أي تشوهات خلقية أو قلبية، أو مخية.
وأوضح بعض الأطبـــاء الألمان من جامعة 
برلين أن النســـاء ذوات أنسجة الثدي الكثيفة 
مثلا لسن بحاجة إلى فحص بالأشعة السينية 
لأن هـــذه الأشـــعة لا تظهر الكثيـــر، بل تحتاج 
هؤلاء النساء مباشرة إلى أشعة الموجات فوق 

الصوتية أو الرنين المغناطيســـي ”لذلك فنحن 
بحاجة إلى طـــرق مختلفة للتعرف المبكر على 

السرطان“.
مع كل الخطر الذي قد يتسبب فيه الفحص 
بالأشعة، تقبل الكثير من النساء على إجرائه. 
ورغم ســـلبياته، تمكن مســـتخدموه من تقليل 

حالات الوفاة الناتجة عن سرطان الثدي. 
وقـــد يعـــود هـــذا الإقبال إلـــى عمد بعض 
الدول إلى اعتماد تأمينات طبية توفر مجانية 
الفحص بالأشـــعة. ففي ألمانيـــا مثلا أصبحت 
شـــركات التأمين الصحي توفر فحص تصوير 
الثدي بالأشـــعة السينية مجانا للنساء المؤمن 
عليهن صحيا من ســـن الـ50 إلـــى الـ69 عاما، 
وذلك فـــي إطار البرنامج الألماني لتشـــخيص 

سرطان الثدي باستخدام الأشعة السينية.
ولكـــن منتقـــدي هـــذا البرنامج الواســـع 
يرون أنه ينطوي على عدة مشـــكلات، فلقد تم 
اعتماد البرنامج الألماني لتشـــخيص سرطان 
الثدي بالأشـــعة السينية للحد من الكم الهائل 
للوفيـــات، وكانت هـــذه التقنية مناســـبة قبل 
30 أو 40 عامـــا، لكن كريســـتيانه كول، مديرة 
مستشفى الأشعة بمستشـــفى آخن الجامعي، 
ترى ”أننا أصبحنا اليوم قادرين بشكل أفضل 
على تقييم خطر الإصابة بهذا السرطان في كل 
حالة على حدة وكذلك اختيار طرق التشخيص 

الأنسب لهذا الخطر“.
ورغـــم أن ســـرطان الثدي هـــو أكثر أنواع 
الســـرطانات التي تصيب النســـاء في ألمانيا، 
بنحـــو 69 ألف إصابة جديدة في الســـنة و17 
ألف حالة وفاة ســـنويا بسببه، يمكن الحديث 

عن تراجع في عدد حالات الإصابة بالمرض. 
وترى طبيبة النســـاء كارين بوك، رئيســـة 
قســـم تشـــخيص ســـرطان الثدي فـــي منطقة 
جنـــوب غـــرب مدينـــة ماربـــورغ، أن برنامج 
تشـــخيص ســـرطان الثدي لا يزال يبدو وكأنه 

”قصة نجاح في عالم الصحة الألماني“.
وأشارت إلى أنه ليست هناك بؤر سرطانية 
كبيـــرة في الثـــدي لأنه يتـــم اكتشـــاف البؤر 
الصغيـــرة مبكـــرا، وكلما قلت أعـــداد الأورام 

الكبيرة تراجعت حالات الوفاة بالسرطان، هذا 
هو المنطق الذي يقوم عليه برنامج التشخيص 

الواسع.
ومـــع ذلك فإنها تـــرى أن الوقـــت قد حان 
لتحســـين البرنامج وضرورة أن يكون الهدف 
اليـــوم مـــن التعرف المبكر هو التعرف بشـــكل 
فعـــال على مثل هـــذه البؤر الســـرطانية التي 

ربما كانت مميتة للمرأة المصابة.
ترى الباحثـــة أنه من الضروري التغاضي 
عند التشـــخيص عن العيوب التي لا تتســـبب 
في ضرر للمرأة، وقالـــت إن التصوير بالرنين 
المغناطيســـي يتفوق في كشـــف هذه العيوب 
على التصوير بالأشـــعة المغناطيســـية ودون 
تعريض المريض للأشـــعة. ويشـــدد الباحثون 
علـــى أنه لا يمكن انتظـــار وصول المريض إلى 

مرحلة التشخيص بهذه الأشعة ويفضل أو من 
الأجـــدى العمل أكثر على إيجاد طرق أكثر دقة 

لاستباق زيادة حجم الورم.
وفـــي انتظار الوصـــول إلى تلـــك المرحلة 
المتقدمـــة، تـــرى الجمعية الألمانية لاســـتخدام 
الموجـــات فـــوق الصوتيـــة في الطـــب أنه من 
الضـــروري أن تســـتخدم الموجـــات لتكميـــل 
التصوير الشعاعي للثدي، وأن ذلك ربما يؤدي 
إلى التعـــرف على ما يصل إلـــى 45 بالمئة من 

الأورام السرطانية الآخذة في النمو.
ويؤكـــد أطبـــاء الأورام أن ”المهـــم فـــي كل 
ذلـــك العمل على خفض الوفيـــات الناجمة عن 

السرطان“.
ويشـــير بعضهـــم إلـــى أن ”الزيـــادة فـــي 
التشخيص ليســـت مفيدة بالضرورة“ ولكنهم 

يـــرون أيضـــا أن البرنامـــج الحالـــي ليـــس 
مخطئـــا بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال، فالنتائج 
التـــي تم التوصـــل إليها حتـــى الآن من وراء 
برنامج التشخيص الإشـــعاعي الواسع تؤيد 
اســـتمراره، لا ســـيما بعد عثـــور الأطباء على 
أورام ســـرطانية نشـــطة لدى النساء اللاتي لا 
يخضعن للفحص بشـــكل منتظم. بينما ساعد 
البرنامج منذ تدشينه في تراجع أعداد الأورام 

المتقدمة لدى سكان مدينة مونستر الألمانية.
ويؤكـــد باحثـــون أن برنامج التشـــخيص 
الإشـــعاعي ”هو أقل ما يجب فعله ولكنه ليس 

ذروة ما يجب“.
ووفق آخـــر الإحصائيات العالمية تســـبب 
ســـرطان الثدي في وفاة نحـــو 570 ألف امرأة 

حول العالم خلال عام 2015.

التصوير بالرنين أكثر أمانا ونجاعة في رصد سرطان الثدي
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صحة
إلى وقت قريب كانت الأشــــــعة المغناطيســــــية كافية لكشــــــف الأورام السرطانية في مرحلة 
تســــــاعد على محاصرة الخلايا المريضة واســــــتئصالها. اليوم يتفــــــوق التصوير بالرنين 
المغناطيســــــي أو ما يسمى بالموجات الصوتية على الكشــــــف بالأشعة، لقدرته على رصد 
بؤر صغيرة الحجم في الثدي لا تستطيع الأشعة التقاطها. ومع ذلك يشدد الأخصائيون 
على أن كلا التقنيتين قد تكونان غير كافيتين وأن لكل سرطان طرقا مختلفة لتشخيصه.

[ اكتشاف البؤر السرطانية الصغيرة يسرع العلاج  [ الأشعة المغناطيسية تضر الخلايا السليمة

الجمعيـــة  أفـــادت   – (ألمانيــا)  هامبــورغ   {
الألمانيـــة لطب الأوعية الدمويـــة بأن أمراض 
الأوعية، كتصلب الشـــرايين ومرض الشريان 
المحيطي مثلا، تهاجـــم مرضى ارتفاع ضغط 
الـــدم ومرضى الســـكري والمدخنـــين وكذلك 
الأشخاص الذين يعانون من البدانة وارتفاع 

قيم الكوليسترول.
وللوقايـــة مـــن هـــذه الأمـــراض تنصـــح 
الجمعية باتباع أســـلوب حيـــاة صحي يقوم 
علـــى التغذيـــة قليلة الملح وشـــرب لترين من 
الســـوائل يوميـــا، ويُفضل شـــرب مـــاء قليل 

الصوديوم وشاي غير محلى بالسكر.
وأفـــاد باحثون أســـتراليون بـــأن تناول 
الكثيـــر من الخضروات قد يســـاعد النســـاء 
المســـنات على الحفاظ على ســـلامة أوعيتهن 
الدمويـــة، وأن أكبر فائدة تأتي من خضروات 
مثـــل الملفـــوف، القرنبيـــط، البروكلي، حيث 
ارتبـــط تنـــاول هـــذه الخضـــار ذات الرائحة 
القوية بتقلص أقل في الشـــرايين الســـباتية 

الموجودة في الرقبة.
العلـــوم الطبية  وقـــال الباحثون بكليـــة 
والصحية بجامعة غرب أســـتراليا، إن زيادة 
ســـماكة هذه الأوعية الدموية الرئيســـية هي 
علامة على الإصابة بأمراض القلب الوشيكة، 
وتعزز هذه النتائج أهمية تناول الخضراوات 
بالقدر الكافي للحد من خطر تصلب الشرايين 

والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
ويوصي خبـــراء التغذيـــة بأهمية تناول 
حصتـــين من تلك الخضروات، لزيادة الفوائد 
الصحيـــة لزيادة الخضـــراوات فـــي النظام 

الغذائي.
كما اكتشـــف باحثون يابانيون أن للقهوة 
تأثيرا مفيـــدا على عمل نظام القلب والأوعية 
الدموية، حيث تســـاعد على توسيع الأوعية 

وتقويتها.
وأوضح الدكتور ماســـاتو تستسوي، من 
مركز الدراســـات العليا ”رويكـــي“ أن القهوة 
المركـــزة تؤثر بشـــكل إيجابي علـــى الأوعية 
الدمويـــة الصغيرة، فهي توســـعها وتقويها.

وأجريـــت الدراســـة مـــن قبل الخبـــراء تحت 
إشراف تستسوي، وشـــارك فيها 27 شخصا 

تتراوح أعمارهم ما بين 22 و30 عاما.
وتبين أن المتطوعين الذين شربوا القهوة 
العادية مع الكافيين شهدوا ارتفاعا ملحوظا 
في حيوية الجســـم. ووجد العلماء في نهاية 
التجربـــة أن تدفق الدم فـــي الأوعية الدموية 

أصبح أعلى بنســـبة 30 بالمئة من المتطوعين 
الذين شربوا القهوة العادية مع الكافيين.

ومـــن المهم أيضا المواظبة على ممارســـة 
الأنشـــطة الحركية، أي المشي وصعود الدرج 
بدلا من اســـتخدام المصعد وركـــوب الدراجة 
الهوائية، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.

ومـــن يجلس كثيـــرا بحكم طبيعـــة عمله، 
ينبغي عليه ممارسة تمارين الأوعية بانتظام، 

كتحريك الأقدام بحركات دائرية.
وتوصلت دراسة أميركية أجراها باحثون 
بكليـــة الطب فـــي جامعة جورجيا، ونشـــرت 
نتائجهـــا في دورية ”تصلب الشـــرايين وعلم 
الأوعيـــة الدمويـــة“، إلى أنّ الســـمنة المفرطة 
تؤثـــر وبشـــكل كبيـــر علـــى تدفق الـــدم في 

الشرايين.
وللوصـــول إلـــى النتائـــج، أجـــرى فريق 
البحث دراسته على 732 من كبار السن الذين 
يعانون مـــن الســـمنة، فوجدوا أن الســـمنة 
وزيـــادة الدهون فـــي الجســـم، ترفعان خطر 

إصابة كبار السن بقصور القلب.
وعن الســـبب فـــي ذلك، لفـــت الفريق إلى 
أن الســـمنة تقلل من تدفق الـــدم عبر الأوعية 
الدموية الصغيرة التي تغذي عضلات القلب 
بشكل مباشـــر، وبالتالي ترفع خطر الإصابة 
بقصـــور القلـــب. واعتبـــر فريـــق البحث أن 
ممارسة الرياضة مثل المشي يمكن أن تساعد 

الأوعيـــة الدموية الصغيرة فـــي عملية ضخ 
الدم بشكل جيد.

ويفقد مرضى قصـــور القلب قدرتهم على 
ضـــخ الـــدم بشـــكل ســـليم، وبالتالـــي لا يتم 
إمداد أعضاء الجســـم بكميات وفيرة من الدم 
والأكســـجين، ما يؤدي إلى الشـــعور المستمر 

بالإنهاك والتعب.

وإلى جانب الشـــعور بالإنهاك والتعب أو 
تورم الساقين، تشمل الأعراض أيضا الشعور 
بضيق في التنفس عنـــد صعود الدرج مثلا، 
وتراجع القدرة على بذل المجهود، أو الإصابة 

بحالة عامة من الوهن.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، فـــإن 
أمـــراض القلـــب والأوعية الدمويـــة تأتي في 
صـــدارة أســـباب الوفيات في جميـــع أنحاء 
العالم؛ حيث أن عـــدد الوفيات الناجمة عنها 
يفـــوق عـــدد الوفيـــات الناجمة عـــن أيّ من 

أسباب الوفيات الأخرى.

النشاط والغذاء الصحي يقيان من أمراض الأوعية الدموية

كلما قلت أعداد الأورام الكبيرة تراجعت وفيات السرطان

أمراض الأوعية تهاجم مرضى ارتفاع ضغط الدم

أظهرت دراســـة طبية كندية حديثة، أجراها باحثون في جامعة غويلف، أن تناول العدس يمكن أن يســـهم في خفض مســـتويات 
السكر في الدم، وبالتالي الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

الحياة
صحة

} قال الصيدلاني الألماني بيريند جرونيفيلد 
إن الأنسولين لا يجوز أن يصير دافئا للغاية؛ 
لـــذا عادة ما يتـــم حفظه فـــي الثلاجة، بينما 
يجوز حفظ  أقلام الأنســـولين قيد الاستخدام 

في درجة حرارة الغرفة.

} أفادت دراســـة أجراها باحثون بكلية الطب 
فـــي جامعـــة أديليد الأســـترالية بـــأن مرضى 
القلب لا يمارســـون الرياضة بما يكفي لتجنب 
المشـــكلات الصحيـــة الناجمة عـــن المرض، بما 

فيها الوفاة.

} كشف البروفيســـور بيتر فالكاي أن الفصام 
المعروف أيضا باســـم ”الشيزوفرينيا“ لا يرجع 
في الغالب إلى سبب واحد، بل إلى عدة أسباب 
مجتمعة، مثـــل تجربة عاطفية بالاشـــتراك مع 

استعداد جيني.

} أفادت دراســـة بريطانية حديثة، أجراها 
في  باحثـــون بجامعـــة ”إمبريال كوليـــدج“ 
لنـــدن، بأن الجمع بين لقاحين للملاريا يمكن 
أن يوفـــر حماية ضد مـــرض الملاريا، ويقلل 

الإصابة بالمرض بنسبة 91 بالمئة.

الرنـــين المغناطيســـي يعتمد على 
تشبه  موجات كهرومغناطيســـية 
موجـــات الراديو وهي تقوم بإصدار 

صور مقطعية للجسم البشري

◄

الســـمنة تقلل من تدفق الدم عبر 
الأوعيـــة الدمويـــة الصغيـــرة التي 
تغذي عضـــلات القلب وترفع خطر 

الإصابة بقصور القلب

◄



} لنــدن - كشـــف وزير الثقافة البريطاني مات 
هانكوك أن شـــركة ”توينتي فيرست سينشري 
فوكـــس“، التابعـــة لروبرت مـــردوخ، يجب أن 
إلـــى ما لا يقل عن  تزيد تمويل ”ســـكاي نيوز“ 
100 مليون جنيه اســـترليني ســـنويًا، بعد عام 
2030 كشرط مسبق للسيطرة الكاملة على شركة 

”سكاي“.
وقـــال هانكوك إنـــه ســـيوافق على عرض 
مـــردوخ الـــذي تبلغ قيمتـــه 11.7 مليـــار جنيه 
إســـترليني للسيطرة على نســـبة 61 بالمئة من 
أسهم شركة سكاي، على أن يبيع مردوخ سكاي 
نيوز لمشـــتر مناســـب، ثم تقديم التمويل لمدة 

15 عامًا أخرى.
يمثل هذا الشـــرط زيادة بنسبة تزيد عن 10 
بالمئة علـــى الميزانية الســـنوية المقدرة بـ90 

مليون جنيه استرليني لسكاي نيوز حاليا.
وعرضـــت ديزني -التي قدمت عرضاً بقيمة 
39 مليار جنيه إســـترليني لشـــراء معظم شركة 
”توينتي فيرست سينشري فوكس“، بما في ذلك 
أسهم فوكس في ســـكاي التي تبلغ 39 بالمئة- 
أن تشتري ســـكاي نيوز لمساعدة مردوخ على 
التغلـــب على قضايا التعدديـــة الإعلامية التي 

منعت إتمام الصفقة للأشهر الـ18 الماضية.
وقال هانكوك يوم الثلاثاء إنه إذا اشـــترت 
ديزني شـــركة ســـكاي نيوز، فعليهـــا أن تلتزم 
بتشـــغيل وحـــدة الأخبـــار لمدة 15 ســـنة على 
الأقـــل، وخـــلال تلك الفتـــرة ســـتغطي فوكس 
أي عجـــز في ميزانيـــة تبلـــغ 100 مليون جنيه 
إســـترليني، إذا أصبحـــت ديزني فـــي النهاية 
المالك الجديد لســـكاي نيوز، فلن يُســـمح لها 
ببيعها لمدة 15 عامًا ما لم يوافق وزير الثقافة 
علـــى صفقة. وقال هانكـــوك ”من وجهة نظري، 
ستســـاعد هذه التعديلات المنقحة على ضمان 

بقاء قناة ســـكاي نيوز بلا مشكلات مالية على 
المدى الطويل“، مؤكدا ”ســـتتمكن سكاي نيوز 
من العمل كمزود رئيســـي للأخبار في المملكة 
المتحدة، وســـتكون قادرة على اتخاذ قراراتها 

التحريريـــة بشـــكل مســـتقل، دون أي تأثيـــر 
شـــراء 61  خارجي محتمل“. وتحاول ”فوكس“ 
بالمئة من أســـهم ”ســـكاي“ التي لا تملك منها 
غيـــر القليل، في صفقة تقـــدّر بمبلغ 18.5 مليار 
جنيه إســـترليني، لكن هذا التعقيد كان بسبب 
المخاوف من أن يقوم مردوخ بســـيطرة كبيرة 

على وسائل الإعلام البريطانية. 
ويتابع شـــبكات الأخبار التي تملكها أسرة 
مـــردوخ حاليا نحو ثلث ســـكان بريطانيا عبر 

التلفزيـــون والإذاعـــة والأونلايـــن والصحف. 
وتسيطر مؤسســـة أسرة مردوخ على مجموعة 
مـــن الصحـــف البريطانية من بينهـــا ”الصن“ 
و“التايمـــز“، ولن يســـعى الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة روبرت مـــردوخ، ولا ابنـــه لاكلان، أو 
المدير التنفيذي تشـــايس كيـــري، إلى التدخل 
فـــي القـــرارات التحريرية التـــي يتخذها مدير 
قناة سكاي نيوز، حسب ما ذكره بيان أصدرته 

”شركة فوكس للقرن 21“.
و“ســـكاي“ هي مجموعة شبكات تلفزيونية 
أوروبية تقـــدم خدمة مدفوعة الأجـــر، ومقرها 
في لندن، وتســـتحوذ مؤسســـة فوكس على 39 
بالمئة من أســـهمها، لكنها تســـعى للســـيطرة 

عليها سيطرة تامة .
مـــن جانبه، حذّر نائب زعيـــم حزب العمال 
توم واتســـون من ضياع ”ســـكاي نيـــوز“ إلى 
الأبـــد، قائـــلا إن ســـكاي نيـــوز ”كانـــت دائما 
منـــارة للصحافة المســـتقلة والصارمة“، وقال 
إن أولويتـــه هي ”ضمـــان تقدم أخبار ســـكاي 
نيـــوز“. وحـــذّر من أنه إذا تم بيع قناة ســـكاي 
نيوز لديزني وكانت محاولة ديزني للســـيطرة 
الشـــاملة على فوكس غير ناجحة، فإنه سيترك 
قنـــاة الأخبار على مدار 24 ســـاعة ”معزولة عن 
ســـكاي ومملوكة لشركة أجنبية ذات اهتمامات 

قليلة ومحدودة في المملكة المتحدة“.
وتشكل عروض الاستحواذ جزءًا من شبكة 
معقدة من الصفقـــات الإعلامية العالمية، حيث 
تتنافس شـــركات عملاقة لشراء شركات أصغر 
على أمل تأمين مســـتقبلها على المدى الطويل 
فـــي مواجهة تحديـــات من خدمـــات البث مثل 

أمازون ونتيفليكس.

الإيرانيـــة،  الحكومـــة  أعلنـــت   - طهــران   {
الثلاثاء، أنها ستشــــكل هيئة رسمية تختص 
التي  بمواجهة ما أســــمته ”الحرب النفسية“ 
قالت إن الولايات المتحدة الأميركية تشــــنها 

ضدها.
وأفادت وكالــــة أنباء تســــنيم المقربة من 
الحكومة بأن هــــذا القرار الجديد صدر ضمن 
جلســــة حكومية برئاســــة الرئيــــس الإيراني 
علــــي  مــــن  وحضــــور كل  روحانــــي،  حســــن 
لاريجاني رئيس مجلس الشــــورى الإســــلامي 
(البرلمان)، وآملي لاريجاني، مسؤول السلطة 

القضائية في البلاد.
وتضمنــــت الجلســــة، بحســــب الوكالــــة، 
عقد لقاءات دورية بين مســــؤولي الســــلطات 
والتشريعية)  والقضائية،  (التنفيذية،  الثلاث 
لبحث ســــبل التصدي لما وصفوه بـ“الدعاية 
السلبية“ التي تطلقها الولايات المتحدة ”لبث 
روح اليأس في داخل المجتمع“. وأشارت إلى 
أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ستكون 
ضالعــــة في تلك المهمة، في مواجهة وســــائل 

الإعلام الأجنبية.

وأفــــادت الوكالــــة بــــأن اللجنــــة تأتي في 
إطار تعليمات المرشــــد الأعلى الإيراني على 
خامنئي بالتنســــيق بين الأجهزة المســــؤولة 
بالمشــــكلات  المتعلقــــة  القــــرارات  لاتخــــاذ 

الاقتصادية.
وتعــــرف الحــــرب النفســــية بأنها مخطط 
مُمنهــــج للدعايــــة بأســــاليب نفســــية تختلف 
في تأثيرها على آراء ومشــــاعر وســــلوكيات 
الآخريــــن (العــــدو) مــــن أجــــل الوصــــول إلى 

الأهداف المنشودة.

كمــــا أن بعــــض الدول قد تســــتخدمها مع 
مواطنيهــــا من أجــــل تحقيق اســــتراتيجيات 
قريبة وبعيدة المــــدى تتعلق بأهداف داخلية 
أو خارجية مســــتخدمة في ذلــــك كل مقدراتها 
(السياســــية والاقتصاديــــة والإعلاميــــة) من 
أجــــل بــــث الإشــــاعات وغســــيل الأدمغــــة عن 
طريــــق عملاء داخلييــــن وخارجيين بتوظيف 
من أجهــــزة الأمن الداخلية (الأمــــن الداخلي) 

والخارجي (المخابرات العامة).
والأســــبوع الماضــــي، أعلــــن روحاني أن 
بلاده ”لا تعاني من مشــــاكل اقتصادية بل من 

مجرد حرب نفسية يشنها الأعداء“.
وتأتــــي تصريحــــات روحانــــي بالرغم من 
اســــتمرار الاحتجاجات الشعبية والإضرابات 
المعيشــــية  الأزمــــات  بســــبب  العماليــــة 

والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
ووصف ناشــــطون الرئيــــس الإيراني عبر 
مواقع التواصــــل الاجتماعي بـ“المنفصل عن 
الواقع“، كما فســــر آخــــرون تصريحاته بأنها 
تأتي للاســــتهلاك المحلي للتغطية على فشل 

سياساته الداخلية.
وقال روحاني، في خطاب متلفز، أمام حشد 
من العاملين في وســــائل الإعلام الإيرانية، إن 
”مشكلتنا ليســــت اقتصادية وثقافية وأمنية؛ 
مشــــكلتنا هي الحرب النفسية للعدو ووسائل 

الإعلام الأجنبية“.
كذلــــك هاجم الرئيــــس الأميركــــي، دونالد 
ترامــــب، قائــــلاً إن ”كل حكومــــات الولايــــات 
المتحــــدة كانــــت عدوة لنــــا، لكن هذا أســــوأ 

وأخبث ولديه خطط شريرة أكثر“.
وشــــدد روحانــــي علــــى أنه ”ليــــس هناك 
الســــوق  تذبــــذب  وراء  اقتصاديــــة  أســــباب 
الإيرانيــــة“، بالرغــــم من الانهيــــار المتواصل 

للعملة الإيرانية.
واعتبــــر صراع إيران مع المجتمع الدولي 
مجرد ”حرب نفسية“، مشيراً إلى أن ”وسائل 
الإعلام تجسد الخط الأمامي للتصدي للحرب 
النفسية المعادية. ونحن قادرون على التغلب 

على هذه الحرب“.
وأقر روحاني بأن وسائل الإعلام الداخلية 
لــــم تعد مصــــدر المعلومــــة للإيرانيين، وقال 
”قليلة هي الدول التي يهتم شــــعبها بوســــائل 

الإعلام الخارجية، مثل إيران“.

وطالـــب بإصـــلاح وضع وســـائل الإعلام 
الإيرانيـــة، مشـــددًا علـــى أن ”مرجـــع الرأي 
العام يجب أن يكون وسائل الإعلام الداخلية 
ووســـائل الإعلام المعروفة الهوية“، مضيفًا 
أن ”مســـؤولية كبيرة تقع على عاتق وسائل 
الإعـــلام، فـــي إطـــار الدفـــاع عـــن المصالح 
الوطنية“، ودعا وســـائل الإعـــلام إلى الدفاع 

عما وصفه بإنجازات الحكومة.
يذكـــر أن منظمـــة مراســـلون بـــلا حدود 
صنفـــت إيران العـــام الماضي واحـــدا من 5 

سجون كبرى لحرية الصحافة في العالم. 
وبحســـب تقريـــر المنظمة فـــإن ما لا يقل 
عـــن 200 مراســـل وصحافي تم اســـتدعاؤهم 
واســـتجوابهم وصدرت ضد 32 منهم أحكام 
بالحبـــس مدة طويلة تتراوح بين 3 و16 عاما 

خلال الولاية الأولى من رئاسة روحاني. 
لـــم يكتـــفِ النظـــام الإيرانـــي بحمـــلات 
تشـــويه الإعـــلام الغربـــي، والتضييـــق على 
عمل المراســـلين داخـــل إيـــران وإنما ذهب 
إلى ما هو أبعد، شـــرع فـــي اعتقالهم وتبنَّى 
”نظريـــة المؤامـــرة“ فـــي مـــا يخـــصّ عملهم 

داخل البلاد. ورغم أن إيران برعت في الحرب 
النفسية الموجهة إلى الخارج وتحديدا نحو 
الدول العربية فإنها تجد نفسها اليوم عاجزة 
في الداخل الإيراني، قامعة كل صوت لا يصب 

في مصلحتها.
وفـــي مقابلة مع راديـــو وتلفزيون فارس 
البريطانية  حول قناة ”بي.بي.ســـي فارسي“ 
الموجّهـــة إلى إيران قـــال العميد في الحرس 
الثـــوري المهنـــدس عـــزت اللـــه ضرغامـــي 
وجهـــة  ”مـــن  إيـــران“،  بـ“غوبلـــز  الملقـــب 
نظرنا، إن الشـــبكات الناطقة بالفارسيّة، لها 
أهداف مشـــتركة… الشـــعب الإيراني لا يعير 
أهميـــة لمـــا تبثه هـــذه الشـــبكات الأجنبية، 
وبالتالي فإن كل مـــا تضيفه من برامج عديم 

التأثير“!
ويبـــذل النظـــام الإيرانـــي مبالـــغ طائلة 
لتشـــغيل ماكينتـــه الإعلاميـــة فـــي الداخـــل 
والخارج، حيـــث اضطر النظـــام مؤخرا إلى 
الكشـــف عن ميزانيتـــه، بعد انتشـــار تقارير 
تحدثت عـــن مبالغ كبيـــرة خصصها للإذاعة 

والتلفزيون. 

وتقول تقارير إن هيئة الإذاعة والتلفزيون 
هي المؤسســـة الرئيســـية التي تدير الإعلام 
الإيراني بمجمله ويعمـــل بها 46.000 موظّف 
بـــدوام كامـــل، وهنـــاك عشـــرات الآلاف مـــن 
الموظفيـــن الآخريـــن يعملون بـــدوام جزئي، 

وتبلغ ميزانيتها 7.1 مليار دولار أميركي. 
وفي عام 2015 أنتجت هذه المؤسسة نحو 
60.763 ساعة من العمل الإعلامي الموجه إلى 

داخل إيران وخارجها.
وتمتلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية 
21 مكتبا في مختلف عواصم العالم وخاصة 
في عواصم البلدان العربيّة والإسلاميّة. كما 
لديهـــا 30 قنـــاة فضائيّة تبـــث برامجها على 
مدار الساعة وبشكل يومي من خلال 12 قمرا 
اصطناعيا أجنبيـــا، بالإضافة إلى 13 محطّة 
إذاعيـــة تبث برامجهـــا يوميـــا دون انقطاع 
لكافة أنحاء العالم بمختلف اللغات، وأهمها 
الإنكليزيّة والفرنســـيّة والعربيّة والرّوســـيّة 
والإســـبانيّة والتركيّـــة والكرديـــة والأوردو، 
ناهيـــك عن برامـــج بلغات أفريقيـــة من قبيل 

الهوسا والسواحيلي.

ميديا
[ استنفار لمواجهة {الدعاية السلبية}: البراعة في الحرب النفسية الموجهة إلى الدول العربية يقابلها عجز في الداخل

[ الموافقة على عرض مردوخ للاستحواذ على شركة {سكاي} رهينة بيع مردوخ {سكاي نيوز}

هيئة رسمية لمواجهة الحرب النفسية جديد البروباغندا الإيرانية

إن للحرب النفســــــية قوانينها، فهي تســــــاعد من يستخدمها على المدى القصير، لكن على 
المدى المتوســــــط تنقلب ضده. ورغم الماكينة الإعلامية الضخمة للنظام الإيراني الذي يشن 
من خلالها حربه النفســــــية على دول الجوار فإنه يجد نفســــــه عاجزا عن إقناع الإيرانيين 
بتصديق الرواية الرســــــمية، ما يتطلب خطة جديدة متمثلة في إنشاء هيئة رسمية تختص 

بمواجهة ما أسمته طهران ”الحرب النفسية“.

طالبت الحكومــــــة البريطانية ”امبراطور الإعلام“ روبرت مردوخ ببيع قناة ”ســــــكاي نيوز“  
الإخبارية قبل الســــــماح لشــــــركته ”فوكس“ التي يملكها بالاســــــتحواذ على شبكة ”سكاي“ 
ــــــة مقابل نحو 12 مليار جنيه إســــــترليني، مثلما نقلت ”بي.بي.ســــــي“ عن وزير  التلفزيوني

الثقافة البريطاني مات هنكوك.

«إخواني، أخواتي، أبنائي، وبناتي. كما تعلمون، أنا من المتابعين والمشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤمنين بدورها البناء 
في الحوار الواسع وإيصال المعلومة}.

عمر الرزاز
رئيس الوزراء الأردني

سأوافق على عرض مردوخ 
على أن يبيع {سكاي نيوز} 

لمشتر مناسب

مات هانكوك:

◄ دعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
”الصحافيين ووسائل الإعلام إلى فرض 

مقاطعة شاملة لأخبار حركة حماس 
وتشكيلاتها حتى إشعار آخر“. وأكدت أن 

”اعتداء عناصر منظمة من حركة حماس 
وتشكيلاتها الأمنية على الصحافيين 

الذين كانوا يغطون فعالية تطالب بإنهاء 
الانقسام ورفع الحصار ووقف الإجراءات 

ضد أبناء غزة هو عمل مشين ومدان، 
ويأتي في سياق نهج قمعي متواصل ضد 

الحريات العامة بما فيها حرية الرأي 
حفي“. والتعبير وحرية العمل الصُّ

◄ حدّدت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين الشروط التي يجب احترامها 

في عملية بيع إذاعة ”شمس أف.أم“ 
لمستثمر خاص. وتمثلت هذه الشروط 

في عدم تغيير الخط التحريري للمؤسسة 
والحفاظ على كل مواقع العمل بالنسبة 

للعاملين وتوفير الضمانات اللازمة 
لصيرورة عملية التفويت في كنف 

الشفافية.

◄ أكدت الحكومة السودانية أن هناك 
جهات تعمل على تخريب الاقتصاد 

الوطني، وأشار وزير المالية السوداني، 
محمد عثمان الركابي، في بيان إلى أن 

”جهات تعمل على تخريب اقتصاد البلاد 
عبر ترويج الشائعات ضد السودان“، دون 

تحديد جهات بعينها.

◄ تراجعت الشركة المسؤولة عن سلسلة 
متاجر وولوورثس الأسترالية عن قرارها 

وقررت السماح باستخدام مرآب السيارات 
في أحد مخازنها في مدينة ملبورن لالتقاط 

صورة كبيرة لمجاميع من البشر عراة 
ضمن عمل للفنان الأميركي سبنسر تونيك 

المشهور بتصوير حشود أشخاص عراة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

كلام السلطة عديم التأثير
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الحكومة البريطانية ضامنة لحقوق قناة {سكاي نيوز}

السيطرة الكاملة مرفوضة

إيران سجن كبير.. إنها واحدة من 
5 ســـجون کبری لحريـــة الصحافة 

في العالم

U
منظمة مراسلون بلا حدود
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@alarabonline
ســـتتوقف شـــركة فيرايزون كومينيكيشـــنز للاتصالات عن بيع البيانـــات الخاصة بمواقع هواتف زبائنها لأطـــراف ثالثة بعدما 
وجـــد تحقيق أجراه عضو بمجلس الشـــيوخ الأميركي أن وكالات إنفاذ القانون تســـتطيع اســـتخدام البيانـــات لتتبع الناس دون 

موافقتهم. تأتي هذه الخطوة في وقت يشعر فيه المستهلكون والمشرعون بقلق متزايد بشأن الخصوصية.

} ســلا (المغــرب) - أعلن موقــــع التواصل 
الاجتماعي فيســــبوك دعمه مهرجان ”موازين 
إيقاعات العالم“، الذي ســــتنطلق الدورة الـ17 
منه ابتــــداء من 22 من شــــهر يونيو الجاري، 
متجاوزا بذلك كل دعوات المقاطعة المنتشــــرة 

على صفحاته.
وانضم فيسبوك إلى قائمة شركاء جمعية 
مغرب الثقافات التــــي تنظم المهرجان، وأعلنا 
ذلك في بلاغ مشترك نشــــرته المواقع المغربية 

مساء الثلاثاء.
وذكر البــــلاغ ”أن مواكبة هــــذه التظاهرة 
تندرج أيضا في إطار اســــتراتيجية فيسبوك 
الرامية إلى تمكين عموم الناس من الاستمتاع 
بلحظات من الفرح وتقاســــم الســــرور، حتى 
يتمكنــــوا من نقــــل تلك اللحظات مباشــــرة أو 
من خــــلال العديد من الخصائــــص الوظيفية 
مع معارفهــــم على موقع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك“.
كمــــا نقل البلاغ عن رئيس مغرب الثقافات 
”اعتــــزاز مهرجــــان موازيــــن بأن تضــــم قائمة 
الجهات الراعية له شركاء من حجم فيسبوك“، 
مذكرا بأن ”الجمعية لا تســــتفيد من أي إعانة 
عموميــــة لمهرجــــان موازيــــن الــــذي ينظم كل 
عــــام بفضــــل مســــاهمة العديد مــــن الفاعلين 

الاقتصاديين الخواص“.
ويقــــدم المهرجــــان الموســــيقي الأول على 
المســــتوى الأفريقــــي 90 بالمئــــة مــــن عروضه 
مجانــــا، من خلال ســــهرات بمختلف القاعات 

والمنصات بمدينتي الرباط وســــلا، بمشاركة 
أسماء عربية ودولية كبيرة.

وتتزامــــن دورة هــــذه الســــنة مــــع إطلاق 
فيســــبوك، الــــذي يبلــــغ عدد مســــتخدميه في 
المغرب 16 مليون شــــخص، لخدمة فيســــبوك 
فليكــــس، وهي خدمة مجانية جديدة ســــتتيح 
للجميــــع البقــــاء علــــى اتصال مــــع أحبائهم 

مجانا.
وترتفـــع كل ســـنة عدة أصـــوات للمطالبة 

بوقف المهرجان.
وتميزت هذه الســـنة بدعوات إلى مقاطعة 
المهرجـــان وليـــس منـــع تنظيمـــه، بعد نجاح 
حملة مقاطعة 3 منتجات، وخصصت صفحات 
وحســـابات على فيســـبوك لذلك تحت شـــعار 

”خليه يغني بوحدو“ (أتركه يغني لوحده).
ومن أبرز الأســـماء الفنية التي ســـتحيي 
ســـهرات المهرجان هذه السنة: لويس فونسي 
وفرانـــش  ”ديسباســـيتو“،  أغنيـــة  صاحـــب 
مونتانـــا، وأحـــلام وكاظـــم الســـاهر ومروان 
خـــوري وصابر الرباعـــي وماجـــدة الرومي، 
والفنـــان  الجزائريـــة،  بابيلـــون  ومجموعـــة 
المغربـــي الـــدوزي، إلـــى جانب عـــدد كبير من 

الأصوات العربية والأجنبية.
ووجّـــه القائمـــون على هـــذه الحملة إلى 
الفنانين المدعويـــن لمهرجان موازين، رســـالة 
جـــاء فيهـــا ”لا تأت إلـــى المغـــرب مطربا فهنا 
غير مرحب بك لأنك ســـتغني وترقص دون أن 
تنتبـــه لمعاناة كل مواطن فقيـــر في هذا البلد، 
وســـوف تتقاضى أجـــرك من جيـــوب الفقراء 
وعلى حســـاب جوعهم وعطشـــهم، سنقاطعك 
ونقاطـــع موازين، مرحبا بكم ســـائحين لبلدنا 
لكـــن لا لغنائكم ورقصكم على دموعنا وفقرنا، 
نحن لا نريد غناء ورقصا، نريد بيتا للمشردين 

وخبزا للجوعى“.
ويصاحب تنظيم مهرجان موازين بالمغرب 
وحضور الفنانـــين العرب والأجانب ســـنويا 
جـــدل كبيـــر، بســـبب الأجـــور الكبيـــرة التي 
يتقاضونهـــا مقابل إحيـــاء حفلاتهم، لكنّه مع 
ذلك ينجح في استقطاب جماهير غفيرة قدرّت 
اللجنة المنظمة للمهرجان عددها العام الماضي 

بـ2.4 مليون شخص.
ولكن مـــع رواج حمـــلات المقاطعة، يواجه 
هذا الحدث الثقافي والترفيهي هذا العام خطر 

العزوف الشعبي.
يذكـــر أن الفنـــان المغربـــي الشـــاب حمزة 
الصـــاوي خريج برنامج ”عـــرب آيدول“ واحد 

من الفنانين الذين أعلنوا مقاطعتهم للمهرجان 
رغـــم الدعوة التـــي وجهت له لإحيـــاء إحدى 
ســـهراته إلـــى جانـــب الفنانة أحـــلام. وكتب 
الصـــاوي على صفحته في فيســـبوك ”أنا ابن 
الشـــعب، كنت ســـأصعد ضيفا مـــع أحلام في 
موازين، لكن ما دام الشعب مقاطعا، فحتى أنا 

مقاطع، والله لن أصعد هذه المنصة“.
وبدورها، قالت الفنانة المغربية الشـــهيرة 
لطيفة رأفت، إنها لن تشارك في المهرجان حتى 
”تتم تســـوية الأوضاع في المغرب“، مضيفة في 
تدوينة على حســـابها بفيســـبوك، أنّ ”أموال 

موازين هناك مجالات كثيرة أولى بها“.
وانضم المستشـــار البرلماني عـــن العدالة 
والتنمية (يقود الحكومة)، علي العسري، إلى 
مقاطعـــة المهرجـــان، حيث قال فـــي تدوينة له 
على حسابه بفيسبوك، إنه ”من السمو والعز 
لحملة المقاطعة المباركة أن تشـــمل مقاطعة ذل 

موازين، بكل مظاهر فساده الأخلاقي وتبذيره 
المالي وإفســـاده العظيم مـــن 22 يونيو إلى 30 
منه، مقاطعة المنصات والتي نقلته من قنوات. 
أنتـــم هم مغـــرب الثقافات الحقيقي يا شـــعب 

مغربي عظيم… #مقاطع“.
فيمـــا اعتـــذرت الفنانـــة المغربيـــة المقيمة 
بمصـــر، ســـميرة ســـعيد، عـــن المشـــاركة في 

المهرجان في نسخته الجديدة.
وقالت الفنانة في حوار ســـابق بخصوص 
عدم مشـــاركتها بالمهرجـــان، إنـــه بالرغم من 
تقديرها للمهرجان إلا أنها مســـتاءة من إدارة 
المهرجان وأن مسألة غيابها عن برمجته تعود 

لأسباب مادية فقط لا غير.
وردّا على هذه الحملات التي اســـتهدفتها 
والانتقـــادات التـــي طالـــت اللجنـــة المنظمـــة 
لموازيـــن، أكـــدّت إدارة المهرجان على الصفحة 
الرسمية الخاصة به على موقع فيسبوك الذي 

يتابعـــه أزيد من 400 ألف معجب، عبر  صورة 
مرفقة بتدوينة جاء فيها ”مهرجان موازين هو 
مهرجان للشعب، بحيث يمكن للجميع حضور 
الســـهرات والحفلات الفنية، وتعتبر هذه من 
الســـمات والقيم التي تطبـــع المهرجان بحيث 
إن الدخـــول المجانـــي يغطي 90 فـــي المئة من 

العروض السنوية“.
وقلّل مصـــدر من داخـــل الجمعية المنظمة 

لموازين من تأثير حملة المقاطعة.
يشـــار إلى أن مهرجان ”موازين.. إيقاعات 
العالـــم“، الذي انطلق ســـنة 2001، يعد موعدا 

لعشاق ومحبي الموسيقى في المغرب.
ويخصص هذا المهرجان، الذي يساهم في 
الترويج للموســـيقى المغربية، أكثر من نصف 
برمجتـــه للمواهـــب المغربية. كمـــا يعد داعما 
أساسيا للاقتصاد السياحي الإقليمي وفاعلا 

في خلق صناعة الفرجة بالمغرب.

مع اســــــتمرار حملات المقاطعة في المغرب، والتي شــــــملت منتجات 3 شركات رئيسية من 
الســــــوق المحليّة، إضافة إلى الأســــــماك، انتقل هذا الشكل الاحتجاجي الجديد من الغذاء 
أحد أشــــــهر وأضخم المهرجانات الموســــــيقية  إلى الغناء، ليســــــتهدف مهرجان ”موازين“ 

العالمية. فهل تنجح شراكة فيسبوك مع المهرجان في فك المقاطعة؟
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موعد قريب مع البهجة

فيسبوك شريك مهرجان موازين: الاستثمار في الفرجة والفرح
[ #خليه_يغني_بوحدو: الحدث الثقافي والترفيهي العالمي يواجه خطر العزوف الشعبي

} الريــاض - أثار مقطع فيديـــو متداول على 
تويتـــر الســـعودي يصـــور ســـلوك معجبات 
ســـعوديات جـــدلا واســـعا ضمـــن هاشـــتاغ 

#سعوديات_في_حضن_راغب_علامة.
وأظهـــر المقطـــع الفنـــان اللبنانـــي وهـــو 
يحتضن معجبات ســـعوديات يلتقطن الصور 
التذكارية معه، وهو أسلوب متعارف عليه بين 

الفنانين والمعجبين.
وكتب معلقـــون أنها كانـــت فرصة ذهبية 
لمعارضـــي التغييـــر والانفتاح لبث ســـمومهم 
والطعن في المجتمع والمسّ بكرامة السعوديات 
وقذفهـــن. وطالب بعضهـــم بمقاضاة المغردين 

المسيئين.  
وكان علامـــة أحيا أول حفل له في المملكة، 

مخصصا للعائلات فقط. وكتب مغرد:

وتهكمت مغردة:

وكتبت أخرى:

فيما اعتبر آخر:

مشـــاركات  شـــهد  الهاشـــتاغ  أن  يذكـــر 
واســـعة لحســـابات وهمية نشـــرت تغريدات 
على هيئة  متشـــابهة. وكانت جلها ”نائحـــة“ 
الأمـــر بالمعروف والنهـــي عن المنكـــر مطالبة 

بإعادتها. 
وكتب مغرد:

@DrLalibrahim 
ــــــا ولو كن  أولا مــــــا هن بســــــعوديات، ثاني
ســــــعوديات فهن يمثلن أنفسهن، الشعب 
الســــــعودي يقارب ٣٠ مليون نسمة، ومن 
ــــــة مختلفــــــة، ومثلهــــــم  ــــــات اجتماعي خلفي

كغيرهم من البشر فيهم الخير والشر. 

أ

@jaber_al3li 
ــــــح للكارهــــــين فرصة لكي  ــــــى ألا نتي أتمن
يصطادوا في الماء العكر، بناتنا أشــــــرف 
وأطهــــــر من هــــــذا الوصف المشــــــين لهذا 
الوســــــم الحاقد الذي تطفح منه الكراهية 

والحقد علينا وعلى بناتنا!

أ

@ALessiFatima
#ســــــوريات_في_حضن_راغب_  

علامــــــة، بنات حضنّ فنانهن المفضل أمام 
الكاميرا، أقمتم لهن هاشتاغا ونزلتم فيهن 
قذفا! ســــــعوديات وإلا سوريات، ليس من 
حقكم أخذ مكان الله لتحاســــــبوهن. يجب 
ــــــات موب  أن تعرفــــــوا أن تصرفــــــات البن

(ليس) شغلكم.

@alnassar_kw
ما هذا التعميم السيء! واضع الهاشتاغ 

إما سفيه وإما حاقد على السعودية.
#ســــــعوديات_في_حضن_راغب_

علامة.

م

@wa7eed2011 
#ســــــعوديات_في_حضن_راغب_

علامة، بعد تصفحــــــي لأغلب ما كتب في 
هذا الهاشــــــتاغ أدركت أن البعض يعتقد 
أن الوطــــــن (عشــــــيرة) بالمفهــــــوم البدائي 
للعشــــــيرة، وأنه يرى انتمــــــاءه للوطن كما 
يرى انتمــــــاءه للعشــــــيرة بالضبط! وخير 
ــــــلا. (عليكم  يا طير لو كنّ ســــــعوديات مث
أنفســــــكم) حتى ترتاحوا، فسوف تتعبون 

أكثر مستقبلا.

DrAAB1987

ليست كل الأعراض سببها جسدي، قد 
يكون السبب نفسيا، الطبيب والطاقم 

الطبي مسؤولان عن التبليغ عن أي حالة 
تتعرض للعنف الأسري سواء كانت طفلا 

أو زوجة أو زوجا.

Masrasela

يقولك الدبلة الذهب حرام لأنها من مظاهر 
البذخ، على أساس أن الساعة الغالية 
التي في يده مظهر زهد… عالم حافظة 

مش فاهمة!

Forster_B_52

الفكرة التي تحتاج إلى قوة السلاح 
لنشرها، وتتوعد الخارجين عنها بالموت.. 

هي فكرة هشة وساقطة.

khshaiban

الأفكار التي تغضبك
ربما تكون هي الحقيقة التي تبحث 

عنها.

ahmedabdohmaher

كل من آمن بأن الله واحد وبأن يوم 
القيامة حق وبالعمل الصالح فهو مسلم 

وإن كان يهوديا أو مسيحيا.. فتلك 
الثلاثة هي أركان الإسلام.

AlyaaGad

الشعوب الواعية المتعلمة خطر. العلم 
حرية واستقلال. #الدكتورة_بنت_

الدكتور.

AbuAlemaan

كنت أريد أن أصبح تاجر مخدرات فخفت 
من السجن، ثم أردت أن أصبح تاجر 

عقارات فخفت من الجهد والتعب، 
فقررت أن أصبح تاجر دين فأصبحت 

ألعب بالمليارات.

MERiAM_L3TEEBE

تذكري أن التفريق بين الرجال وأشباههم 
مهمتك وحدك وعليك معرفة من مِن 

الرجال عليك التعامل معه ومن هم أشباه 
الرجال الذين يجب عليك الابتعاد عنهم.

kimosyndrom

للأسف أي أحد يحاول أن يشرح ضرورة 
قرارات رفع الدعم عن المحروقات من 

الناحية الاقتصادية يهاجم ويتهم 
بالتطبيل! القرارات مؤلمة لكنها ضرورية 
ومسألة حياة أو موت للاقتصاد! #مصر.

Sh3aib

اللعب مغربي والنتيجة برتغالية.. 
المعنى الحقيقي لـ“الحياة غير عادلة“ 

#المغرب_البرتغال.

nez4r

كل الأطراف دون استثناء أجرمت 
وارتكبت أعمالا انتقامية في حق الأبرياء. 

الغريب ليس في التبرير، الغريب فعلا 
في العقول التي ما زالت تتوهم أن هذه 

الشراذم ستبني دولة. #ليبيا.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
res_syr  

منظّمة "الباحثون السوريّون).

هاشتاغ اليوم
{هياط} في السعودية.. 

فتش عن الحسابات الوهمية

اســـتراتيجية فيســـبوك ترمـــي إلى 
تمكين عموم الناس من الاستمتاع 

بلحظات من الفرح

Z
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المشـــجعات الإيرانيات يقدمن على اســـتغلال فعاليات كأس العالم في روســـيا للمطالبة بحرية 

دخول ملاعب كرة القدم التي لا يستمتعن بها كليا في بلادهن.

الجماهير الرياضية القادمة من أنحاء العالم تســـتغل فرصة المونديال لاكتشاف موسكو، التي 

لديها الكثير من الكنوز لتقدمها لعشاق الثقافة والفن كالمسارح والمعارض والحفلات. تحقيق

} موسكو - تحولت روسيا إلى أرض الفرص 
بالنسبة للنساء الإيرانيات اللواتي أقدمن على 
استغلال كأس العالم لممارسة الحريات التي لا 

يستمتعن بها كليا في بلدهن.
في مبـــاراة المنتخب الإيراني ضد المغرب 
في مدينة سان بطرسبرغ، كشفت بعض النساء 
الإيرانيـــات عـــن لافتة كتـــب عليهـــا ”لا لحظر 
وأخرى تقول ”ادعموا النساء  دخول النســـاء“ 

الإيرانيات ليتمكن من زيارة الملاعب“.
وظهرت المشـــجعات الإيرانيـــات بملابس 
عصرية مكشـــوفة فـــي مدرجـــات كأس العالم 
التـــي تقـــام حاليا بروســـيا، يشـــجعن بجوار 
الرجال، دون حدوث أي مشـــاكل مثل التحرش 
أو المعاكســـات، وكتبـــت صحيفـــة ديلى ميل 

المشـــجعات  أن  معلقـــة  البريطانيـــة 
الإيرانيات ظهرن بشكل متحضر.

 وخلفت هذه الجرأة 
اللا معهودة التي ظهرت 
بها مشجعات المنتخب 
الإيراني، موجة عارمة 

من الغضب في الأوساط 
السياسية بالعاصمة 

الإيرانية طهران.
وكتبت الصحافية 

الإيرانية إيغانيه رزيان 
في واشنطن بوست 
”نحن فخورون جدا 

بالفتيات اللواتي 
يرغبن اليوم في 
خوض المخاطر 

علنا، لكن 
يجب ألا 

يواجهن أي 
عواقب على 

مثل هذا 

يكـــون  أن  ينبغـــي  لا  الطبيعـــي،  التصـــرف 
الاستمتاع بالرياضة للمرأة جريمة“.

وكان مـــن الممكن احتجاز هؤلاء النســـاء، 
علـــى الأقـــل لفترة قصيـــرة، إذا فعلن الشـــيء 
نفســـه في وطنهن إيران. وعلقت هذه اللافتات 
عناصر نشطة ترغب في استخدام كأس العالم 
للاحتجاج على قمع النساء والحظر المفروض 

على دخول النساء إلى الملاعب في إيران.
وتـــم منـــع النســـاء في إيـــران مـــن دخول 
الملاعـــب منذ الثورة الإســـلامية في عام 1979. 
وطبقا لرجال الدين المحافظين بشدة، يجب ألا 
تشاهد النساء المشـــجعين الذكور أو يسمعن 

شعاراتهم المبتذلة والاختلاط معهم.
وليســـت المرأة هي الوحيدة التي 
تكافـــح لفهـــم هذه الحجـــة، فقد 
قال الرئيس الإيراني حسن 
روحانـــي وهـــو رجل 
دين ”لا ينبغي معاقبة 
النساء إذا قال الرجال 
أشـــياء مبتذلـــة في 

الملاعب“.
يذكـــر أن روحاني 
ووزارة الرياضـــة، 
فضـــلا عـــن غالبية 
الإيرانيين، يعارضون حظر 
دخول المرأة إلى الملاعب، 
وهناك اقتراح لحل الأزمة 
يتمثـــل فـــي تجهيز 
الملاعـــب بمدرجـــات 

للعائلات.
لكن رجال الدين 
يرفضـــون هذه 
أيضا  الفكرة 
دينية  لاعتبارات 
عية  جتما وا

وسياسية. ولا يزال العديد من النقاد يسألون 
رجـــال الدين عن ســـبب عدم وجـــود مثل هذا 
الحظـــر في الدول الإســـلامية الأخـــرى، إلا أن 

رجال الدين لم يقدموا أي إجابات مقنعة.
وخـــلال زيارة غيانـــي إنفانتينـــو، رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى طهران 
في مـــارس الماضـــي، اعتقلت الســـلطات 35 
امرأة بســـبب محاولتهن الدخـــول إلى ملعب 
أزادي الأكبـــر فـــي العاصمـــة الإيرانية، وقال 
إنفانتينـــو حينها إنه أثار مســـألة الحظر مع 
الســـلطات الإيرانية وحثها على إعادة النظر 

في الأمر.
وســـعت بعض النســـاء حينها إلى تحدي 
الحظـــر بطرق مبتكرة، حيـــث ارتدت بعضهن 
وشـــعرا  لحـــى  ووضعـــن  الرجـــال  ملابـــس 
مســـتعارا لدخـــول المباريـــات، وقـــد اعتقلت 
الســـلطات بعض النســـاء ممن تم اكتشافهن 

خلال المباريات.
ويؤيد مســـعود شـــجاعي قائـــد المنتخب 
الإيرانـــي رفـــع حظر دخـــول الإيرانيـــات إلى 
ملاعب كـــرة القدم، وكذلك لاعب وســـط بايرن 

ميونخ الألماني السابق علي كريمي.
وقبـــل مبـــاراة المنتخـــب الإيرانـــي مـــع 
نظيره المغربـــي اختلطت الجماهير الإيرانية 
والمغربية في شـــوارع ســـان بطرسبرغ وهي 
ترتـــدي أعلام بلادها وتغنـــي وترقص وكانت 

الإيرانيات بين المشجعات المتحمسات.
 وتحدثـــت عضو في مجموعـــة تطلق على 
نفســـها اســـم ”افتحوا الملاعـــب“، لصحيفة 
”واشنطن بوست“ الأميركية، قائلة إن ”إيران لا 
تريد أن ترى نساء سعيدات في الملاعب. إنها 
قلقة بشـــأن ما يمكن أن نطلبه لاحقا“، مضيفة 

”دعونا نتحرر، دعونا نشاهد المباريات“.
وأكدت مشـــجعة أخرى أنها ”المرة الأولى 
لي كامـــرأة إيرانيـــة أحضر فيها مبـــاراة في 

الملعـــب. أنـــا متحمســـة جـــدا“. وحمل رجل 
وامرأة لافتة كتبا عليها ”قطعنا 4127 كيلومترا 

لنكون في الملعب كأسرة“.
وقال الرجل ”في إيران النســـاء ممنوعات 
مـــن دخول الملاعب. علينا قطع مســـافة 4127 
كيلومترا لنكون في الملعب كأسرة. لماذا؟ هذا 

غباء؟“.
برفانـــة  الإيرانيـــة  النائبـــة  وتحـــدت 
سلحشـــوري، قرار البرلمان الإيراني وقوانين 
النظام الملالي، في أول شـــهر يونيو الحالي، 
معلنة اعتزامها الســـفر إلى روسيا لمشاهدة 
مباريـــات المنتخب الإيرانـــي في بطولة كأس 
العالـــم على نفقتهـــا الشـــخصية، وذلك عقب 
معارضـــة البرلمـــان ســـفر النواب لمـــؤازرة 

المنتخب. وقالت سلحشـــوري ”ســـوف أذهب 
إلى روســـيا على نفقتي الخاصة، لكي أكســـر 
حاجز القيود غير القانونية التي تحظر دخول 

النساء إلى الملاعب ومشاهدة المباريات“.
شـــجاعة النســـاء الإيرانيات في روســـيا 
قد شـــجعت بعض الشـــيء الإناث داخل إيران 
ذاتها، واحتجـــت الكثيرات منهـــن في جميع 
أنحاء البلاد على قوانين الدولة بعد فوز إيران 

الأخير على المغرب أي من خلال الاحتفال.
ولم تخلع النساء حجابهن فقط بل رقصن 
بمرح في الاحتفالات مع الرجال حتى الساعات 
الأولى من الصباح. وكل هذه الأعمال ممنوعة 
منعا باتا في إيران.. وكان كل هذا بفضل كأس 

العالم.

} موســكو - تتجـــه أنظار العالـــم حاليا إلى 
موسكو لمتابعة مباريات كأس العام لكرة القدم 
روســـيا 2018، وقد ظهرت العاصمة الروســـية 
بأنها على أتم الاستعداد لاستقبال هذا الحدث 

العالمي، الذي يتكرر كل أربع سنوات.
وإلى جانب مشـــاهدة مباريـــات كرة القدم 
يمكن للمشـــجعين والســـياح من جميع أنحاء 
العالم استكشاف موســـكو، التي لديها الكثير 
مـــن الكنـــوز لتقدمها لعشـــاق الثقافـــة والفن 

كالمسارح والمعارض والحفلات.
ويبدأ الســـياح في التعرف على العاصمة 
الروســـية من خلال زيارة الساحة الحمراء أو 
الميـــدان الأحمر، والذي يمثـــل القلب النابض 
لروســـيا ويمتـــد على مســـاحة تعادل عشـــرة 
أضعاف مســـاحة ملعب كرة القـــدم، ولا ترجع 
تســـمية هـــذا الميدان إلـــى أســـوار الكرملين 
الحمـــراء أو العقود الشـــيوعية، التي حكمت 
الاتحـــاد الســـوفيتي، ولكـــن كلمة ”كراســـنيا 
بلوشتشـــاد“ باللغة الروســـية تعنـــي الميدان 

الأحمر أو الميدان الجميل.
وقد ظل الكرملين مقرا للســـلطة في روسيا 
لعدة قرون، ومن على السور الدفاعي للكرملين 
يظهر برج سباســـكي وبه الساعة، التي تحدد 
الوقـــت لأكبر بلد في العالم، ويتمكن الســـياح 
من الخـــارج أيضا من مشـــاهدة قصر مجلس 

الشـــيوخ، الذي يمتاز بالقبة المسطحة وأعلام 
روســـيا بألوانهـــا المميزة الأبيـــض والأزرق 
والأحمـــر، ويتخذ الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين من الكرملين مقرا للحكم في روسيا، كما 
يقف الســـياح في طابـــور طويل لزيارة ضريح 
الزعيم الثوري السوفيتي لينين، المحنط منذ 

عام 1924.
ويعتبـــر متنـــزه ”زاريـــادي“ مـــن أحـــدث 
المـــزارات الســـياحية فـــي الميـــدان الأحمـــر 
بالعاصمة الروسية، ويتضمن منصة مشاهدة 
رائعـــة تطـــل علـــى نهـــر موســـكفا، وبالتالي 
يتمكن عشـــاق كـــرة القدم خلال هـــذا الصيف 
من استكشـــاف روعة موســـكو، والتي تتنوع 
أجواؤهـــا بين القديمـــة والحديثة والصاخبة 
والهادئـــة والجميلة، وتجمع موســـكو العديد 
من المتناقضـــات في بوتقة واحـــدة، وبفضل 
مونديـــال روســـيا 2018 فقد تـــم تجديد الكثير 
مـــن المباني والطرق والمنشـــآت على ضفاف 

الأنهار.
وقد شـــهدت العاصمة الروسية، التي يبلغ 
عـــدد ســـكانها 12.5 مليون نســـمة، الكثير من 
مظاهـــر الحداثة والرقي وجـــودة الحياة على 
مـــدار الســـنوات القليلة الماضيـــة، وكثيرا ما 
تظهـــر اللافتات فـــي مختلف المواقـــع باللغة 
الإنكليزيـــة، وهـــو مـــا يحـــول دون أن يضـــل 

الســـياح طريقهم أثناء التجول في موســـكو.
وعلى الرغم من اتســـاع مساحة موسكو إلا أن 
الكثير من المزارات والمعالم الســـياحية تقع 
بالقـــرب من مركزهـــا، وتبعد مســـافة قصيرة 
ســـيرا على الأقـــدام من الكرملين، مثل شـــارع 
التســـوق ”تفرســـكايا“ ومســـرح البولشـــوي 
وميدان بوشكين، كما يمكن للسياح بدء جولة 
تنزه أخرى على جســـر البطريرك؛ حيث يمتد 

جســـر المشـــاة من كاتدرائية المسيح 
المخلص فوق نهر موسكفا.

وقـــد تمت إعـــادة بناء الكنيســـة 
البيضـــاء الضخمة، والتـــي تعتبر 
نتاج تاريخ حافـــل بالتنوع، وذلك 
بعدما قام الدكتاتور الســـوفيتي 
بتدميـــر  ســـتالين  جوزيـــف 
الكنيسة السابقة في عام 1931، 
وقـــد كان من المخطط أن يتم 
بناء برج قصر الســـوفييت 
مكان الكنيسة، ولكن الأمر 
لم يتعدى مجرد حفرة تم 

سباحة  حمام  إلى  تحويلها 
عـــام بعد الحـــرب العالميـــة الثانية 

في وســـط موســـكو، ولكن عندما اســـتعادت 
روسيا تراثها الأرثوذكسي بعد نهاية الاتحاد 
السوفيتي، تمت إعادة بناء كاتدرائية المسيح 

المخلص في الفترة من عام 1995 إلى 2000.
ولا يحمـــل المبنـــى الخرســـاني لمعرض 
تريتياكوف الجديد أي لمســـات جمالية، ولكن 
الجـــزء القديم من المتحف يحتوي على أجمل 
الأيقونات، وفي الجزء الجديد من المتحف يتم 
عـــرض إبداعات الفن الســـوفيتي خلال القرن 

العشرين، ولا بد أن يشمل البرنامج السياحي 
لمشجعي كرة القدم زيارة هذا المتحف؛ حيث 
يزخـــر بالعديد من المعروضات الفنية الرائعة 
مثل إبداعات الفنان ألكسندر ديجنيكا (1899-

.(1969
وعلـــى بعد خطـــوات قليلة يصل الســـياح 
إلـــى منطقة ”جوركـــي بـــارك“، والتي تحولت 
منـــذ بضع ســـنوات إلـــى واحد مـــن الأماكن 
الراقيـــة في موســـكو؛ فهي تزخـــر بالمقاهي 
الفاخـــرة والمطاعـــم الأنيقـــة، وفيهـــا يوجد 
متحف الفـــن الحديـــث، بالإضافة إلى 
المسارات المخصصة لقائدي 
الهوائية  الدراجـــات 

والمتزلجين.
الجـــولات  ومـــن 
استئجار  حقا  الممتعة 
دراجة هوائية أو سكوتر 
نهر  ضفاف  واستكشـــاف 
موســـكفا، وعنـــد العـــودة 
يصـــل الســـياح إلـــى ملعب 
ســـتقام  والذي  ”لوجنيكـــي“، 
كـــرة  مباريـــات  ســـبع  عليـــه 
قدم، بـــدءا من مبـــاراة الافتتاح 
حتى نهائـــي كأس العالم. وتبعا 
للجسور، التي ســـيتم عبورها، قد تمتد جولة 

الدراجة الهوائية لما يصل إلى 16 كلم.
ويمكن للســـياح التعرف على مدى اتساع 
مدينـــة موســـكو، والاســـتمتاع بإطلالـــة على 
العاصمة الروسية من أعلى منصة على جبال 
المشـــهد  الجامعة، ويضم  ســـبيرلينغ قبالـــة 
البديـــع ملعـــب ”لوجنيكي“، كمـــا تضيء من 

بعيد قباب كنيســـة الكرملين، وخلال مباريات 
كأس العالم ستكون منطقة المشجعين متصلة 

بالملعب عن طريق تليفريك جديد.
وإذا رغب السياح في مشاهدة موسكو من 
منصة أعلـــى، فيمكنهم زيارة بـــرج التلفزيون 
أوســـتانكينو أو حـــي ناطحات الســـحاب في 
موســـكفا ســـيتي، والـــذي يســـتحق الزيـــارة 
بـــكل تأكيد، ولا يوجد بالـــكاد مترو أكثر عمقا 
من مترو موســـكو فـــي أي عاصمـــة أوروبية؛ 
حيث تؤدي الســـلالم المتحركـــة الطويلة إلى 
المترو، والذي يعتبر واحدا من أشهر المعالم 
الســـياحية فـــي المدينة، وينقل مـــا يقرب من 
تســـعة ملايين راكب يوميا، وقـــد قام الاتحاد 
السوفيتي بإنشاء قصور للشعب تحت الأرض؛ 
حيث لا توجد محطة تشـــبه الأخرى في جميع 

خطوط المترو في العاصمة الروسية.
وتخيـــم أجـــواء الهـــدوء والســـكينة على 
منطقة كيتاي غورود الواقعة شـــرق الكرملين، 
وقد امتدت أعمال التجديد لتشـــمل الشـــوارع 
الهادئـــة الممتدة على التـــلال، وكانت المدينة 
في السابق تزخر بالمنازل المريحة والكنائس 
الكثيـــرة والمطاعـــم والمقاهي المنتشـــرة في 
الشـــوارع القريبة، وتعتبـــر المنطقة المحيطة 

بمحطة المترو ملتقى عشاق الحياة الليلية.
وتزخـــر العاصمـــة الروســـية بالكثير من 
المســـارح والحفـــلات الموســـيقية والنوادي 
الليليـــة، التـــي تلبـــي كل الأذواق، ومع حلول 
الظـــلام تبدو موســـكو بوجه مختلـــف تماما؛ 
حيث تســـطع الأضواء في العديد من المباني 
وتكتســـي موســـكو بثوب من الجمـــال الليلي 

البديع.

رياضة كرة القدم لم تعد حدثا رياضيا فقط يجمع لاعبين في منافسات من أجل نيل بطولة 
أو كأس تصفــــــق لها الجماهير، بل أصبحت هذه الرياضة في مونديال كأس العالم بوابة 
للســــــياحة والثقافة والفنون بعد أن فســــــح هذا الحدث العالمي المجال للجماهير الرياضية 

التي سافرت إلى روسيا لاكتشاف تاريخها وحضارتها في مدنها الكبيرة.  

 الإيرانيات يتحدين الملالي من ملاعب المونديال

المرأة الإيرانية تكسر الحظر من بوابة روسيا 

ميل ى دي صحيف ت وكتب ت،
المشـــجعات  أن  معلقـــة 

هرن بشكل متحضر.
هذه الجرأة

التي ظهرت 
ت المنتخب 
جة عارمة 
في الأوساط

لعاصمة 
ران.

صحافية
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ون جدا 

واتي 
في 
طر 
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ي
و
فض
الإيرانيين
دخول الم
وهناك ا
يتم
الملا
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كأس العالم تفتح بوابة روسيا الثقافية للعالم
[ موسكو ملعب عشاق المسارح والمتاحف والكنوز المعمارية  [ الساحة الحمراء قلب العاصمة النابض بالتاريخ

[ {ادعموا النساء الإيرانيات ليتمكن من زيارة الملاعب} لافتات تطل من مدارج كأس العالم 

المعالم السياحية 

تقع في قلب موسكو 

وتبعد مسافة قصيرة 

سيرا على الأقدام من 

الكرملين

برنامج ثري يجمع بين متعة الفرجة والتجول حدث عالمي يقدم إلى جماهيره كنوز روسيا السياحية 
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في المونديال، كان هناك غياب للتواصل، لقد منحنا السنغال هديتين ولم نلعب كما اعتدنا}.

روبرت ليفاندوفسكي 
نجم المنتخب البولندي

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

محمد أبوالفضل

} ربما يقدم الحظ هدايا مجانية لبعض الفرق- 
الأشخاص، لكن القاعدة هي ضرورة الاستعداد 
جيدا وتنميـــة المواهب والقدرات والاســـتفادة 
من نقاط القـــوة وتقليل زوايـــا الضعف. وكما 
يأتي الحظ مع المجتهدين، فســـوء الحظ يلازم 
الكسالى والتعســـاء والجبناء. العارفون بنمط 
الإدارة في مصر، وضعوا أياديهم على قلوبهم 
عندما شـــاهدوا وفـــودا تتســـابق للذهاب إلى 
روســـيا لمشـــاهدة مباريات المنتخـــب المصري، 
تضم أعضاء فـــي البرلمان ومشـــاهير وفنانين 
ورياضيـــين. القلق ازداد عندمـــا بدت الرحلات 
مصحوبة بأنمـــاط مختلفة من الدعاية. كل فرد 
أو جهة يحـــاول توظيف وجوده هناك لتحقيق 
مكاســـب، سياســـية أو اقتصادية أو سياحية، 
أو حتى الإيحاء بأنـــه قريب من نجوم منتخب 
الفراعنة، في شـــكل كرنفالي معروف لدى قطاع 

كبير من المصريين.

هـــذا النمط شـــاهدناه في مواقـــف كثيرة، 
أبرزها دخول ســـباق تنظيـــم كأس العالم عام 
2010 ولم تحصل مصـــر على صوت واحد، في 
الواقعة الشـــهيرة بصفر المونديـــال، لأن جهاز 
الرياضـــة والنظام الحاكم برمته في ذلك الوقت 
تعاملا مع المســـألة على أنهـــا نزهة كرنفالية لا 

منافسة عالمية في حسن التنظيم والإدارة.

معركة سياسية

كذلــــك المبــــاراة الشــــهيرة المؤهلــــة لكأس 
العالم في جنوب أفريقيا عام 2010 التي جرت 
بين مصر والجزائر في أم درمان بالســــودان، 
كادت تتحول إلى معركة سياسية، بعد عملية 
شــــحن قامــــت بها بعــــض الدوائــــر الحاكمة، 
انتهت بصعود منتخب الجزائر على حســــاب 
مصــــر. الواقعــــة صاحبتها مقدمــــات، أكدت 

أننــــا كنا أمام عملية دعائيــــة كبيرة، والوفود 
التــــي ذهبت أملا في أن تحتفل بفوز المنتخب 
المصــــري المنتظــــر، لعبــــت دورا ســــلبيا فــــي 
التشــــويش على اللاعبين وتسببت في ارتباك 

الجهاز الإداري للمنتخب.
وقتهـــا كان جمـــال وعلاء، نجـــلا الرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك، من نجـــوم المرحلة، 
ويتـــم ترتيـــب المســـرح للصعود السياســـي 
لجمـــال، وكان الفـــوز علـــى الجزائـــر إحدى 
أدوات الترويـــج له لتمرير ســـيناريو توريث 
الحكـــم شـــعبيا فـــي وجـــود أبيـــه وممانعة 
المؤسســـة العسكرية. إخفاق المنتخب المصري 
فـــي الوصول إلـــى كأس العالم لم يتم تحميله 
للجهاز الإداري للمنتخـــب أو التدخلات التي 
ظهرت في مجاملة بعض اللاعبين ليشـــاركوا 
بـــدلا عمّن هـــم أكثر كفاءة. مرت المســـألة دون 
تمعن في الـــدروس الحقيقية، وكادت الأجواء 
الكرنفالية تتسبب في أزمة سياسية بين مصر 

والجزائر، حتى جرى احتواؤها بصعوبة.
لن تصل نتائج الهزيمة من روسيا أو حتى 
الســـعودية إلى درجة الأزمـــة، بحكم العلاقات 
الوطيـــدة بـــين القاهـــرة وكل مـــن موســـكو 
والريـــاض، واختلاف الأهـــداف، وعدم وجود 
تدخلات رسمية مباشـــرة، لكن الأمر لن يخلو 
من رغبة في التوظيف السياســـي عند تحقيق 
نصـــر رياضـــي لافت. وهـــي ســـمة أصبحت 
منتشـــرة في الكثير من البلدان، وفي مقدمتها 

روسيا التي تستضيف كأس العالم حاليا.
الأجواء المصرية التي ظهرت في السودان 
قبل ســـنوات تكررت في روسيا بصورة أرخت 
بظـــلال قاتمـــة علـــى أداء المنتخـــب، ما خلف 
تداعيات على حالة مصريـــين راودتهم أحلام 
النصـــر والتفـــوق أو علـــى الأقل تقـــديم أداء 
جيد، يتناســـب مع التفاؤل المتعمد الذي سبق 
المباراة. الصور ومقاطع الفيديو التي شاهدها 
المصريون لفنانين وإعلاميين ولاعبين سابقين 
فـــي الفنـــدق الذي يقيـــم فيه المنتخـــب، كانت 
معبـــرة عن الأداء المنتظر؛ فلا يوجد فريق كرة 
في العالم يســـمح باختـــلاط لاعبيه مع هؤلاء 
قبل مباراة مهمة في مسابقة مثل كأس العالم.

تبـــادل اللاعبـــين النكات والحـــرص على 
التقـــاط الصور مع نجـــوم الفن كان مؤشـــرا 
واضحـــا على قلـــة التركيز، وربمـــا انعدامه. 
الجهاز الإداري الذي ســـمح لهؤلاء بممارســـة 

هوايتهـــم فـــي التوظيـــف المعنـــوي والمادي، 
يصعـــب أن نتوقع منه فـــرض الانضباط على 
اللاعبين داخل الملعب وخارجه. الصورة كانت 
معبرة عن ترهل فاضـــح، انعكس على أرضية 

ملعب المباراة.
الاحتفالات الشعبية وحدها من الصعب أن 
تصنع تفوقا رياضيا أو غير رياضي. مكونات 
الانتصـــار معروفة وتتبعها الـــدول التي تريد 
المنافســـة وتســـعى إلـــى التفوق عـــن جدارة 
واســـتحقاق. أمـــا الـــدول التي تتخفـــى وراء 
المناســـبات للتغطية علـــى أزماتها فلن تتمكن 

من تحقيق انتصارات.
من ذهبوا بحجة مؤازرة المنتخب المصري 
في روسيا ذهبوا على حساب دافعي الضرائب 
من المواطنين البســـطاء، الذين اكتووا بنيران 
الأســـعار المتزايدة. لم يدفع الكثير منهم سنتا 
واحدا مصاريـــف انتقال وإقامة. قامت الكثير 

مـــن الجهات والمؤسســـات الرســـمية بتحمل 
نفقات هؤلاء، من فنانين وسياســـيين، لحصد 
أكبـــر درجة مـــن الدعاية، حتى لـــو كانت على 

حساب المنتخب والأداء في الملعب.

أسباب الخلل

ليـــس مهمـــا أن يتلقـــى المنتخـــب المصري 
هزيمة من أي منتخـــب، لكن من المهم أن يؤدي 
بصورة جيدة، ويشـــعرك بأنه نـــد قوي. عندما 
يكون الأداء ســـيئا داخل الملعب وخارجه لا بد 
من دراســـة أســـباب الخلل، والكـــف عن تقديم 
الحجـــج والذرائع التي تبرر للاعبين أخطاءهم 
وتعفي المســـؤولين من العواقب بســـبب سوء 

تصرفاتهم الإدارية.
التركيز على الأجواء الاحتفالية في الثقافة 
والفن والرياضة وكفى، كارثة اتســـعت معالمها 

فـــي مصر خلال العقـــود الماضيـــة، وجنت من 
ورائها البلاد خســـائر فادحة، ظهرت ملامحها 
في تراجـــع مكانتها عربيا وإقليميا. المشـــكلة 
أن هـــذه الأجواء بدأت تنتقـــل إلى مناح أخرى 
أكثـــر حيوية، مـــن قبيل التوظيف السياســـي 
والأمنـــي لبعض الأحداث. والسياســـة والأمن 
من القطاعات التي يجـــب أن يتم تقييمها على 

أسس موضوعية وليس على أسس كرنفالية.
الأغنيـــات التي يتم التفنن فـــي كلماتها لن 
تجعـــل مصر قوية معافـــة. التركيز على ملامح 
التضحيـــة والفـــداء والاستشـــهاد في صفوف 
ضباط الجيش والشرطة من الصفات الحميدة، 
لكن دون الاســـتعدادات والتجهيـــزات الجيدة 
لـــن يتم القضـــاء علـــى الإرهاب وحفـــظ الأمن 
والاســـتقرار، دون خطـــط سياســـية واعية لن 
تتقـــدم البلاد في مجال الحريات والديمقراطية 

وحقوق الإنسان.

}  موســكو – غـــادر المنتخب المغربي فعاليات 
بطولة كأس العالم لكرة القدم في روســـيا بعد 
الهزيمـــة من نظيره البرتغالي بهدف نظيف في 
الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة. 
بذلـــك ارتفع رصيـــد البرتغال إلـــى 4 نقاط في 
الصـــدارة، بينمـــا تذيـــل المغـــرب الترتيب بلا 
رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية في 

المسابقة.
وجـــاءت بدايـــة المباراة ســـريعة من جانب 
المغـــرب، حيـــث حاول لاعبـــوه بشـــتى الطرق 
تســـجيل هدف التقدم، إلى أن شـــهدت الدقيقة 
الرابعة هـــدف التقـــدم للبرتغـــال عندما تلقى 
رونالـــدو كـــرة عرضيـــة انقض عليها برأســـه 
مســـجلا هـــدف الفـــوز. ورفـــض حكـــم اللقاء 
احتســـاب ركلـــة جـــزاء للمغرب عقب ســـقوط 

نورالدين أمرابط داخل منطقة الجزاء.
رد عليـــه رونالـــدو عندما مرر كـــرة لزميله 
غونكالفو جيديس داخل منطقة الجزاء أمسكها 
الحارس ببراعة، وأضاع المهدي بنعطية فرصة 
التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشـــوط عندما 
تلقـــى كرة عرضية من يونس بلهندة إلى خارج 
المرمـــى، لينتهي الشـــوط الأول بتقدم البرتغال 

بهدف نظيف.
وازدادت الإثارة في شـــوط المباراة الثاني، 
ففي الوقت الذي بحث فيه المغاربة عن التعادل 
كثـــف لاعبو البرتغال من هجماتهم في محاولة 
لمضاعفـــة النتيجة. وأنقذ الحـــارس البرتغالي 
محاولة من بلهندة الذي تلقى كرة داخل منطقة 
الجـــزاء إثر مجهود فردي من نورالدين أمرابط 
فـــي الدقيقـــة 55. وعـــاد باتريســـيو الحارس 
البرتغالي ليتصدى ببراعة لرأســـية من بلهندة 
في الدقيقة 57، وبعدها بثلاث دقائق لم يحسن 
بنعطية اســـتغلال كرة قريبة مـــن المرمى. وفي 
الدقيقـــة 68 ســـدد حكيم زياش كـــرة قوية مرت 
إلـــى خارج المرمى، أعقبتهـــا تصويبة من نبيل 
درار أيضـــا إلى خارج المرمى، وفشـــلت جميع 
المحـــاولات المغربية فـــي إدراك التعادل ليودع 

المغرب على إثرها العرس العالمي.
وفقد أسود الأطلس الأمل في المنافسة على 
إحـــدى بطاقتي المجموعـــة للـــدور المقبل، قبل 
مباراتهم الأخيرة ضد إســـبانيا الاثنين، بينما 
وضعت البرتغـــال قدما في ثمن النهائي بعدما 
رفعت رصيدها إلى 4 نقاط. وتقام لاحقا المباراة 

الثانية للمجموعة بين إسبانيا وإيران.

وكان المنتخـــب المغربـــي مطالبـــا بالفوز 
للإبقـــاء علـــى آماله فـــي التأهل إلـــى الدور 
الثاني، لكنه مرة أخرى فشل في حسم نتيجة 
مبـــاراة ســـيطر علـــى مجرياتها رغـــم العدد 
الكبير من الفرص التي ســـنحت أمام لاعبيه، 
خصوصـــا قائده المهدي بنعطيـــة الذي أهدر 

فرصتين بارزتين في الدقائق الأخيرة. 
وشـــرب المغـــرب مـــن نفس الـــكأس التي 
أذاقهـــا للبرتغـــال قبل 32 عامـــا عندما تغلب 
عليهـــا 3-1 فـــي الجولـــة الثالثـــة الأخيـــرة 
لمونديـــال 1986 وأطاح بها من الدور الأول في 
طريقه إلـــى بلوغ الدور ثمـــن النهائي للمرة 

الأولى والأخيرة.

فـــي المقابل لم يظهر المنتخـــب البرتغالي 
بطل أوروبا 2016 بمستواه القوي الذي خوّل 
له انتزاع تعادل ثمين من إسبانيا بطلة العالم 
2010 وأوروبـــا 2008 و2012، واكتفـــى بقيادة 
المبـــاراة إلـــى بر الأمـــان بعد هـــدف بضربة 
رأســـية لنجمه رونالـــدو الذي عـــزز رصيده 
في المونديال (4 في النســـخة الحالية و7 في 
رابع مشاركة له في النهائيات)، ورفع رصيده 
الدولي إلى 85 هدفا، ليصبح أفضل هداف في 

تاريخ المنتخبات الأوروبية.
وحسم تفوق الأوروغواي على السعودية 
1-0 الأربعاء، بطاقتـــي التأهل عن المجموعة 
الأولـــى في كأس العالم 2018 فـــي كرة القدم، 
إذ سيرافق الفائز روسيا المضيفة للدور ثمن 

النهائي، على حساب السعودية ومصر. 
وفي مبـــاراة ضمن الجولة الثانية أقيمت 
فـــي مدينة روســـتوف، ســـجلت الأوروغواي 
الهـــدف في الدقيقة 23 عبر مهاجم برشـــلونة 
الإسباني لويس ســـواريز الذي كان يخوض 
مباراتـــه الدولية الرقـــم 100. وحققت كل من 
الأوروغواي وروســـيا فوزين فـــي الجولتين 
الأوليـــين، لتضمنا بذلك التأهـــل قبل الجولة 

الثالثة التي تقام الاثنين المقبل. 

الكرنفالات المصرية وحدها لا تصنع مجدا
[ الهزيمة الرياضية في كأس العالم صورة مصغرة لنمط الإدارة العقيم في السياسة والاقتصاد والثقافة

الهزيمة التي تعرض لها المنتخب المصري لكرة القدم أمام روسيا، مساء الثلاثاء، منطقية 
ــــــات الفريق الحقيقية  مــــــن الناحية البدنية والمهارية، لأن النتيجة عكســــــت بوضوح إمكاني

وأخطاءه الساذجة.

البقاء للأقوى

} موســكو - أمر متوقع وطبيعي أن تســـتبق 
وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي كثيرة 
مونديال روســـيا 2018 بالحديث عن صدامات 
مرتقبة خارج الملاعب بين جماهير المشـــجعين 
بســـبب خلافـــات سياســـية ودينيـــة وغيرها، 
لكـــن ما لم يكـــن مرتقبا أن تظهر إلى الســـطح 
قضايا مفصلية راهنـــة داخل المجتمع الواحد 
أثناء المونديال من خلال رموز وإشارات فجرت 
خلافات جوهرية داخل الشـــعوب الباحثة عن 

هويتها في الزي الرياضي الوطني الموحد.
وأمر متوقـــع وطبيعي أيضـــا أن يتصدى 
ويســـتعد البلد المنظـــم لهذه الأمـــور على أتم 
الوجـــوه، وبكل مـــا يمتلك من خبـــرات أمنية 
ضخمة، وكذلك أخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”الفيفـــا“ جميـــع احتياطاتـــه ونفـــذ التزاماته 
للهتافـــات  المراقبـــين  نشـــر  مثـــل  وقراراتـــه 
العنصريـــة بين المدرجات وفتـــح تحقيقات في 
بعض التجاوزات والهتافات، علاوة على ذلك، 
فإن الاتحاد كان قد نشر ووزع ”دليل الممارسات 
الجيـــدة للتنوع ومكافحة التمييز“ لدعم جميع 
الاتحـــادات الأعضـــاء، ودعا الجماهيـــر التي 
ترتـــاد ملاعب كرة القـــدم إلـــى التحلي بروح 

الوحدة والسلام والصداقة.
كل هـــذه الأمور تبدو عاديـــة ومتوقعة في 
تجمـــع كروي هـــو الأكبر من نوعه فـــي العالم 
علـــى الإطلاق، لكـــن أن تخص أبنـــاء ديانة ما 
دون غيرهم مـــن اللاعبين والجماهير بالمراقبة 
والتعليـــق على كل حركاتهم وســـكناتهم، فهذا 
يصنـــف في خانة التهويل التي من شـــأنها أن 
تحيل إلى خانـــات وتوصيفـــات أبعد وأخطر 
مثل الرهاب المتفشـــي في الغرب من الإســـلام 

والمسلمين.
إن مجرد التركيز ولفت الانتباه إلى أن 
هذا اللاعب أو ذاك قادم من بيئة مسلمة، 
ليحيل، وبصورة شبه آلية، إلى أن المعلق 
يريـــد ”أن يضـــع خطا أحمـــر أو أخضر“ 

تحت اســـم هذا اللاعب للفـــت الانتباه إلى 
أمـــر ”غير رياضـــي“ يحيل حتما 
إما إلى نوع من الإســـلاموفوبيا 

نزعـــة  إلـــى  الترويـــج  وإمـــا 
إسلامية واضحة.

المشـــاهد  بعض  وأبـــرزت 
الخاصـــة بانطلاقـــة بعـــض 

خصوصا   - المنتخبات 

العربيـــة منها- تمييـــزا طائفيا بـــدا واضحا 
ويمكـــن أن يستشـــفه المتابع لإحـــدى القنوات 
المتخصصة مثل قناة ”بي.إن.سبورت“، والتي 
تحتكر حقوق بث مباريات المونديال في الشرق 
الأوســـط فقد جاهد معلقوها فـــي الحديث عن 
خلفيات بعض اللاعبين ممن يمثلون المنتخبات 
العالمية لإبراز خلفيتهم الدينية الإسلامية، ففي 
ما يتعلق مثلا بلاعب منتخب الدنمارك يوسف 
بولســـن، فقد أســـهب معلق مبـــاراة المنتخبين 
الدنماركـــي بنظيره البيروفـــي في الحديث عن 
اعتنـــاق والـــدة اللاعب التي تنحـــدر من أصل 
دنماركي الدين الإســـلامي والاقتران برجل من 
تنزانيـــا في أغلـــب دقائق المبـــاراة دون التقيد 

بأجواء المباراة.
وفي نفـــس الإطار، أبـــرزت مواقع إعلامية 
صورا لاعتذار حـــارس مرمى المنتخب المصري 
محمد الشـــناوي، عن تسلم جائزة أفضل لاعب 
بعد اختياره فـــي مباراة منتخبه ضد المنتخب 
الأورغويانـــي بحجـــة أن الجائـــزة مقدمة من 

شركة خمور.
وفـــي هـــذا الصدد، أثـــارت تعليقـــات على 
مقطـــع فيديو يظهر لاعبي المنتخب التونســـي 
لكـــرة القـــدم والجهـــاز الفنـــي وهـــم يقومون 

بتلاوة ســـورة الفاتحة قبيـــل خوضهم مباراة 
مـــع منتخب إنكلتـــرا، الاثنـــين الماضي، ضمن 

مونديال روسيا، جدلا واسعا في تونس.

واتهم الصحافي التونسي محمّد بوغلاب، 
فـــي برنامج إذاعي محلي، مـــدرّب الفريق نبيل 
معلـــول، بالرّياء، مرجعا هزيمـــة المنتخب إلى 
غيـــاب الإعداد الجيد منتقدا المدرب في تمضية 
الوقت في الصلاة والدعاء بطريقة استعراضية 
ســـواء خـــلال الحصـــص التدريبيـــة أو أثناء 
المباريات، وذلك عوض ”قراءة الخصم“ حســـب 

تعبيره.
وكتـــب بوغـــلاب، فـــي الصحافـــة المحلية 
التونســـية مقـــالا متحدّثـــا فيه عـــن المنتخب 
والمدرّب نبيل معلـــول، قائلا ”مدرب قضى جل 
المبـــاراة وهو يقرأ القرآن وكأن التأهّل يمر عبر 

جامع الزيتونة أو الأزهر؟“.
وأضاف بوغلاب، في مقاله ”نســـي المدرب 
أن الفـــوز يتطلـــب إعـــداد الخطـــط المناســـبة 
لهـــزم منتخـــب بطولته هي الأقوى فـــي العالم 
(إنكلتـــرا)، ولكنـــه فعـــل مثـــل شـــيوخ الأزهر 
الذيـــن كانوا يقرؤون صحيـــح البخاري وكتب 
الصوفية حين كانت مدافـــع نابليون بونابرت 
تدك أسوار القاهرة، أواخر القرن الثامن عشر“.
وردا علـــى مـــا كتبه الصحافي التونســـي، 
اعتبر آخرون أن ”هـــذا الجدل مفتعل، وأن 
مـــا فعله اللاعبـــون من قبيل الممارســـة 
الشـــخصية والعقديـــة والدينية دارجة 
لدى كل الفرق الرياضية من جنســـيات 

وديانات أخرى“.
فـــي المقابل، يـــرى الباحث 
في الحضارة العربية ســـامي 
براهـــم، أن ”كل الثقافات 
تعبّـــر عن نفســـها مـــن خلال 
معتقداتهـــا، فمثلا نجـــد فرقا 
من  طقوســـا  تمـــارس  رياضية 

نوع آخر“.

العرب يغادرون المونديال بأدعية الفوز أو من دونها المغرب والسعودية خارج مونديال روسيا

الأجـــواء المصرية التـــي ظهرت في 

الســـودان قبل سنوات، تكررت في 

روســـيا بصورة أرخت بظلال قاتمة 

على أداء المنتخب

◄

رمز الصليب داخل بيت مكســـيكي 

شـــعبي، أمر طبيعـــي، ولا يمكن أن 

تعادله إشـــارات وصلوات ودعوات 

إسلامية صريحة

◄

ي
السلام والصداقة.

ــذه الأمور تبدو عاديـــة ومتوقعة في 
روي هـــو الأكبر من نوعه فـــي العالم
طلاق، لكـــن أن تخص أبنـــاء ديانة ما 
هم مـــن اللاعبين والجماهير بالمراقبة 
وســـكناتهم، فهذا  ق على كل حركاتهم
في خانة التهويل التي من شـــأنها أن 
ى خانـــات وتوصيفـــات أبعد وأخطر 
ب المتفشـــي في الغرب من الإســـلام 

ين.
جرد التركيز ولفت الانتباه إلى أن 
ب أو ذاك قادم من بيئة مسلمة،
بصورة شبه آلية، إلى أن المعلق

ن يضـــع خطا أحمـــر أو أخضر“
هذا اللاعب للفـــت الانتباه إلى ـم

ر رياضـــي“ يحيل حتما
وع من الإســـلاموفوبيا 
نزعـــة إلـــى  ترويـــج 

واضحة.
المشـــاهد  بعض  رزت 
 بانطلاقـــة بعـــض
خصوصا  - ت 

ي ي
المبـــاراة وهو يقرأ القرآن وكأن التأهّللكـــرة القـــدم والجهـــاز الفنـــي وهـــم يقومون

جامع الزيتونة أو الأزهر؟“.
مقاله ”نســـي وأضاف بوغلاب، في
أن الفـــوز يتطلـــب إعـــداد الخطـــط الم
منتخـــب بطولته هي الأقوى فـــي لهـــزم
(إنكلتـــرا)، ولكنـــه فعـــل مثـــل شـــيوخ
الذيـــن كانوا يقرؤون صحيـــح البخاري
الصوفية حين كانت مدافـــع نابليون ب
القرن الثامن تدك أسوار القاهرة، أواخر
وردا علـــى مـــا كتبه الصحافي التو
”هـــذا الجدل مفتع اعتبر آخرون أن
مـــا فعله اللاعبـــون من قبيل الم
الشـــخصية والعقديـــة والدينية
الرياضية من جن لدى كل الفرق

وديانات أخرى“.
فـــي المقابل، يـــرى
في الحضارة العربية
براهـــم، أن ”كل ا
تعبّـــر عن نفســـها مــ
معتقداتهـــا، فمثلا نج
طقوس تمـــارس  رياضية 

نوع آخر“.

تفـــوق الأوروغواي على الســـعودية 

حسم بطاقتي التأهل عن المجموعة 

الأولى، إذ سيرافق روسيا المضيفة 

للدور ثمن النهائي

◄
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{أســـلوب إنكلترا لا يناســـب ســـترلينغ، أو ربما ينطبق ذلك على المركز الذي يشـــغله حاليا. تلعب إنكلترا بثلاثة 

لاعبين في مركز صانع اللعب، وكلهم يعتمدون على سرعتهم. هذا يجعل اختيار سترلينغ غير منطقي}.

جيمي كاراغر 
مدافع منتخب إنكلترا السابق

} موســكو – دائمـــا ما تحمل كـــرة القدم في 
طياتها عامل العشوائية، رغم أن هناك بلا شك 
أوْجُها فنية لها تأثيرهـــا في الظواهر، وأبرز 
هـــذه الأوجه الفنية على ســـبيل المثـــال تقنية 
المقاطع المصورة المســـاعدة للحـــكام (فيديو)، 
وكرة تيليستار 18 الخاصة بالمونديال، والرذاذ 
الذي يســـتخدمه الحـــكام لتحديد المســـافات. 
وســـجل كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والفرنســـي أنطـــوان غريزمـــان والأســـترالي 
ميـــل جيدينـــاك والكرواتي لـــوكا مودريتش 
والســـويدي أندرياس غرانكفيست والتونسي 
فرجانـــي ساســـي والياباني شـــينغي كاغاوا 
والمصـــري محمد صلاح أهدافـــا في المونديال 

الحالي من ركلات جزاء.
وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبيروفي 
كريســـتيان كويفا اللاعبـــين الوحيدين اللذين 
أخفاقا في التســـجيل من هـــذه الركلات حتى 
الآن. وتمثل الأهـــداف الثمانية التي جاءت من 
ركلات جزاء ثلثي الأهداف الـ12 التي ســـجلت 

من نفس الركلات في مونديال البرازيل 2014.
ومن الركلات الحرة المباشـــرة، ســـجل كل 
من كريســـتيانو رونالدو والروســـي ألكسندر 
كـــولاروف  ألكســـندر  والصربـــي  غولوفـــين 
والكولومبـــي خـــوان كوينتيرو، وهـــي أربعة 
أهـــداف تفوق الأهـــداف الثلاثة التي ســـجلت 
طـــوال مونديال البرازيـــل. ويضاف إلى كل ما 
سبق 10 أهداف أخرى جاءت من ركلات ركنية.
وفـــي المباريـــات الــــ17 الأولـــى، جـــاء 22 
هدفا مـــن الأهداف الـ44 التي ســـجلت في تلك 
اللقاءات، من ركلات ثابتـــة، ما يعني 50 بالمئة 
من الحصيلـــة الكاملة لأهـــداف المونديال. أما 
قبل أربع سنوات، فقد أسفرت الركلات الثابتة 
عـــن 38 هدفـــا مـــن أصـــل 171 تم إحرازها في 
البطولة كلها، أي أن النسبة بلغت 22.22 بالمئة.

ضحايا الفيفا

قال اللاعب الألماني السابق لوثر ماتيوس 
”هـــذا المونديـــال يبـــرز أهمية اســـتراتيجية 
الكـــرات الثابتـــة، فعلى الفرق التـــدرب عليها 

بشـــكل أكبر، والمنتخبات الكبـــرى يمكنها أن 
تجـــد حلولا من أجل أن تحافظ على أفضليتها 
أمام فرق أخـــرى تلجأ إلى الدفاع والتكتل في 

الخلف، ولا تمنح الكثير من الفرص“.
ويعــــدّ أبرز مثــــال على هــــذا التصور هو 
مباراة اليابان وكولومبيا التي جرت الثلاثاء، 
حيث تقدم المنتخب الآســــيوي في النتيجة من 
ركلــــة جزاء نفذها شــــينغي كاجــــاوا، قبل أن 
يعــــدّل المنتخب اللاتيني مــــن ركلة حرة ثابتة 
بأقــــدام كوينتيــــرو، فيمــــا أنهــــى اليابانيون 
المباراة بهدف الفوز برأســــية يويا أوســــاكو 

بعد تلقيه تسديدة من ركلة ركنية.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 
تقريره الفني عن مونديـــال البرازيل ”أهمية 
العمليات الاستراتيجية تنامت بشكل مذهل، 
الفرق تحاول بشـــكل أكبـــر في كل مرة تفادي 
ارتكاب أخطاء بالقرب من منطقة الجزاء، لأن 

الخطورة تزداد في كل مرة“.
يتصـــدون  الذيـــن  اللاعبـــون  ويســـتغل 
لتنفيذ الركلات الثابتـــة المواصفات الخاصة 
بكـــرة مونديال 2018، كمـــا كان الحال مع كرة 
”غابولانـــي“ الخاصة بمونديـــال 2010 والتي 
تم تصميمها بشـــكل يمنـــح أفضلية للاعبين 
الهدافـــين. وقال الحـــارس المصري المخضرم 
عصام الحضري ”نحـــن ضحايا الفيفا وهذا 

التطور في كرة القدم“.
ويمكـــن أن نضيـــف إلى كل هـــذه الأوجه 
الفنية، الرذاذ الذي يستخدمه الحكام لتحديد 
المســـافات خلال تنفيذ الكرات الثابتة، والذي 

ظهر لأول مرة في مونديال 2014. 
المســـاعدة للحكام  وكان لتقنية ”الفيديو“ 
أيضـــا دور كبير في احتســـاب أربعة ركلات 

جـــزءا فـــي مونديـــال روســـيا 2018. وحتى 
اللاعبين أنفســـهم يشعرون بأهمية العمليات 
الاستراتيجية، فها هو اللاعب الكرواتي لوكا 
مودريتش يتحدث عن أهمية الكرات الثابتة، 
حيث قال عقب فوز كرواتيا 0-2 على نيجيريا 
بهدف عكسي جاء بعد ركلة ركنية وهدف ثان 
من ركلـــة جزاء نفذها هو ”نتـــدرب على مثل 

هذه الأشياء خلال المران“. 
فيما قال مدرب منتخـــب كرواتيا، زلاتكو 
داليتـــش، بعـــد الفـــوز الباهـــت لفريقه على 
نيجيريـــا ”ركلات الركنية جـــزء مهم من لعبة 
كرة القدم، لا يهم كيف تســـجل الأهداف، المهم 

هو التسجيل“.

ارتياح كبير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه 
”راض تمامــــا“ عــــن أداء نظام ”حكــــم الفيديو 
المســــاعد“ الذي يطبق للمرة الأولى في بطولة 
كأس العالــــم، عبر النســــخة المقامة حاليا في 
روســــيا، وكذلك عن مســــتوى التحكيم بشكل 
عام فــــي الأيام الســــتة الأولى من منافســــات 

البطولة.
 وذكـــر بيان للفيفا ”الفيفا راض تماما عن 
مســـتوى التحكيم حتـــى الآن وكذلك التطبيق 
الناجـــح لنظام حكـــم الفيديو المســـاعد، الذي 
جرى تقبله وتقديره بشكل إيجابي في مجتمع 

كرة القدم“.
وأضـــاف البيـــان ”لا شـــك أن مناقشـــات 
وانقســـامات في الرأي ســـتدور بشـــأن بعض 
القرارات ونحن نقـــدر تفهمكم لحقيقة أنه من 
غير الممكن أن يعلق الفيفا بشـــأن كل موقف“. 
وحتـــى الآن، شـــهدت كأس العالـــم الحاليـــة 
احتســـاب أربع ضربات جـــزاء عبر نظام حكم 
الفيديو المســـاعد، خلال 17 مباراة، إلى جانب 

مراجعة قرار منح بطاقة حمراء.
ومـــن بين اللقطات المثيرة للجدل، ادعاءات 
البرازيليين وقوع عرقلة قبل تسجيل سويسرا 
هـــدف التعـــادل 1-1 فـــي مبـــاراة الفريقـــين 
بالجولة الأولى، وكذلك مطالبة لاعبي المنتخب 
الإنكليـــزي بضربة جزاء خلال المبـــاراة التي 
انتهت بالفوز على تونس 1 - 2. ويطبق نظام 
حكم الفيديو المســـاعد للمرة الأولى في بطولة 
كأس العالـــم، لكنه اختبـــر بالفعل خلال كأس 
القـــارات 2017 بروســـيا أالعالـــم للأندية إلى 
جانب بعض مسابقات الدوري ومنها الدوري 

الألماني (البوندسليغا) والدوري الإيطالي.

الكرات الثابتة أبرز ظواهر مونديال 2018

يمكن القول إن نسخة المونديال الحالي سجلت رقما جديدا في عدد الضربات الثابتة التي 
أسفرت عن أهداف، وذلك بعد أن انتهت الجولة الأولى من المباريات في جميع مجموعات 
بطولة كأس العالم 2018 بروســــــيا، وجاء نصف أهداف المونديال من ضربات ثابتة، سواء 
كانت ركلات جزاء أو ركلات حرة أو ركلات ركنية. ولكن ما الســــــبب وراء هذه الظاهرة؟ 

هل هي محض مصادفة أم هناك عناصر أخرى تؤثر على مجريات اللعب؟

التونسي الفرجاني ساسي يسجل ضربة جزاء في مرمى إنكلترا

[ الفيفا راض عن حكم الفيديو المساعد والتحكيم في المونديال

قبل 4 ســـنوات، أســـفرت الركلات 

الثابتة عن 38 هدفا من أصل 171  

تـــم إحرازهـــا فـــي البطولـــة، أي أن 

النسبة بلغت 22.22 بالمئة

◄

} موســكو – شهدت بطولة كأس العالم 2018 
بروســـيا بعد مرور سبعة أيام من منافساتها 
تسجيل خمســـة أهداف عكســـية، وأصبحت 
قريبة مـــن معادلة الرقم القياســـي في تاريخ 
هـــذه البطولة في هـــذا الصـــدد. وكان هدف 
اللاعـــب المصري أحمد فتحي فـــي مرماه في 
المباراة التي ســـقط فيهـــا منتخب ”الفراعنة“ 
الثلاثاء 1-3 أمام روســـيا في سان بطرسبرغ 
هو الخامس في النسخة الحالية للمونديال. 
وكان الرقـــم القياســـي التاريخـــي لأكبر عدد 
من الأهداف العكســـية قد سجل في مونديال 

فرنسا 1998 برصيد ستة أهداف.
وفـــي الوقت الذي لم تتـــم فيه إقامة ثلثي 
مباريات المونديال بعد، يبدو أن هذا الرقم في 
طريقـــه إلى التحطم وبفارق كبير إذا اســـتمر 
معدل التســـجيل الحالي. وأصحاب الأهداف 
العكســـية الأربعة الأخرى هـــم: المغربي عزيز 

بوهـــدوز أمـــام إيـــران والأســـترالي عزيـــز 
بيهيتش أمام فرنســـا والنيجيري أوغينكارو 

إيتيبو أمام كرواتيا.
مـــن ناحية أخرى شـــهدت مبـــاراة مصر 
وروســـيا والتي انتهت بفـــوز الأخير بثلاثة 
أهداف لهدف في الجولـــة الثانية للمجموعة 
الأولى مـــن بطولة كأس العالـــم لكرة القدم 7 
أرقـــام. وجاءت الأرقـــام على النحـــو التالي: 
محمـــد صلاح ثالث لاعب مصري يســـجل في 
كأس العالـــم بعد عبد الرحمن فوزي في كأس 
العالم 1934، ومجـــدي عبدالغني في مونديال 

.1990
كذلك نجح صلاح في تســـجيل أول هدف 
لمصر منذ 28 عاما، وتحديدا منذ هدف مجدي 
عبد الغني فـــي كأس العالم 1990. أيضا بات 
صـــلاح رابع لاعـــب تـــوّج بالحـــذاء الذهبي 
في الـــدوري الإنكليـــزي (البريمرليـــغ) ليقوم 

بالتســـجيل في النســـخة التالية للمونديال، 
هنـــري  تيـــري  الفرنســـي  تســـجيل  عقـــب 
(هاتريك) في كأس العالـــم 2006، والإيفواري 
ديدييـــه دروغبا عـــام 2010 بإحـــرازه لهدف، 
والأوروغوايانـــي لويـــس ســـواريز عام 2014 

بتسجيله لهدفين.
كما عادلت روســـيا ما حققته إيطاليا في 
مونديال 1934، في ما يتعلق بتســـجيل الدولة 
المســـتضيفة ثمانيـــة أهـــداف فـــي مباراتين. 
وواصلـــت روســـيا سلســـلة تفوقهـــا علـــى 
منتخبات قـــارة أفريقيا عبر تاريخ المونديال، 
حيث لم تتلق هزيمة واحدة من منتخب القارة 
السمراء. ولم يسبق لمنتخب مصر الفوز على 
منتخب أوروبي في كأس العالم، حيث تعادل 
مرتين وخســـر أربعا. كما تأهلت روســـيا إلى 
دور الــــ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس العالم 

للمرة الأولى في التاريخ.

} ســوتشي (روســيا) – عاد يونـــاس هيكتور 
لاعـــب الظهيـــر الأيســـر بالمنتخـــب الألمانـــي، 
الأربعـــاء إلى معســـكر الفريق إثـــر تعافيه من 
نزلة برد كانت قد تسببت في غيابه عن المباراة 
التي خسرها المنتخب الألماني 1-0 أمام نظيره 
المكســـيكي في بداية مشـــوار الدفاع عن اللقب 
في كأس العالم 2018 لكـــرة القدم المقامة حاليا 

بروسيا.
وكان مارفـــين بلاتنهارت لاعب هيرتا برلين 
قد حـــل مكان هيكتور لاعب كولون، في صفوف 
المنتخـــب الألماني خلال المباراة أمام المكســـيك 

الأحد الماضي. 

لكن من المتوقع أن يســـتعيد هيكتور مكانه 
في التشـــكيل الأساســـي خـــلال المبـــاراة أمام 
المنتخب السويدي المقررة في سوتشي السبت 
المقبـــل ضمـــن الجولـــة الثانية مـــن مباريات 

المجموعة السادسة بالمونديال.
ويتواجـــد المنتخـــب الألمانـــي بالفعـــل في 
سوتشي الواقعة على البحر الأسود حيث غادر 
مقر معسكره القريب من العاصمة موسكو، إلى 
سوتشـــي من أجل تأقلم اللاعبـــين مع الطقس 
المختلـــف ودرجات الحـــرارة المرتفعة. وخضع 
جميع اللاعبين الـ23 في قائمة المنتخب الألماني، 

بالفعل لجلسة تدريبية في سوتشي.

مونديال روسيا يقترب من معادلة الرقم القياسي 

للأهداف العكسية

هيكتور يعود إلى معسكر ألمانيا

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

} فولغوغراد (روسيا) – أكد الإنكليزي هاري 
كين، لاعب فريق توتنهام هوتسبير، أنه يسعى 
لإثبات قدراتــــه في بطولــــة كأس العالم 2018 
في روســــيا، مشــــيرا إلى أنه يتمنى منافســــة 
الأرجنتينــــي ليونيــــل ميســــي، والبرتغالــــي 
كريستيانو رونالدو. وقال كين في تصريحات 
صحافية ”يجب أن تضع لنفسك أهدافا كبيرة 

حتى تصبح أفضل لاعب في العالم“. 
وأضاف قائــــد المنتخب الإنكليــــزي ”أريد 
أن أثبت نفســــي في بطولة كبــــرى، كي أكون 
أفضل لاعب في العالم“ وعن رونالدو وميسي 
علــــق كين ”هما الأفضل فــــي العالم في الوقت 
الحالــــي، ولكن أحــــاول إثبات نفســــي للعالم 

خلال المونديال“.
وتابـــع ”التحـــدي هو منافســـة ميســـي 
ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم“. 
واختتم كين تصريحاته قائلا ”يجب علينا ألا 
نضع لأنفســـنا حدودا، كنت أتمنى المشاركة 
في بطولة دولية كبرى، وأقدم مســـتوى جيد 
خلالهـــا“. وســـجل كـــين هدفين فـــي مباراة 
منتخـــب بلاده أمام تونس، ضمن منافســـات 

المجموعـــة الســـابعة ببطولـــة كأس العالم. 
ويتوجـــب علـــى منتخـــب إنكلتـــرا أن ينهي 
احتفالاته سريعا وأن يستعد لمباراته الثانية 
في روســـيا والتي يلتقي خلالها مع بنما يوم 

الأحد المقبل. 

واســـتهل منتخب بنما مشـــواره في أول 
مشـــاركة في تاريخه في المونديال، بالهزيمة 
بثلاثـــة أهـــداف دون رد أمام بلجيـــكا. وقال 
غاريث ســـاوثغيت مدرب إنكلترا ”كنا نعرف 
أننا سنواجه اختبارا صعبا أمام تونس كما 
ســـتكون مواجهـــة بنما صعبة ولكن بشـــكل 
مختلف نظـــرا لأن الخصم يشـــعر بالإحباط 
بعد هزيمته أمـــام بلجيكا.. علينا أن نواصل 

اللعب بنفس المنوال“.

هاري كين يدخل صراع الهدافين

غاريث ساوثغيت:

مواجهة بنما ستكون 

صعبة.. علينا أن نواصل 

اللعب بنفس المنوال

} أخيرا كتب لأفريقيا أن تبتسم وتتذوق 
حلاوة الفوز في منافسات كأس العالم 

الحالية، لقد انتظر محبو الكرة في القارة 
السمراء الممثل الخامس لهم في الحفل 

الروسي كي ينعموا بانتصار نفض غبار 
الحزن والعثرات المتلاحقة طيلة الأيام 

الأولى في هذا الحدث.
لقد فعلها المنتخب السنغالي ونجح 
في كسب أولى نقاط الفوز بعد الإطاحة 

بالمنتخب البولندي بثنائية مقابل هدف 
وحيد، هو فوز سيجعل بلا شك حظوظ هذا 
المنتخب قائمة بقوة من أجل تخطي عتبة 

الدور الأول وتأمين حضور أفريقيا في دور 
الستة عشر.

لقد فعلها ”أسود التيرانغا“ وحقق 
المنتخب السنغالي ما عجزت عنه 

منتخبات مصر وتونس والمغرب وكذلك 
نيجيريا، لتكون بذلك صاحبة الريادة 

وحاملة لواء القارة السمراء القادرة أكثر 
من غيرها على منافسة ”الكبار“ وتحقيق 

المفاجآت.
بعد ظهور باهت ومخيب للآمال في 

الأيام الأولى جاء الدور في اليوم الأخير 
المخصص لمنافسات الجولات الأولى على 

المنتخب السنغالي، كانت مهمته نظريا 
صعبة نسبيا ضد منتخب أوروبي يضم في 

صفوفه لاعبا يعتبر من صفوة المهاجمين 
في العالم وهو نجم فريق بايرن ميونيخ 

روبيرت ليفاندوفسكي، بيد أن هذه المهمة 
لم تكن مستحيلة.

بقدراتهم،  لقد آمن ”أسود التيرانغا“ 
وكسروا كل القواعد وحطموا عقدة الخوف 
المبالغ فيها والسذاجة وكذلك نزعة ”تأليه“ 
المنافسين، فلعبوا بكل ندية أمام منافسهم 

البولندي، لعبوا بروح انتصارية عالية 
وانضباط فني مميز، قدموا أفضل ما 

لديهم ولم يبخسوا بالمرة قدراتهم ولا هم 
خفضوا من حظوظهم عند مقارعة المنتخب 

البولندي.
كان الجزاء على قدر العطاء، وحصل 
لاعبو المنتخب السنغالي على مكافأتهم 

المجزية بعد الخروج بالعلامة الكاملة 
والحصول على ثلاث نقاط غالية سيكون لها 

وزن كبير في المباراتين القادمتين.
في مباراة شعارها الأول هو الواقعية 
والصمود الذهني والنجاعة، لم يكن أمام 
المنافس البولندي سوى الإذعان لمشيئة 

”الأسود“ التي زأرت بقوة ولم تحد عن 
مسار الصواب، كان من المنطقي والبديهي 

أن يرقص هؤلاء ”الأسود“ طربا وفرحا 
بفوزهم في إطلالتهم المونديالية الأولى 

خلال هذه الدورة، تمهيدا لفرح أقوى 
واحتفال أكبر حال ضمان الحصول على 

بطاقة التأهل للدور الموالي.
من الآن سيبني هذا المنتخب الطموح 
والمتقد حماسة على هذا الإنجاز، سيعمل 
كل ما في وسعه كي يحقق نتائج طيبة في 

ما تبقى من منافسات الدور الأول، سيسعى 
بكل حماسة إلى إقناع العالم بأنه يستحق 

مكانا ضمن زمرة المارين إلى مرحلة الأدوار 
الإقصائية، لكن الأهم من ذلك أنه سيواصل 

رفع راية القارة الأفريقية بأسرها، حتى 
وإن كتب لبقية منتخبات هذه القارة تحقيق 

”المعجزات“ وتمكنت من تجاوز عقدة 
المباريات الأولى.

سيكون أمام المنتخب السنغالي 
حاجزان لا يقلان خطورة عن الحاجز الذي 
تجاوزه في إطلالته الأولى، حيث سيواجه 

المنتخب الياباني المنتعش بدوره بعد 
فوزه الباهر في الجولة الأولى للمجموعة 
الثامنة قبل أن يلاقي في الجولة الأخيرة 

المنتخب الكولومبي الطامح إلى تجاوز أثار 
هزيمته في المباراة السابقة.

لكن كل من يتابع عن كثب هذا المنتخب 
السنغالي يدرك أنه قادر على صنع 

”المعجزات“ والتقدم أكثر ما يمكن في هذه 
البطولة العالمية، كل من قرأ تاريخ ”أسود 

التيرانغا“ سيتطلع بكل تأكيد إلى ما حصل 
في مونديال كوريا واليابان الذي أقيم منذ 

16 عاما وتحديدا سنة 2002.
ففي تلك البطولة أبهر المنتخب 

السنغالي الجميع في أول ظهور مونديالي 
له، لقد عاش الملحمة وغاص في تفاصيلها 

المبهرة، إذ سار على خطى المنتخب 
الكاميروني الذي تألق في مونديال 1990 

عندما فاز على بطل العالم المنتخب 
الأرجنتيني، فقهر بدوره بطل العالم آنذاك 
أي المنتخب الفرنسي وهزمه في المباراة 
الافتتاحية بهدف كان كافيا لحصد النقاط 

الثلاث قبل أن يحافظ على سجله خاليا من 
الهزائم ضد الدانمارك والأوروغواي ليمر 

إلى دور الستة عشر.
لم تقف مسيرة منتخب السينغال حينها 

على هذا الدور، وكرر مرة أخرى ما فعله 
منتخب ”الأسود غير المروضة“  خلال 

مونديال 1990 ببلوغ دور الثمانية، إذ قهر 
”أسود التيرانغا“ المنتخب السويدي بفضل 

هدف ذهبي كان كافيا للذهاب بعيدا في 
المونديال الآسيوي، لتكون بذلك المشاركة 

السنغالية الأولى مبهرة وتاريخية إلى أبعد 
الحدود.

أما اليوم فإن كل المؤشرات والمعطيات 
توحي بأن هذا المنتخب المتقد حماسا 

يبدو أكثر المنتخبات الأفريقية حظا وقدرة 
على تشريف الكرة الأفريقية، فالمستوى 
الذي ظهر به ضد المنتخب البولندي في 

ظهوره المونديالي بعد غياب استمر طويلا 
كان مبشرا ومشجعا للغاية.

وبوجود نخبة من اللاعبين الرائعين 
مثل نجم ليفربول الإنكليزي ساديو ماني 

وهداف تورينو الإيطالي مباي نيانغ ومدافع 
نابولي كاليدو كوليبالي سيكون لهذا 

المنتخب السنغالي شأن كبير، سيكون قادرا 
على تحقيق نتائج رائعة في هذا المونديال 

وتكرار ما تحقق سنة 2002.
ربما هو قدر أفريقيا أن تقدم في كل 

نسخة مونديالية خلال السنوات الأربعين 
الماضية منتخبا يغطي على خطايا البقية 
ويحمل الراية عاليا، بالأمس ترك المنتخب 

السنغالي بصمته في مونديال كوريا 
واليابان واليوم يبدو المرشح الأول لمسح 

الخيبات وحفظ ماء وجه القارة السمراء.

طيف من الماضي يدغدغ أسود التيرانغا

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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ديديي ديشان
المدير الفني للمنتخب الفرنسي

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

مهاجـــم بايـــرن  } سوتشي(روســيا) - أقـــر 
ميونيخ توماس مولر الأربعاء أن الضغط على 
المنتخب الألماني لكرة القدم ”هائل“، وذلك قبل 
ثلاثة أيام من المباراة المصيرية لأبطال العالم 

في مونديال 2018 ضد السويد.
وقـــال مولـــر بعد حصـــة تدريبيـــة للاعبي 
المدرب يواكيم لوف في سوتشـــي ”من المؤكد 
أننـــا نقوم بنقـــد ذاتي، لكن يجـــب التطلع إلى 

الأمام، تبقى لنا مباراتان والضغط هائل“.
واســـتهلت ألمانيـــا مســـعاها لتكـــون أول 
منتخب يحتفظ باللقـــب العالمي منذ البرازيل 

عام 1962، بشـــكل مخيب للآمال بخسارتها في 
مباراتها الأولى ضمن المجموعة السادسة ضد 

المكسيك 0-1.
انتقادات  ”المانشـــافت“  منتخـــب  وتلقـــى 
قاسية بعد أدائه المفاجئ ضد المكسيك، حيث 
بدا شـــبحا للمنتخب الذي توّج بلقب مونديال 
2014 في مسيرة حقق خلالها انتصارا تاريخيا 
بنتيجـــة 1-7 على المضيفة البرازيل في نصف 

النهائي.
ولـــم تكـــن نتيجـــة الأحـــد مفاجئـــة إذا ما 
اســـتندنا إلى مـــا قدمه الألمان فـــي مبارياتهم 

التحضيرية، إذ حققوا فوزا يتيما في آخر ست 
مباريات وديـــة خاضوها منذ إنهاء التصفيات 
بعلامة كاملة (10 انتصـــارات)، وكان بصعوبة 
فـــي مباراتهـــم الأخيرة قبـــل النهائيـــات على 
الســـعودية (2-1) التي خسرت مباراتها الأولى 

أمام روسيا المضيفة بخماسية نظيفة.
وتطـــرق مولـــر إلـــى الفتـــرة التحضيرية 
والعروض المتواضعة التي تضمنت الخسارة 
أمـــام البرازيـــل فـــي برليـــن (1-0) والجـــارة 
المتواضعـــة النمســـا (2-1)، معترفا ”اعتقدنا، 
باســـتخفاف نوعا ما، أنـــه عندما تبدأ البطولة 
سنســـتعيد حيويتنا وقوتنا المعتادة، يمكننا 

القول إن تقييمنا للموقف كان خاطئا“.
ويأمـــل الألمـــان فـــي التعويـــض عندمـــا 
يواجهون السويد الســـبت في سوتشي، حيث 
ســـتكون النقاط الثلاث أساسية بالنسبة إليهم 
لتجنـــب الخروج من الـــدور الأول للمرة الأولى 
منذ عودتهم للمشـــاركة في النهائيات العالمية 

عام 1954 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأكد مولر أن منتخبه يسعى جاهدا لتجنب 
أخطاء مباراة المكســـيك التي ألحقت بالألمان 
هزيمتهم الثانية فقط في مبارياتهم الافتتاحية 
الــــ19 فـــي النهائيـــات (الأولى عـــام 1982 ضد 
الجزائـــر). وبعـــد المباراة ضد الســـويد التي 
تتصـــدر المجموعة بفارق نقاط اللعب النظيف 
بعـــد فوزها علـــى كوريا الجنوبيـــة (-1صفر)، 
تلتقي ألمانيـــا مع المنتخب الآســـيوي في 27 

يونيو الحالي في قازان.

عثرة المكسيك تعقد وضع الألمان قبل مواجهة السويد

} موســكو - يدخـــل المنتخـــب الأرجنتينـــي 
مباراتـــه المصيرية مع كرواتيا، الخميس، في 
نيغني نوفغورود ضمن منافســـات المجموعة 
الرابعة لكأس العالم في كرة القدم، متســـلّحا 
بالتحدي خلف قائده ونجمه ليونيل ميســـي، 

بعد تعثره في الجولة الأولى.
وسيحاول ميسي نجم الكرة العالمية لعب 
المباراة الثانية بشكل جيّد بعد أن بدأ صاحب 
الكـــرة الذهبيـــة العالمية لـ5 مـــرات المونديال 
الروســـي بصـــورة مخيبـــة لآمـــال جماهير 
”التانغو“ عقب تفويتـــه الفرصة على منتخب 
بلاده للخـــروج بالنقاط الثلاث فـــي مباراته 
مع إيســـلندا، بإهداره ركلـــة جزاء حين كانت 

النتيجة 1-1.
وأدى التعـــادل مـــع إيســـلندا إلى توجيه 
لاذعـــة  انتقـــادات  الأرجنتينيـــة  الصحافـــة 
للمدير الفني سامباولي الذي تجاهل مهاجم 
يوفنتـــوس باولو ديبالا، الـــذي لم يكن ضمن 
قائمـــة التبديلات الثلاثـــة، بانتظار التوصل 
حول كيفية إشـــراكه إلى جانب  إلى ”تفاهم“ 
ميســـي بحســـب ما أشـــار المدرب الســـابق 

لإشبيلية الإسباني عشية النهائيات.
في المقابل، أظهر ديبالا رغم عدم تشـــريكه 
أمـــام إيســـلندا نضجـــا كبيرا بقولـــه ”نحن 
جميعـــا خلف ميســـي ومعـــه، إنـــه يعلم أن 
بإمكانه الاعتماد على مســـاندتنا له جميعنا 

وأكثر من أي وقت مضى“.
وطمأن المدافع كريســـتيان إنسالدي، بأن 
معنويات ميســـي مرتفعـــة، على الرغم من أن 
اللاعـــب أضاع أربـــع ركلات جـــزاء من آخر 

سبعة سددها.
وفشل الأرجنتينيون في استغلال خبرتهم 
الكبيرة التي قادتهم إلى المباراة النهائية في 
آخر ثـــلاث بطـــولات كبيرة خاضوهـــا (دون 
الفوز بـــأي لقب)، في تخطـــي عقبة المنتخب 
الأســـكندنافي الذي يشـــارك فـــي النهائيات 

للمرة الأولى.
ورغم التعادل في الجولة الاقتتاحية، فإن 
الأرجنتين تجنّبت على الأقل ســـيناريو 1990 
حين خســـرت مباراتها الأولـــى أمام المنتخب 
الكاميروني بهـــدف دون رد، ولم يمنعها ذلك 
من بلوغ النهائي للمرة الثانية تواليا بقيادة 

الأســـطورة مارادونـــا، قبـــل أن يتنازلوا عن 
اللقب لصالح الألمان.

وبعد الاكتفاء بنقطة من مباراة إيســـلندا، 
ســـيكون ميســـي ورفاقه في تشـــكيلة المدرب 
خورخـــي ســـامباولي مطالبـــين بالفوز على 
كرواتيا التي تصـــدرت المجموعة بعد فوزها 

على نيجيريا 0-2.
ســـامباولي  يجـــري  أن  المرجـــح  ومـــن 
تعديلات على التشكيلة لمباراة الخميس التي 
ستكون إعادة للقاء المنتخبين في الدور الأول 
عام 1998 حين فازت الأرجنتين 1-0 وواصلت 
طريقهـــا حتـــى ربـــع النهائي، فيمـــا حققت 
كرواتيا المفاجأة بعد تأهلها في المركز الثاني 
للمجموعـــة ونالـــت المركـــز الثالـــث في أول 

مشاركة لها بعد الانفصال عن يوغوسلافيا.
وقـــد يبقى الجناح دي ماريـــا على مقاعد 
البدلاء لصالح كريستيان بافون، كما يحتمل 
أن يزج ســـامباولي بجيوفاني لو سيلسو في 

وسط الملعب على حساب لوكاس بيليا.
وتشـــكل المباراة ضـــد كرواتيـــا اختبارا 
حقيقيـــا لقـــدرة الأرجنتـــين علـــى المنافســـة 
ومواجهـــة مرتقبة بـــين ميســـي وزميله في 
برشلونة إيفان راكيتيتش وغريميه في ريال 

مدريد لوكا مودريتش وماتيو كوفاشيتش.
مـــن جهته، ســـيعاني الفريـــق الكرواتي، 
وفق الملاحظين، بعد اســـتبعاد مهاجم ميلان 
الإيطالـــي نيكـــولا كالينيتش من التشـــكيلة 
الموجودة في روســـيا بســـبب آلام في الظهر 

بحسب زلاتكو داليتش.
لكـــن التقاريـــر تحدثـــت عن إشـــكال بين 
اللاعـــب والمدرب بعدما رفـــض الأول الدخول 
كبديـــل في مباراة الأرجنتـــين، اعتراضا على 

عدم مشاركته أساسيا.
وعلـــى عكس منخـــب ”التانغو“، يســـعى 
المنتخب الفرنسي إلى تحسين صورته وحسم 
التأهـــل إلـــى الـــدور الثانـــي لنهائيات كأس 
العالم في روســـيا عندما يلتقـــي، الخميس، 
البيرو في يكاترينبورغ ضمن الجولة الثانية 
من منافســـات المجموعة الثالثة التي تشـــهد 

مواجهة الدنمارك مع أستراليا في سامارا.
ورغـــم فوزهـــا في المبـــاراة الأولـــى على 
أســـتراليا 2-1، فـــإن فرنســـا قدمـــت عرضا 
غير مقنع، وســـجلت هدفيهـــا عبر ركلة جزاء 
لنجمهـــا أنطـــوان غريزمان بعد الاســـتعانة 
بتقنية المساعدة بالفيديو، والنيران الصديقة 
لمدافع أســـتراليا عزيز بهيش خطأ في مرمى 
فريقه، مقابل هدف ميلي يديناك بركلة جزاء.

وســـتكون فرنســـا أمـــام فرصـــة حســـم 

بطاقتهـــا إلى ثمـــن النهائي في حـــال فوزها 
وتعثر أســـتراليا أمـــام الدنمـــارك، إلا أن ما 
يـــؤرق مدربها ديدييه ديشـــان هو تحســـين 

الصورة التي ظهر بها في الجولة الأولى.
وقال ديشـــان عقب المبـــاراة الأولى ”أدرك 
جيـــدا أنـــه بإمكاننـــا ويتعين علينـــا تقديم 
الأفضل، وأن ما قدمناه أمام أستراليا لم يكن 
كافيا بالنظر إلى ما كان ينبغي علينا تقديمه، 
ولكن هذا لا يعني فقط المهاجمين الثلاثة“ في 
إشارة إلى غريزمان وعثمان ديمبيلي، إضافة 
إلى كيليان مبابي، الذيـــن لم يقدموا المتوقع 

منهم.
وتأمـــل فرنســـا فـــي تفـــادي مـــا حصل 
للمرشـــحين الآخرين للمنافسة على اللقب، لا 
ســـيما ألمانيـــا بطلة 2014 التي ســـقطت أمام 
المكســـيك 0-1، وتعثـــر إســـبانيا والأرجنتين 
والبرازيل أمام البرتغال وإيسلندا وسويسرا 
علـــى التوالي، لذلك فمواجهـــة البيرو فرصة 
كبيرة للفرنســـيين لحســـم التأهـــل مبكرا لا 
ســـيما في مواجهـــة منافس خســـر مباراته 
الأولـــى في المونديـــال بعد انتظـــار 36 عاما، 

وذلك أمام الدنمارك في الجولة الأولى 1-0.

وقال الفرنســـي رافايل فاران مدافع ريال 
مدريد الإســـباني ”قمنـــا بتقييم مـــا قدمناه 
في المبـــاراة الأولى واتفـــق الجميع على أنه 
يتعين علينا الرفع من قوتنا البدنية وتحسين 
مســـتوانا بشـــكل عام“. وأضاف ”المنتخبات 
الأخرى (المرشـــحة للقـــب) لم تفـــز، حتى أن 
بعضها خســـر. أمـــا نحن ففزنـــا، لكننا نعلم 
أن هناك أشـــياء يمكن تحسينها. نحن نعرف 

الاتجاه الذي نرغب في الذهاب إليه“.
ودافع فاران عن مبابـــي قائلا ”هذا لاعب 
يبلغ من العمر 19 عاما والذي فعله حتى الآن 
لم يفعله ســـوى عدد قليـــل من اللاعبين أو لم 
يفعله أحد (دافع عن ألوان فرنســـا في ســـن 

مبكرة)، لديه موهبة كبيرة“.
وســـيكون منتخـــب البيـــرو أمـــام فرصة 
أخيـــرة لتفادي الخـــروج مـــن البطولة التي 
عـــادت إليها للمرة الأولى منذ مونديال 1982. 
وكان البيروفيـــون المـــؤازرون بـــالآلاف مـــن 
المشجعين الذين رافقوهم إلى روسيا، الطرف 
الأفضـــل أمام الدنمارك وأهـــدروا ركلة جزاء 

عبر صانع ألعابهم كريستيان كويفا.
ويتوقع أن يدفع مدرب المنتخب البيروفي 

ريـــكاردو غاريكا، بالنجـــم والقائد المخضرم 
باولـــو غيريـــرو (34 عاما) كأساســـي بعدما 
جلس على مقاعد البدلاء فـــي المباراة الأولى 
كونه حصل على الضوء الأخضر للمشـــاركة 
في المونديـــال قبل انطلاقه بأيـــام قليلة، إثر 
قرار قضائي سويسري بتعليق عقوبة إيقافه 
على خلفية فحص منشطات أظهر وجود آثار 

كوكايين في جسده.

مـــن جهتها، تســـعى الدنمارك المنتشـــية 
بفوزهـــا الثمين علـــى البيرو، إلـــى مواصلة 
المعنويـــات  واســـتغلال  الجيـــدة  بدايتهـــا 
المهزوزة للأســـتراليين من أجـــل تحقيق فوز 
ثان وبلوغ الدور ثمـــن النهائي للمرة الثالثة 

في مشاركتها الخامسة في العرس العالمي.

الأرجنتين تتجند وراء ميسي وفرنسا لحسم ورقة العبور
[ منتخب {التانغو} أمام حتمية الفوز  [ {الديكة} ينتظرون عثرة أستراليا

رغم صعوبة المواجهة، يحاول المنتخب الأرجنتيني، الخميس، ضمن حســــــابات المجموعة 
ــــــرة الجولة الأولى التي تعادل فيها مع  الرابعــــــة تخطي عقبة المنتخب الكرواتي لتجاوز عث
نظيره الإيســــــلندي والتي أهدر خلالها النجم العالمي ميســــــي ضربة جزاء، فيما يســــــعى 
المنتخب الفرنســــــي لحســــــم ورقة العبور إلى الدور الثاني لحساب المجموعة الثالثة خلال 
ــــــه المنتخــــــب البيروفي عقب فوزه المحتشــــــم في المباراة الافتتاحية على حســــــاب  مواجهت

أستراليا بنتيجة 1 - 2.

الكل يدعم ميسي

تواصل الضغوط على المانشافت

} موســكو – بعدما خسر المنتخب الأسترالي 
مباراته الأولى في مونديال روسيا أمام نظيره 
الفرنســـي بنتيجـــة 2-1 يتطلع إلى اســـتغلال 
الجوانـــب الإيجابيـــة عندما يخـــوض مباراته 

الثانية الخميس أمام نظيره الدنماركي.
وفضل المنتخب الأســـترالي بدل التحســـر 
على الهزيمة أمام ”الديكة“ أن يســـتمد العزيمة 
من الكبوة وأن يســـتغل العديـــد من الجوانب 
الإيجابيـــة، بحثـــا عـــن الانتصـــار الأول على 
حســـاب نظيره الدنماركي الـــذي كان قد افتتح 

مشواره بفوز صعب على بيرو 1/ صفر.
وقال المدافع ترينت سينسبري ”الهزيمة في 
المباراة أمام منتخب فرنســـا أشـــعلت حماسنا 

لأننـــا نعرف أننـــا قادرون علـــى تحقيق أفضل 
النتائج“.

وأضاف ”مازلنا نتمتع بمعنويات عالية ولا 
أعتقد أن هذا سيتغير حتى المباراة الأخيرة في 
المجموعة أمام بيرو، عندما نرى كيف ستنتهي 
الأمـــور فـــي الـــدور الأول“. ويـــدرك المنتخـــب 
الأســـترالي أهمية الفوز في مبـــاراة الغد أمام 
نظيره الدنماركي الذي حصد ثلاث نقاط بفوزه 

على بيرو 1/ صفر.
وفي حال فوز المنتخب الفرنسي في مباراته 
أمام بيرو وفوز الدنمارك بأي نتيجة في مباراة 
الخميس، سيحسم ذلك تأهل فرنسا والدنمارك 
بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الثالثة.

} موســكو - رغـــم صعوبة المبـــاراة المنتظرة 
لمنتخـــب بنما أمامـــا إنكلترا، يعتقد خوســـيه 
لويس رودريغيز لاعب وسط بنما أن إنكلترا لن 
تشـــكل نفس الخطورة الهجومية الكبيرة التي 
شـــكلتها بلجيكا خلال فوزها 0-3 على منتخب 
بلاده في الجولـــة الافتتاحية لدور المجموعات 

بكأس العالم لكرة القدم الاثنين الماضي.
وتتذيّـــل بنمـــا ترتيـــب المجموعـــة بفارق 
الأهـــداف وتحتاج إلـــى نتيجـــة إيجابية أمام 
إنكلتـــرا الأحد للاحتفاظ بأي أمـــل في اجتياز 

الدور الأول.
وقـــال رودريغيـــز ”بالنســـبة إلـــيّ بلجيكا 
أصعب من إنكلتـــرا“، مضيفا ”إنكلترا منتخب 
كبير ويضم العديد من اللاعبين الجيدين لكننا 
ســـنحاول الفوز“. وأضاف ”مـــن الرائع اللعب 
أمام بعض هؤلاء اللاعبين وســـأحاول أن أقدم 
مباراة جيدة“، مفيدا بأنه ”سيكون من الصعب 

إيقـــاف إنكلترا ويجب أن نلعـــب بتنظيم كبير 
لكننا ســـنلعب بنفس القوة البدنية وسنحاول 

تحقيق الفوز“.
وفـــازت إنكلترا 1-2 على تونس في الجولة 
الأولى الاثنين وربما تضمن التأهل مبكرا لدور 

الستة عشر لو تفوقت على بنما.
ولحســـاب نفس المجموعة يواجه المنتخب 
التونســـي الســـبت بلجيكا فـــي محاولة للفوز 
عليها وضمان حظوظه كاملة في الترشح للدور 

الثاني قبل ملاقاة بنما.

أستراليا تتسلح بالعزيمة للإطاحة بالدنمارك

بنما تحلم بهزيمة إنكلترا

رافييل فاران:

المنتخبات المرشحة للقب 

لم تفز، وندرك الاتجاه 

الذي نرغب في الذهاب إليه

توماس مولر:

رغم الضغط الهائل نقوم 

بنقد ذاتي، ونتطلع للحفاط 

على كأس العالم

خوسيه لويس رودريغيز:

من الرائع اللعب ضد 

منتخب كإنكلترا، لكن 

بالنسبة إلي بلجيكا أصعب

تعديـــلات مرتقبة مـــن المنتظر أن 

يجريها المدرب ســـامباولي لتفادي 

ثانـــي  فـــي  كرواتيـــا  أمـــام  العثـــرة 

مباريات المونديال

◄
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} لنــدن - الترعرع على ارتفاع عال جدا، وفق 
ما أظهرت نتائج دراســـة حديثة، يحمل جسم 
الإنســـان الذي هو في طور النمو على تخزين 

الطاقة وقد ينعكس في ذراعين أقل طولا.
وذكر علماء في مجلة ”رويال سوســـاييتي 
أن الرجال والنساء النيباليون  أوبن ساينس“ 
الذين ولدوا وترعرعـــوا على ارتفاع 3500 متر 
على الأقـــل، يتمتعون بذراعـــين أقصر مقارنة 
مع أشـــخاص من الأصول نفســـها من مناطق 
منخفضـــة. وللمفارقة أن أعضاء من الجســـم 
قريبـــة مـــن الذراعين مثل الســـاعدين واليدين 

تحافظ على الحجم نفسه لدى المجموعتين.
وســـجل النمط نفسه في دراسة سابقة في 
صفوف أطفال بيروفيين، مـــا يعزز فرضية أن 
الظروف الجبلية القاســـية مســـؤولة ربما عن 

هذه الظاهرة.
وقالت ســـتيفاني باين، المعدة الرئيســـية 
للدراسة وهي عالمة إناســـة حيوية في جامعة 
كامبريـــدج بالمملكة المتحـــدة، ”كان من الملفت 
أن نرى أن المجموعتـــين اتبعتا أنماط العيش 

نفسها“. 
وتثير النتائج مجموعة من الأسئلة ومنها 
ما هي العوامل التي تجعل شكل الجسم يتغير 

على ارتفاع عال؟
وأكـــدت باين أنهـــا ”على الأرجـــح عملية 

تكييف لتحسين تنشق الأكسجين“.
وللأســـباب نفسها فإن الســـكان الأصليين 
فـــي جبال هيمالايـــا والأنديـــس لديهم ”صدر 
برميلي“ كبير يســـمح بتحســـين قدرة الرئتين 

على استيعاب المزيد من الأكسجين.

ومـــع أن الهـــواء يحـــوي 21 بالمئـــة مـــن 
الأكسجين على كل الارتفاعات، يشعر الشخص 
بأن الأكســـجين أقل في الجبال بسبب الضغط 
”الأكســـجين  وباســـتخدام  المنخفض.  الجوي 
الفعال“، فإن المستوى ينخفض إلى ما دون 40 
بالمئة على ارتفاع 3500 متر مقارنة بمســـتوى 
البحـــر. ويـــؤدي تراجع توافر الأكســـجين في 
المناطـــق الجبلية العليا إلى عدم فاعلية عملية 
تحويل الطعام إلى طاقـــة، ما يعني أن الطاقة 
المتوافرة للنمو أقل. وهذا الوضع يزداد سوءا 

إذا ما ترافق مع حمية غير غنية بالمغذيات.
لكـــن ما الفائـــدة من ذراعين وســـاقين أقل 
طـــولا إذ أن الأخيـــرة تكون أقصـــر أيضا لدى 

ســـكان المناطق العالية؟ ولـــمَ لا تتأثر أعضاء 
الجســـم الأخرى؟ وتشير الدراسة إلى أن الأمر 
لا يتعلـــق بمكاســـب بـــل بالحرص علـــى عدم 

خسارة أي شيء.
وأوضحـــت باين ”جســـم الإنســـان يضع 
أولويـــات حول الأجزاء التـــي ينبغي أن تنمو 
عندمـــا تكون الطاقة المتوافـــرة محدودة للنمو 

مثل ما يحصل في الارتفاعات العالية“.
وأضافـــت ”النمـــو الكامـــل لليد أساســـي 
للمهـــارة اليدوية في حين أن طول الســـاعدين 
مهـــم جدا للقوة“. إلا أن الـــذراع الأقصر يمكن 
للإنسان أن يتعايش معها. وفي إطار الدراسة 
مشـــت باين وزملاء لها من نيبـــال وكندا لمدة 

يومين مع ثيران اليـــاك محملة بمعدات علمية 
عبر ممرات جبلية، على مســـار إيفرســـت وقد 
عانـــوا مـــن دوار المرتفعـــات خـــلال رحلتهم. 
فالبشر شأنهم في ذلك شأن كل الكائنات الحية 
يتكيفون مع ضغوط التطـــور من خلال عملية 
انتقاء طبيعية. والتحولات الجينية العرضية 
تحســـن فـــرص الصمود وهـــي قد تنقـــل إلى 

الأطفال.
وتشـــكك باين في أن التطور يفعل فعله في 
هذه الحالة، معتبرة أن جسم الشخص المولود 
في مناطق يندر فيها الأكســـجين مثل الإنديس 
أو هيمالايـــا يتفاعـــل ويتكيـــف فـــي الوقـــت 

الحقيقي منذ يكون جنينا.

أكدت دراســــــة بريطانية حديثة أن العيش 
على ارتفاعات عالية يغيّر شكل الجسم، 
مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون 
في المرتفعات يتمتعــــــون بأذرع أقل طولا 
مــــــن الذين يعيشــــــون فــــــي المنخفضات، 
ــــــك إلى نقص الأكســــــجين في  مرجعة ذل

المناطق الجبلية العالية.

 الماريغوانا تضع بصمتها على العلم الكندي

باحثون: العيش في الأماكن المرتفعة يقصّر الذراعين والساقين

} أبوظبــي - أطلـــق المتحف البريطاني اســـم 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيـــان على قاعة 
تاريخ الزراعة في أوروبا والشـــرق الأوســـط، 
وذلك بعد الاتفاقية التي أبرمتها دائرة الثقافة 

والسياحة أبوظبي مع المتحف.
وجـــرى توقيـــع الاتفاقيـــة فـــي احتفالية 
خاصـــة أقيمت في مقـــر المتحـــف البريطاني 
في لندن بالمملكة المتحـــدة، وتنص على إعادة 
تســـمية القاعة باســـم ”قاعة الشـــيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيان لأوروبا والشرق الأوسط“، 
حيث تســـرد القاعة تاريخ تطـــور الزراعة عبر 
العالم وما نتج عنها من نمو اجتماعي وثقافي 
واقتصـــادي وحضـــاري مهد لتشـــكيل العالم 

الحديث.

وقال محمد بن خليفة المبارك، رئيس دائرة 
الثقافة والســـياحة أبوظبـــي، ”يأتي اختيارنا 
لهذه القاعة ضمن الجهود الرامية إلى تسليط 
الضوء على الدور المحوري الذي أداه الشـــيخ 
زايد فـــي الحفاظ علـــى الممارســـات الزراعية 
والثقافـــة المرتبطة بها والتـــي أدت إلى تنمية 

المجتمعات وساهمت في ازدهارها“.
المتحـــف  مديـــر  فيشـــر،  هارتـــوغ  وأكـــد 
البريطانـــي، أن ”المتحف البريطاني يقوم على 
مد جسور الحوار والترابط بين ثقافات العالم، 
وهذا ما تسعى القاعة بدورها إلى إظهاره من 
خلال تســـليط الضوء على استكشـــاف تطور 
الزراعـــة في الشـــرق الأوســـط وتأثيرها على 

أوروبا، ومن ثم على العالم“.

وتم تخصيص ركن خاص في ”قاعة الشيخ 
زايـــد بن ســـلطان آل نهيان لأوروبا والشـــرق 
الأوســـط“ في المتحف البريطاني لاستكشـــاف 
تطور الزراعة في الحقبة التاريخية التي تمتد 

ما بين عام 10000 إلى عام 800 قبل الميلاد.
وتأتـــي الاتفاقيـــة اســـتكمالا للتعاون بين 
المتحف البريطاني ودائرة الثقافة والســـياحة 
أبوظبـــي والذي بـــدأ عـــام 2009 عندما عملت 
المؤسســـتان على تطوير متحف زايد الوطني 
الذي يعـــد محور المنطقـــة الثقافية في جزيرة 

السعديات.
وتنص الاتفاقية علـــى إبرام اتفاقية إعارة 
تقتضـــي بعرض مقتنيـــات مهمة من مجموعة 
مقتنيات المتحف البريطاني في صالات عرض 

متحـــف زايـــد الوطني عنـــد افتتاحـــه، حيث 
ستعرض المقتنيات المعارة مع مجموعة متحف 

زايد الوطني وضمن سياق سرده المتحفي.
ويذكـــر أن متحف زايد الوطني ســـيصبح 
المتحف الأبـــرز في الدولة وصرحـــا حضاريا 

آخر يضاف إلى إنجازات الدولة.

قاعة في المتحف البريطاني تحمل اسم الشيخ زايد

} أوتــاوا - وافـــق مجلـــس الشـــيوخ الكندي 
علـــى مشـــروع قانون معـــدل يقننّ اســـتعمال 
الماريغوانا، مما يهيّئ الطريق كي تصبح كندا 
أول دولـــة فـــي مجموعة الســـبع الكبار تبيح 

استهلاك القنب الهندي وتجعله قانونيا.
ووافق مجلس الشـــيوخ بأغلبية 52 صوتا 
مقابل 29 صوتا لصالح مشروع القانون المعدل 
الـــذي قدمه مجلـــس العموم المنتخـــب ليمهد 
الطريق لوجود ســـوق للقنب الهندي قانونية 
تمامـــا في غضـــون فترة تتراوح بـــين ثمانية 

أسابيع و12 أسبوعا.
وجعـــل الحـــزب الليبرالي الـــذي يتزعمه 
رئيـــس الـــوزراء جاســـتن ترودو الاســـتعمال 
الترفيهي للماريغوانا جزءا من حملته الناجحة 
لانتخابات 2015، محاججا بأن القانون الجديد 
ســـيبعد المخـــدر عـــن المتعاطين صغار الســـن 

ويقلل الجريمة المرتبطة باستعماله. 
وكتـــب ترودو في رســـالة على حســـابه في 
تويتـــر ”كان مـــن الســـهل للغاية علـــى أطفالنا 
الحصول على الماريغوانا وعلى المجرمين جني 
الأرباح. اليوم غيّرنا ذلك. أقر مجلس الشـــيوخ 

للتو خطتنا لتقنين وتنظيم الماريغوانا“.
واجتذبت شركات الماريغوانا الكندية العديد 
من المستثمرين خلال مساعي تقنين الماريغوانا 

للاستعمال الترفيهي على مستوى البلاد.

كندا تقنن الاستعمال 
الترفيهي للماريغوانا

} ما إن انتشــــرت صور جــــوارب رئيس 
الــــوزراء الكنــــدي جاســــتن تــــرودو ذات 
الأشكال الكرتونية، حتى ضجّت وسائط 
التواصل بهذا الحــــدث التأريخي! الذي 
بــــدا فيه ترودو مقلــــدا للأطفال، مما أثار 
الســــخرية والتنكيت وحفيظــــة المجتمع 
المحافظ الناقم من هذا الســــلوك الغريب، 
حتــــى تبــــينّ أن مغامرة جاســــتن ترودو 
مبعثها أن هــــذه الجوارب ينتجها معمل 
صغير يديره شاب مِن ذوي الاحتياجات 
الخاصة في بلــــدة كندية مما دفع رئيس 
الوزراء ليقتنيها ويلبســــها بهدف الدعم 
النفسي لهذا الشــــاب المكافح الذي تغلب 
علــــى أزمتــــه دون الاكتــــراث للتعليقات 
المحبطــــة التــــي أثيرت ضــــده، ليس هذا 
فحســــب بل عمل رئيس الــــوزراء الكندي 
الشــــاب على احترام لافت لعقائد الناس 
باشــــتراكه مع المســــلمين فــــي إفطارهم 
وزيارة مســــاجدهم بانتظــــام، وحصوله 

على أعلى شعبية بينهم.
ونــــال زميلــــه الشــــاب رئيــــس وزراء 
هولندا مارك روته، الذي اعتاد أن يذهب 
إلــــى عملــــه بالدارجة الهوائيــــة، إعجاب 
الجمهور، حين ظهر له مقطع فيديو وهو 
يمسك بمكنسة يدوية ليزيل القهوة التي 
اندلقت منه على الأرض وهو يهمّ بدخول 
مجلس الوزراء الهولندي وســــط إعجاب 
وتشجيع المستخدمين من عمال التنظيف 
في المبنــــى، واســــتغراب الموظفين الذين 
يرون رئيسهم الأعلى وهو يمسح أرضية 
مدخل رئاســــة الــــوزراء وعمــــال النظافة 
متحلقــــين حولــــه يصفقــــون لــــه إعجابا 

وتقديرا لتواضعه.
هذه الشــــواهد وغيرها تدلّل أن عصر 
البيروقراطيين علــــى الطريقة الإنكليزية 
فــــي الإدارة قــــد انتهى لندخــــل في عهدة 
زعمــــاء جدد لا يبالون بقســــوة وصرامة 
شكل إدارة الدولة، ليتقرّبوا من ناخبيهم 
وليمعنوا في استرضائهم لأنهم يدركون 
أن الناخب هو الأســــاس الذي يبقيهم في 
الحكم أو يخرجهم منه في الديمقراطيات 
المحترمة، التي لا يقدر فيها السياسيون 
يحرقوهــــا!  أو  الصناديــــق  يــــزوّروا  أن 
ليبقوا أفرادا أو كتلا بعينهم في المشــــهد 
الســــلطوي، وهم يتحدثون باســــم الرب 
والفضيلة والورع والتقوى وحث الفقراء 
علــــى النزاهة والصبر والجلد والممانعة، 
بــــل ويذهبــــون إلــــى المعدمين مــــن أبناء 
جلدتهم، ليعلنوا تعاطفهم مع أوضاعهم 
المنافســــين  علــــى  غضبهــــم  ويُثيــــرون 
ويستحثون هلعهم وخوفهم من الشريك 
الوطني الذي يوشــــك أن ينقضّ عليهم!، 
فــــي وقت يشــــترون هــــم الفلــــل الفاخرة 
ويتابعــــون أموالهم المتراكمة مع جيوش 
من الوسطاء في البنوك، وفي العقارات، 
بــــل ويشــــيعون حالة اللااســــتقرار التي 
قــــال لي وزيــــر مخضرم ســــألته مَن وراء 
الفوضــــى في البلد؟ وبــــكل جرأة بعد أن 
طالبني بأن أقســــم ألا اذكر اسمه ففعلت، 
قال ”نحن نصنع الفوضى كي نغطي على 
سراقنا، ولا ننفذ المشاريع التي أعلناها“ 
وســــط دهشــــة الحاضرين الذين لاموني 

على جرأتي!
هكــــذا مرت الســــنين والعالم يواصل 
يجاهــــرون  و“ربعنــــا“  وينتــــج  البنــــاء 
بالتقــــوى لينهبوا البلد وليســــخروا من 

جوارب رئيس الوزراء الكندي!

صباح العرب

جوارب رئيس الوزراء 
الملونة

صباح ناهي

ح ب

} بوســطن (الولايــات المتحدة) -  كانت أول 
مهمة يجـــب على الكلب البوليســـي رايلي أن 

يتعلمها هي لا شيء على الإطلاق. 
وقالت كاتي جيتشيل، نائبة رئيس متحف 
الفنون الجميلة في بوسطن، ”إن رايلي لا يزال 
جروا، ومجرد تعليمـــه كيفية الجلوس يعتبر 
إنجازا في حد ذاته“. ويتم تدريب الجرو، وهو 
من فصيلة فايمارانير، على الكشف عن الآفات 

التي من الممكن أن تضر بالأعمال الفنية.

وأضافت جيتشـــيل أنه ”في الواقع مجرد 
كان  إذا  مـــا  نعـــرف  ولا  تجريبـــي،  مشـــروع 
ســـينجح في اجتيازه، ولكن يبـــدو أنها فكرة 

رائعة تستحق خوض التجربة“.
وفـــي حيـــن أن وظيفة رايلـــي ذات الدوام 
الكامل ستكون اســـتخدام حاسة الشم القوية 
لديه في العثور على العث أو ديدان الخشـــب 
وغيرهـــا مـــن الآفـــات أو الفطريـــات التي من 
الممكـــن أن تصيـــب المعروضـــات والأعمال 

الفنية في المخازن، إلا أنه ســـرعان ما تحول 
إلى نجم شـــهير على مواقع شـــبكة الإنترنت، 
بعد تقديمـــه هذا العـــام كأول ”كلب متاحف“ 
متخصـــص في العالم. وظهـــرت الفكرة خلال 
مناقشات بين موظفين من إدارات مختلفة في 

المتاحف في خريف عام 2017. 
وتابعت جيتشـــيل أن الـــكلاب من فصيلة 
فايمارانير ”أذكياء جدا ولديها حاســـة شـــم 
قوية جدا، وتتناسب المهام الخاصة برايلي، 

بوصفـــه كلبا بوليســـيا مع ســـلالته بشـــكل 
جيد“.

ويضم المتحف في مجموعته نحو 45 ألف 
عمل فني تتراوح بين المزهريات والمجوهرات 

العتيقة والآلات الموسيقية والملابس.
ويأتي في كل عام أكثر من مليون شـــخص 
إلى المتحف، الذي يقع على الساحل الشرقي 
للولايـــات المتحـــدة، ويجلـــب بعضهم أيضا 

معهم زائرين غير مرغوب فيهم ”البق“.

رايلي أول كلب يحظى بوظيفة حماية القطع الفنية بالمتاحف

}  جاكرتــا - يســـكن الرجـــل الســـتيني حياة 
أفنـــدي في حي صفيـــح في جاكرتـــا بعيدا كلّ 
البعد عن نمـــط عيش زوجين ثريين أقاما حفل 
زفـــاف كلّف حوالي 100 ألف دولار، لكن تسّـــنى 
له التلـــذذ بهذه الوليمة كما غيـــره من الفقراء 

بفضل خطة معتمدة لمكافحة الهدر الغذائي.
وأتـــت هـــذه المبادرة فـــي إطار مشـــروع 
منظمـــة  ترعـــاه  الـــذي  الخيـــرات“  ”تشـــارك 
”فودســـايكل“ غير الحكومية التي توزع الطعام 
المتبقي من حفلات الزفاف على الفقراء في بلد 

تشتد فيه وطأة الهدر الغذائي.
وتقتصـــر في إندونيســـيا، حركـــة مكافحة 
الهدر الغذائي خلال مآدب الزفاف على جاكرتا، 
غيـــر أن القائمة على هـــذه المبادرة إســـتريد 
باراميتا تأمل في توســـيع نطاق هذا المشروع 
ليشـــمل مدنا أخرى فـــي الأرخبيـــل وفعاليات 
أخرى مثل المؤتمرات التي يقدم فيها الطعام.

وقالت باراميتـــا ”كثيرة هي الزيجات التي 
تقام في إندونيســـيا وتخلّف كميـــة كبيرة من 
الطعام“ في بلد ”يعيش فيه للأســـف عدد كبير 
من الفقراء“. وتشتد وطأة الهدر الغذائي خلال 
حفلات الزفاف في إندونيســـيا بسبب التقاليد 
المحليـــة القائمة على دعوة أكبر عدد ممكن من 
الضيوف لا يؤكدون في غالبيتهم حضورهم من 
عدمه، ومن ثم يعدّ القائمون على الحفل طعاما 

أكثر من اللازم.

جاكرتا توزع مخلفات 
مآدب الزفاف على الفقراء

الأكسجين يحدث الفارق

توحيد الجهود باستمرار
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